
 طهران – أثار مسلســـل عن التجسس 
عرض علـــى قنوات التلفزيـــون الإيراني 
إلـــى  المشـــاهدين  مـــن  امتـــدت  ضجـــة 
المسؤولين، فضلا عن التهكم على أحداث 

المسلسل التي وصفت بالدعائية.
مآثـــر  ”غانـــدو“  مسلســـل  ويـــروي 
الإيرانـــي،  الحـــرس  عمـــلاء  وبطـــولات 
بأسلوب سلســـلة أفلام جيمس بوند، أو 

بطريقة فيلم الإثارة جيسون بورن.
أحـــداث  علـــى  التداعيـــات  وبـــدت 
المسلســـل أشـــبه بســـجال بين الحلقات 
المتشـــددة داخل النظام الإيراني المرحبة 

به، والمعتدلين الذين وصفوه بالخرافة.
ولام المتشددون وغيرهم من المعجبين 
بالمسلســـل الحكومة على حظرها إعلان 

الموسم الثاني قبل الأوان.

وعندما ظهرت مشـــاهد غير محذوفة 
وهـــو  ”أبـــارات“،  موقـــع  علـــى  الأحـــد 
النســـخة الإيرانيـــة من موقـــع يوتيوب، 
انتشرت التكهنات على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي حـــول الرقابـــة الحكوميـــة 

المحتملة.
تم  حلقـــات  أن  المقاطـــع  وأظهـــرت 
بثها الأســـبوع الماضي قد غيرت الحوار 
بـ“المسؤول“.  واستبدلت كلمة ”الرئيس“ 
وتمنح أحداث المسلسل قيمة للمتشددين 
في إيران بينمـــا تصور وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة على أنها جهة غير كفؤة، الأمر 
الذي أثار الاستياء بين أوساط المعتدلين 

داخل الحكومة.
وانتقد وزيـــر الخارجية محمد جواد 
ظريف الموســـم الثاني من المسلسل على 

تطبيق الدردشة الصوتية الشهير ”كلوب 
هـــاوس“، واصفا إيـــاه بأنـــه ”كذبة من 

البداية إلى النهاية“.
وســـبق لظريـــف أن بعـــث برســـالة 
احتجـــاج رســـمية إلى المرشـــد الإيراني 
علي خامنئي عند عرض الموسم الأول من 

المسلسل صيف عام 2019.
واحتل الموسم الأول عناوين الصحف 
لتصويـــره عملاء اســـتخبارات إيرانيين 
يحاربـــون جاسوســـا أميركيـــا خارقـــا، 
يشبه إلى حد كبير الصحافي في جريدة 

واشنطن بوست جيسون رضائيان.
وقبل إطلاق سراحه في صفقة تبادل 
أسرى في عام 2016، أمضى رضائيان 18 
شهرا في سجن إيراني بتهمة التجسس، 
التي أنكرها هو والمسؤولون الأميركيون.

المتكــــون  الثانــــي  الموســــم  ويضــــع 
مــــن 13 حلقــــة، والذي تزامــــن عرضه مع 
أعياد رأس الســــنة الفارســــية ”نوروز“، 
عمــــلاء المخابرات الإيرانيــــة في مواجهة 
جواســــيس غربيين يحاولون التسلل إلى 
الحكومة الإيرانية وجمع معلومات سرية 
حول المفاوضات النووية، وسط حملة من 

الضغوط الاقتصادية الأميركية.
الصحافي  تشــــبه  شــــخصية  وتظهر 
الإيراني روح الله زم، الذي كان يعيش في 
فرنســــا واســــتدرج إلى مدينة النجف في 
العــــراق، حيث تم اختطافه من قبل عملاء 

إيرانيين وأُعدم في ديسمبر الماضي.
ويُعتقد أن أحد الدبلوماسيين الخونة 
في المسلســــل يمثل فــــي الواقع اثنين من 
نــــواب وزيــــر الخارجية ظريــــف، اللذين 

يدخــــلان فــــي محادثــــات مــــع الولايــــات 
المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.

مجيــــد  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
يونســــيان المقيم في طهــــران إن ”غاندو“ 
علــــى مــــدار موســــميه ”عكــــس الحقائق 
وكشــــف عن وجــــود صدع في المؤسســــة 

وخلافات في النظام الحاكم“.
وبدت بعض المشــــاهد فــــي الحلقتين 
الأخيرتين وقد تم تحريرها بشكل فظ في 
نهاية مفاجئة وغريبة، مما أثار انتقادات 
بشــــأن تدخــــل الحكومــــة المحتمــــل فــــي 

المسلسل وحذف المشاهد التي تنتقدها.
إلا أن حســــام الدين آشــــينة مستشار 
الرئيــــس حســــن روحانــــي أكــــد على أن 
الحكومة لم تعطل بث المسلسل أو تضغط 

من أجل حظره.

 عمــان – قالت مصــــادر أردنية مطلعة 
إن التصعيد فــــي تصريحات الأمير حمزة 
بن الحســــين، ولي العهد الســــابق، يعود 
إلى خوفه من أن ســــكوته يعني نســــيانه 
وتهميشــــه، لكنه اضطر إلى قبول وساطة 
الأمير الحسن بن طلال الذي كلفه العاهل 
الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني بالتواصل 

معه لنزع فتيل الأزمة.
وأشارت المصادر إلى أن الأمير حمزة 
شــــعر بأن الاهتمام الشعبي به قد تراجع 
بعد أن فقد صفته الرســــمية فــــي الدولة، 

ولهذا فهو يريد لفت الأنظار إليه.
وأضافــــت أن الملــــك عبداللــــه الثاني 
يعرف أن المسألة كلما توسعت وزاد اللغط 
بشــــأنها فإنها تمسّ الأســــرة الهاشــــمية 
ومكانتها، ولهذا فقد بحث صيغة توفيقية 
داخل الأســــرة من خــــلال تكليــــف الأمير 
الحســــن بلقاء الأمير حمزة والتحدث إليه 

وفهم حقيقة القصة من عنده قبل غيره.
وقــــال بيــــان للديــــوان الملكي مســــاء 
الاثنين إنه في ضوء قرار الملك التعامل مع 
موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأســــرة 
الهاشــــمية ”أوكل هذا المسار لعمه الأمير 
الحســــن الذي تواصل بدوره مــــع الأمير 

حمزة“.
وأضــــاف البيــــان أن الأميــــر حمــــزة 
”أكد بأنه يلتزم بنهج الأســــرة الهاشــــمية، 
والمســــار الــــذي أوكلــــه الملك إلــــى الأمير 

الحسن“.
وكان مســــؤولون أردنيــــون قد أعلنوا 
أن جهودا تجري لتســــوية الأزمة في إطار 
العائلة المالكة فــــي أول خلاف صريح من 
نوعــــه منذ أعــــوام طويلة، غيــــر أن الأمير 

حمزة غير متعاون.
ولم يظهر في كلام ولي العهد الأردني 
الســــابق مــــا يفيــــد بأنــــه جزء مــــن ”أي 
مؤامــــرة“، كل ما في الأمــــر أنه منزعج من 
طريقــــة التعامل معه بوضعــــه في الإقامة 
الجبريــــة. ومع ذلك فقد قــــال إنه لا ينوي 
التصعيــــد، وهــــو ما يفتــــح البــــاب أمام 
المســــاعي الهادفة إلى تطويــــق الموضوع 
داخــــل الأســــرة الهاشــــمية الحاكمــــة في 

البلاد.
وقــــال الأميــــر ”أنــــا ما بــــدي أتحرك 
عشــــان أبــــدأ أصعــــد 

هســــه (الآن). بس أنا أكيد مش راح ألتزم 
لمــــا يقولك ممنــــوع تطلع، ممنــــوع تغرد، 
وممنــــوع تتواصــــل مــــع النــــاس. وبس 

مسموح لك تشوف العائلة“.
وأضاف ”هذا شــــوية يعني أتوقع إنه 
مش مقبول بأي شكل من الأشكال. وحاليا 

منتظر الفرج“.
ولا يعتبر الأمير حمــــزة مصدر خطر 
على النظام الملكي الــــذي يتمتع بالتأييد 
الكامــــل من الجيــــش والأجهــــزة الأمنية، 
لكنه يحاول كسب ود أبناء العشائر الأقل 
حظا الذين شــــعروا في السنوات الأخيرة 
بوطــــأة الانكمــــاش الاقتصــــادي وعجــــز 
الدولــــة عــــن مواصلــــة توفيــــر الوظائف 
التي كانت تســــتوعب لفترة طويلة أبناء 

العشائر في المناطق الريفية والبدوية.
وقــــال رئيــــس الأركان الأردني اللواء 
بــــلاده  قــــوات  إن  الحنيطــــي  يوســــف 
وأجهزتهــــا الأمنية قادرة علــــى مواجهة 
”أية مســــاعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن 
وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار 

المملكة“.
وجاءت تصريحــــات اللواء الحنيطي 
خلال مناورات للقوات المســــلحة الأردنية 
يبدو أنها أُعدت علــــى عجل للتأكيد على 
تماســــك الجيــــش والأمن مــــن وراء الملك. 

وكان الجيــــش حذر الأمير مــــن تصرفات 
في  قال إنهــــا تمس ”الأمن والاســــتقرار“ 

الأردن.
والأمير حمزة هــــو الابن الأكبر للملك 
الراحل حســــين مــــن زوجته الملكــــة نور، 
وكانت علاقته جيدة رســــميّا بأخيه الملك 
عبداللــــه وهو قريب من الناس وشــــيوخ 

العشائر.
وسمى الملك عبدالله الأمير حمزة وليا 
لعهــــده عــــام 1999 بناءً علــــى رغبة والده 
الراحــــل عندما كان ابنه الأمير الحســــين 
في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 

2004 ليسمي عام 2009 ابنه وليا للعهد.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه حتــــى لو تم 
تطويق الموضوع داخل الأســــرة الحاكمة 
بالنســــبة إلى الأمير حمزة فــــإن القضية 
لــــن يتم تعويمهــــا، خاصــــة أن الأردنيين 
ينتظــــرون نتائج التحقيق وكيف ســــتتم 
إحالة المســــألة إلى محكمة عسكرية وإلى 
أي مدى يمكن أن تصل هذه المحاكمة، وما 
هي الجهات التي تقف وراءها خاصة في 
وجــــود اعتقالات واتهامات لشــــخصيات 
بارزة سياســــيا وعشــــائريا ومن الصعب 
أن تترك الأمور دون كشــــف الحقائق التي 
تثبّــــت تهمة المؤامرة أو تنفيها وتكشــــف 

من وراءها محليا وخارجيا.

وتقاذفت عدة أطراف اتهامات بشأن 
وإخوانية  إســـرائيلية  أصابـــع  وجـــود 
وخليجية خلف الأنشطة التي ”تستهدف 
الغمـــوض  شـــأن  ومـــن  الأردن“.  أمـــن 
الـــذي يرافق المعطيـــات التـــي يمتلكها 
الأردن ويتم التكتـــم عليها أن يعزز هذه 

الأقاويل.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية السبت 
إن من بـــين المعتقلين باســـم عوض الله 
أحـــد المقربـــين من الملـــك والذي شـــغل 
منصـــب وزيـــر المالية، وكذلك الشـــريف 

حسن بن زيد عضو العائلة المالكة.
وكان وزيـــر الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي قال الأحد إن التحقيقات كشفت 
”وجود ارتباطات بين باســـم عوض الله 
وجهات خارجيـــة (…) لتنفيذ مخططات 
آثمة لزعزعة الاستقرار“، دون تحديد تلك 

الجهات.
اتصـــال  رصـــد  تم  أنـــه  وأضـــاف 
”لشـــخص لـــه ارتباطات بأجهـــزة أمنية 
أجنبية مع زوجة الأمير حمزة (…) يضع 
خدماتـــه تحت تصرفهـــا ويعرض عليها 
تأمين طائـــرة فورا للخـــروج من الأردن 
لبلد أجنبي“، في إشـــارة إلى إسرائيلي 
يدعى روي شابوشنيك يعيش في أوروبا 

وهو بعمر الأمير حمزة.

 أنقرة – تســــعى تركيا إلى ملء الفراغ 
الــــذي تركــــه تراجــــع دول المقاطعــــة عن 
الاهتمام بــــكل من موريتانيا والســــودان 
بعــــد المصالحة التي تمت فــــي قمة العلا 

بالسعودية في يناير الماضي.
ودعــــا الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغان في الأيام الأخيرة كلا من رئيس 
مجلس الســــيادة في السودان عبدالفتاح 
البرهان والرئيــــس الموريتاني محمد ولد 
الغزوانــــي لزيارة أنقرة، في خطوة داعمة 
لإستراتيجية تركيا في التمدد الناعم في 

البلدين.
ويركز الأتــــراك في جذب نواكشــــوط 
والخرطــــوم على وعــــود بالاســــتثمارات 
وإطــــلاق المشــــاريع. وتجد هــــذه الوعود 
صدى لدى المســــؤولين فــــي البلدين بعد 
فشــــلهما فــــي الحصــــول على دعــــم كانا 
يمنيــــان النفــــس بالحصــــول عليه خلال 
المقاطعــــة  دول  حلــــف  فــــي  وجودهمــــا 
بمواجهة قطر وتركيــــا وجماعة الإخوان 

المسلمين.
وتســــعى تركيا إلــــى التعلم من درس 
”أنصــــاف الحلــــول“ الــــذي مارســــته مع 
اســــتبعادها  نتائجه  وكانــــت  الســــودان 
بشكل مذل بعد سقوط نظام عمر البشير، 
وتريد هذه المرة أن تكون جزءا من تركيبة 
سياســــية واقتصاديــــة وحضــــور ثقافي 

يتحمل الهزات السياسية.
وحصل الســــودان علــــى دعم خليجي 
فــــي المرحلــــة التــــي تلــــت الثــــورة التي 
أطاحت بحكم عمر البشــــير المتحالف مع 
الإســــلاميين. لكن التعقيدات الداخلية في 
المرحلــــة الانتقاليــــة في البــــلاد قللت من 
حماس الداعمين الخليجيين الذين وجدوا 
أنفســــهم بعد ذلك مهتمين بقضايا أخرى 
بينها المصالحة الخليجية ومسار السلام 
الجديد مع إســــرائيل، فضلا عن تداعيات 
اســــتلام جو بايدن كرســــي الرئاســــة في 
الولايــــات المتحدة مــــن حليفهــــم دونالد 
ترامــــب، وهي تداعيــــات غيــــرت اهتمام 

هؤلاء الداعمين.
فـــي المقابل حصلـــت موريتانيا على 
دعـــم لتطويـــر قطاعات تنمويـــة حيوية 
فـــي البـــلاد، وخاصة فـــي معركتها ضد 
الإرهاب والتيارات الإســـلامية المتشددة 
ومنها الإخوان المســـلمون، لاســـيما في 
فترة حكـــم الرئيس الســـابق محمد ولد 
عبدالعزيـــز الـــذي حمل لـــواء مواجهة 

الإسلاميين.
وقال مراقبون إن تركيا تريد الاستفادة 
من عتب الموريتانيين والســــودانيين على 
المانحــــين الخليجيــــين، لكنها لــــن تكتفي 
بالوعود لنواكشوط والخرطوم خصوصا 

أن كلفة التواجد في المشاريع قليلة نسبيا 
وضمن ســــياق إتاحة الفرص للشــــركات 
التركيــــة مع تواجد ثقافي وديني بشــــكل 
مســــاعدات، بل والإفصاح عــــن رغبة في 
التغلغــــل واســــتعادة النفوذ الــــذي فقده 

الأتراك خلال السنوات الماضية.
ويعمــــل الأتــــراك علــــى العــــودة إلى 
السودان واستعادة النفوذ الذي خسروه 
بسقوط البشير، وخاصة الاتفاق الخاص 
بجزيــــرة ســــواكن الذي كان ســــيتيح لهم 

موقعا حيويا على البحر الأحمر.
وإلى الآن يكتفي المســــؤولون الأتراك 
المختلفــــة  المســــاعدات  وعــــود  بإطــــلاق 
للســــودان دون أي إشــــارة مــــن قريب أو 
بعيد إلى سواكن، وهي إستراتيجية تقوم 
علــــى التــــدرّج والإغراء بالدعــــم إلى حين 

استجابة السودانيين.
وفي موريتانيا تضاعفت جهود أنقرة 
للتغلغــــل فــــي المجتمــــع الموريتانــــي منذ 
الزيارة التي قــــام بها أردوغان لموريتانيا 
في فبراير 2018، حيث توجت بتوقيع عدة 
اتفاقيات بين البلدين في مجالات المعادن 
والصيد والاقتصاد البحري والســــياحة، 
إضافــــة إلــــى مذكــــرة تفاهــــم فــــي مجال 
الزراعــــة واتفاقية حول حمايــــة وتعزيز 

الاستثمارات بين البلدين.
ولا شــــك أن دعوة الرئيس الموريتاني 
الحالــــي لزيــــارة تركيــــا تدخــــل ضمــــن 
الجهــــود المبذولة لربط صــــلات أكبر مع 
القيــــادة الحالية وكذلك اســــتغلال الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي تمــــر بهــــا موريتانيا 

تزامنا مع شح مواردها.
وتقـــوم تركيا بتعزيـــز تواجدها في 
موريتانيا من خلال الجانب الديني تحت 
عنـــوان تدريب الأئمـــة، وكذلك من خلال 
المنظمـــات الخيرية التي تقوم بأنشـــطة 
محدودة يتم تضخيمها لإظهار أهميتها.
وفي ســــبتمبر الماضي بدأت الحكومة 
الموريتانية إجراءات إنشــــاء مركز لتكوين 
الأئمــــة والخطبــــاء، يهــــدف إلــــى ”تدعيم 
مهارات الخطابة، وتحســــين المســــتويات 
العلمية“، حسب وزارة الشؤون الإسلامية.

كمــــا ركــــزت تركيــــا تدخلهــــا الناعم 
على قطاع التعليم للتســــلل إلى الســــاحة 
الموريتانية، وعملت كذلك على اســــتقطاب 
فــــي  للدراســــة  الموريتانيــــين  الطــــلاب 

الجامعات التركية.
ويلفـــت المراقبون إلى أن رهان تركيا 
علـــى موريتانيـــا والســـودان لـــه هدف 
آخر، وهو اتخـــاذ البلدين بوابة انطلاق 
لنفوذهـــا في القارة الأفريقية ومنافســـة 
القوى الدولية الأخرى المتمركزة في دول 

الساحل وكذلك في شرق القارة.

تركيا تركز 

على الاختراق الناعم 

في موريتانيا والسودان
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  بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
لبنانية عـــن توجه رئيس التيـــار الوطني 
الحر جبران باسيل الثلاثاء إلى العاصمة 
الفرنســـية باريـــس، حيث ســـيلتقي وزير 
الخارجية جان إيـــف لودريان مع إمكانية 
اجتماعـــه بالرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون 
الذي وجه مؤخرا رســـائل تحذيرية للقوى 
اللبنانية بشـــأن نيته اتباع مقاربة جديدة 
للضغط عليها بغية الإفراج عن التشـــكيل 

الحكومي.
وذكرت المصادر أن باسيل، وهو صهر 
الرئيـــس ميشـــال عون، يســـعى من خلال 
هذه الزيارة إلى شـــرح موقفه للمسؤولين 
الفرنســـيين مـــن أزمـــة التشـــكيل في ظل 
مخـــاوف وهواجـــس تراوده مـــن تعرضه 
لعقوبـــات أوروبية ســـبق وأن لمحت إليها 

باريس.
ولم تســـتبعد المصادر أن تنظم باريس 
لقاء بين باســـيل ورئيس الـــوزراء المكلف 
ســـعد الحريري وممثل عن رئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري، في حـــال وافق على 
حكومة دون ثلث معطل من 24 وزيرا، بناء 

على مبادرة كان تقدم بها بري.

ولا تخفي فرنســـا غضبها واستياءها 
من تعاطـــي القـــوى اللبنانية مـــع الأزمة 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي تعصف 
بلبنـــان، وتقول المصـــادر إن باريس لديها 
تحفظ أساســـا على مســـلك باســـيل الذي 
تعتبره المتســـبب الرئيســـي في الحيلولة 
دون تنفيـــذ المبـــادرة الفرنســـية والتـــي 
تتضمن في شـــقها الأول تشـــكيل حكومة 
من اختصاصيين تتولى مهمة الإصلاحات 
المطلوبـــة التـــي ســـيجري على أساســـها 

استئناف الدعم الدولي للبنان.
المعطـــل  بالثلـــث  باســـيل  ويتمســـك 
للتيـــار الوطني الحر تحت غطـــاء مراعاة 
التوازنات النيابية، كما يصر على اختيار 

الـــوزراء مـــن الطائفـــة المســـيحية، وهو 
يســـتغل في ذلـــك وجود ميشـــال عون في 
موقع رئاسة الجمهورية لفرملة أي تشكيل 

خارج عن إرادته.
ويحـــاول رئيس التيـــار الوطني الحر 
بدعم وإسناد من حليفه حزب الله ممارسة 
أقصى الضغوط على رئيس الوزراء المكلف 
لإجباره على القبول بشروطه أو الاعتذار.

وآخر محاولات باســـيل في هذا الشأن 
الإيحـــاء برفع الرياض دعمهـــا للحريري، 
مســـتغلا فـــي ذلـــك تصريحـــات لوزيـــر 
الخارجيـــة الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان التي أكد من خلالهـــا أن المملكة لا 
تقـــف إلى جانـــب أي طـــرف لبناني وأنها 
”مســـتعدة لدعـــم أي شـــخص فـــي لبنان 

يتمكن من تبني أجندة إصلاحية“.
وقال باســـيل في تغريـــدة على تويتر 
”موقف متقدم لوزير الخارجية الســـعودي 
يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان لا إلى 
جانب طرف فيه، ورغبتها كما فرنسا بدعم 
برنامـــج إصلاحـــي يلتزم به المســـؤولون 

اللبنانيون“.
وتعاطى باســـيل بانتقائية واجتزاء 
مع حديث الوزير الســـعودي الذي سلط 
الضوء على موقف بلاده من لبنان وربط 

اســـتئناف دعمه بوضع حد لتغوّل حزب 
الله.

وقـــال الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان 
فـــي تصريحـــات لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
الأميركيـــة ”الريـــاض لا تشـــعر أنه من 
المناســـب الاســـتمرار في دعـــم الوضع 
الحالـــي الذي قـــدم لاعباً غيـــر حكومي، 
أي حـــزب الله، الـــذي يتمتع بحكم الأمر 
الواقـــع وحق الفيتو علـــى كل ما يجري 
في البلد ويســـيطر علـــى بنيته التحتية 

الرئيسية“.
ويعتبر مراقبون أن مواقف باســـيل 
لجهة استمراره في استهداف الحريري 
تعكـــس إصـــراره على وضـــع العراقيل 
لأي تســـوية حكوميـــة، وهـــذه المواقف 
التصعيديـــة تصعّب مهمـــة باريس في 
جمع الثنائي على طاولة واحدة للتوصل 

إلى تسوية.
وانتقـــد النائـــب الســـابق عن حزب 
الكتائـــب اللبنانية نـــديم الجميّل زيارة 
رئيس التيار الوطني الحر إلى فرنســـا، 
وقال إنها تثبت حقيقة أن باسيل المعرقل 

الأكبر لتأليف الحكومة.
وأوضـــح الجميّـــل فـــي تصريحات 
صحافيـــة الاثنين ”كان الحريّ بالرئيس 

ماكرون أن يســـتقبل الأصيل، أي الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله، وليس 

الوكيل ليتفاهم معه“. 
وأضـــاف فـــي إشـــارة إلـــى العهد 
”يزعمون أنهـــم يريـــدون حماية حقوق 
المســـيحيين. عيـــب عليهم هـــذا الكلام. 
لقد دمّروا كل أحلام المسيحيين وأحلام 
اللبنانيين وهذا مـــا نراه من هجرة إلى 
الخـــارج. فهذا العهد هو الـــذي دمّر كل 

شيء“.
واعتبر أن المشـــكلة الأساسية تكمن 
في أن ”طرفا معيّنا يســـيطر على البلد. 
فليس المهم أن يذهب جبران إلى باريس، 
لأنـــه إذا قـــال نصرالله شـــكّلوا حكومة 
فستُشكل. أما إذا تمكن الرئيس ماكرون 
من الوصول إلـــى نتيجة من خلال هذه 

الزيارة فسنقول له شكرا“.
ورأى أنه إذا لم يكن لدى الفرنسيين 
ضمانـــات لتحقيق اختراق ســـيكونون 
قد فقدوا مصداقيتهـــم تجاه اللبنانيين 
وتكـــون مبادرتهم قد فشـــلت. لذا عليهم 
تغيير النهج الســـطحي الذي يعتمدونه 
في معالجة الأزمـــة، فهم أخطأوا عندما 
فصل الرئيـــس ماكرون بـــين حزب الله 

السياسي والإرهابي.

الرئيــــس  زيــــارة  أثــــارت   – االله  رام   
الفلسطيني محمود عباس إلى ألمانيا عبر 
الأردن الكثير من التكهنات بشــــأن وضعه 
الصحي، لاســــيما الطريقــــة التي نقل بها 
إلى العاصمة عمّان والتي جرت عبر الجو 

وليس برا كما جرت العادة.
وحطــــت مروحيتــــان أردنيتــــان فــــي 
المقاطعة، مقر رئاسة السلطة الفلسطينية 
فــــي رام اللــــه بالضفــــة الغربيــــة المحتلة، 
إحداهما أقلت الرئيــــس عباس إلى عمّان 
لينتقل منها إلى ألمانيا من دون المرور برا 

عبر الحدود الإسرائيلية.
وأكــــدت مصــــادر فلســــطينية مطلعة 
لـ“العــــرب“ أن عــــدم ذهــــاب عبــــاس إلــــى 
العاصمــــة الأردنيــــة بالســــيارات كما هو 
معتاد في السابق، ونقله بمروحية هبطت 
في المقر الرئاسي في رام الله لأول مرة منذ 
عام 2004 حينما غادر الراحل ياسر عرفات 
للعــــلاج أيضاً، يبرهن على أن هناك طارئا 
صحيا اضطــــره للتواجد خارج البلاد في 

هذا التوقيت.
وأوضحــــت المصادر ذاتهــــا أن رئيس 
السلطة الفلسطينية أصيب بوعكة صحية 
مســــاء الأحد ما اســــتدعى التنســــيق مع 
الجانبــــين الأردني والإســــرائيلي للتعامل 
مع حالته، وعدم ظهوره حتى هذه اللحظة 

يؤكد أن الأمر له علاقة بوضعه الصحي.
وكانت أنباء تحدثت في وقت ســــابق 
عن توجــــه عباس فــــي زيارة إلــــى ألمانيا 
للقيام بفحوص طبية روتينية، سيتخللها 
إجراء مباحثات سياســــية مع المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وصحة عباس (85 عاما) ليســــت على 
ما يرام منذ فترة طويلة، وكان قد نُقل إلى 
أحد المستشــــفيات مصابا بالتهاب رئوي 
في عــــام 2018. كمــــا عولج عبــــاس، وهو 
مدخّن شــــره، فــــي مستشــــفى أميركي في 
العام نفســــه خلال رحلة لإلقــــاء كلمة أمام 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويواجــــه عباس هذه الأيــــام ضغوطا 
شــــديدة في ظل الانقسامات التي تعصف 
بحركــــة فتح والتــــي أفرزت ثلاثــــة قوائم 
مرشــــحة للانتخابــــات التشــــريعية المقرر 

إجراؤها في مايو المقبل.
وتفجرت سلسلة الانقسامات في وجه 
عبــــاس بعد قــــرار القيادي ناصــــر القدوة 
تشــــكيل قائمة انتخابيــــة منفصلة، الأمر 
الذي أثار غضب الرئيس الفلسطيني الذي 
ذهــــب حد فصله من فتح، ليــــزداد الوضع 
تعقيدا مع التحاق القيادي الأسير مروان 
البرغوثي بالقــــدوة والتحالف معه ضمن 

قائمة أطلق عليها ”الحرية“.
وكان القيــــادي محمــــد دحــــلان أعلن 
قبــــل ذلك تشــــكيل قائمة منفصلــــة، ودفع 

هذا الوضع الرئيس أبومازن إلى إشــــراك 
أعضاء فــــي اللجنة المركزية فــــي القائمة 
فــــي محاولــــة منــــه لإنقاذ الموقــــف، حيث 
أنه في حاجة إلى أســــماء وازنة يخوض 
من خلالها غمار الاســــتحقاق الذي تقول 
المؤشــــرات إن نتائجــــه لــــن تصــــب فــــي 

صالحه.
ويقــــول متابعــــون إن أكثــــر مــــا يقلق 
عبــــاس هــــذه الأيــــام خطــــوة البرغوثــــي 
المقبلة، وما إذا كان فعلا ســــيقرر الترشح 
للاســــتحقاق الرئاســــي، وهــــذا إن تحقق 
سيخصم مما لا شك فيه من رصيد عباس 

لولاية رئاسية جديدة يطمح لها.
ويرى المتابعــــون أن إمكانية أن يدفع 
عباس باتجاه تأجيــــل الانتخابات لا تزال 
واردة وإن كانــــت مهمتــــه في ذلــــك تتعقد 
يومــــا بعد يوم، ويقول هــــؤلاء إن الذريعة 
الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها عباس 

هي رفض إسرائيل إجراءها في القدس.

وطلبت الحكومة الفلســــطينية الإثنين 
تدخلاً أمميًا ودوليًا للسماح للفلسطينيين 
في القدس الشــــرقية بالمشــــاركة ”تصويتا 

وترشيحًا“ في الانتخابات العامة.
وقال رئيس الوزراء محمد اشــــتية إن 
وزارة الخارجية ”أرسلت رسائل إلى الأمم 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي والولايات 
المتحدة وروســــيا الاتحاديــــة تطلب منهم 
بالاتفاقيــــات  إســــرائيل  لإلــــزام  التدخــــل 
الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس 

بالمشاركة في الانتخابات“.
وأضــــاف أن إصــــرار جميــــع القــــوى 
الفلســــطينية علــــى إجــــراء الانتخابــــات 
فــــي القدس سيشــــكل ضغطــــا دوليًا على 
إسرائيل ”لإجبارها على القبول بمشاركة 
أهلنا في المدينة المقدســــة في الانتخابات 
كما شــــاركوا في انتخابــــات الأعوام 1996 

و2005 و2006“.
واعتبر المحلل السياســــي الفلسطيني 
تصريحــــات  فــــي  مطــــاوع  عبدالمهــــدي 
لـ“العــــرب“ أن الانتخابــــات الفلســــطينية 
تســــير وفــــق الطريق المحدد لهــــا، وما قد 
يعرقلها هو تعنت الاحتلال الإسرائيلي في 
عملية إجرائها في القدس، لكن التوقعات 
الأكبر تذهب إلى إمكانية إجرائها كما هو 
الحــــال في آخر انتخابــــات في العام 2006 
وأي محــــاولات لعرقلتها ســــيتصدى لها 

المجتمع الدولي.

 الخرطوم - تواجه الســـلطة الانتقالية 
في الســـودان أكثر من تحد في ظل تعثر 
فـــرص التوصـــل إلى تســـوية مع ممثلي 
مسار الشرق، واستمرار الانفلات الأمني 
فـــي إقليم دارفـــور (غرب البـــلاد) والذي 
راح ضحيته الاثنين العشـــرات بين قتيل 

وجريح.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
وســـاطة جنوب الســـودان تواصل حاليا 
اجتماعاتها مع الأطراف المعارضة لمسار 
الشرق، وتلقت طلباً بأن يكون هناك منبر 
منفصل لشرق السودان بعيداً عن الجبهة 
الثوريـــة، ورحبت الحكومة بالمقترح وفي 
انتظار إقراره رســـميا عقـــب التوافق مع 
المكونـــات التـــي شـــاركت فـــي مباحثات 

جوبا.
واضطـــرت جوبـــا لتوســـيع دائـــرة 
التفـــاوض حول مســـار الشـــرق المعطل، 
وعقـــدت لقـــاءات مكثفـــة مـــع الأطـــراف 
المعارضة، لتحريك الجمود الذي يواجهه، 
ويهدد باشـــتعال الأوضـــاع بعد تصاعد 
الاتهامـــات بـــين أطـــراف قبليـــة مؤيدة 

وأخرى رافضة للاتفاق.
لم يستطع مستشار رئيس جمهورية 
الأمنيـــة،  للشـــؤون  الســـودان  جنـــوب 
ورئيس لجنة الوســـاطة الجنوبية، توت 
قلـــواك، الوفاء بتعهده بحل أزمة مســـار 
الشـــرق خلال 24 ســـاعة، منـــذ أن وصل 
إلى الخرطوم الخميـــس الماضي، وواجه 
اعتراضـــات عديـــدة من مكونـــات قبلية 
رأت أنـــه يمارس تدخلاً غير شـــرعي في 
شؤونهم ما اضطره لفتح حوارات عديدة 

مع أطـــراف مختلفة بحثاً عن حل يُرضي 
جميع الأطراف.

وأعلن ناظـــر الهدندوة ســـيد محمد 
الأمين ترك، ويقود التيار المعارض لمسار 
الشـــرق وهدد أكثر مـــرة باللجوء لطلب 
تقريـــر المصير حال جـــرى تطبيقه، قبول 
وســـاطة جوبا لبـــدء مفاوضـــات جديدة 

الأسبوع المقبل.
الباب  المتوقعـــة  المفاوضات  وتفتـــح 
أمـــام إمكانية الوصول إلى تفاهمات غير 
المعلن عنها في اتفاق السلام، وتشي بأن 
وساطة جوبا اســـتجابت ضمنياً لمطالب 
قبائـــل الشـــرق بوجـــود منصـــة خاصة 
بهم للســـلام، الأمر الذي سيكون بحاجة 
لموافقـــة الأطراف التي وقعت بالفعل على 

الاتفاق وتـــرى أن المباحثات الجديدة قد 
تنتقص من مكتسباتها.

وســـبق أن أرجأت الحكومة مشاركة 
أعضاء مســـار الشـــرق في اتفـــاق جوبا 
بالســـلطة التنفيذيـــة خوفا مـــن تأجيج 
الصراع بســـبب رفض بعـــض المكونات 
لممثلـــي الاتفـــاق الذي وقـــع عليه مؤتمر 
البجا المعارض، بقيادة أســـامة ســـعيد، 
والجبهـــة الشـــعبية المتحـــدة للتحريـــر 

والعدالة بقيادة خالد شاويش.
يعترض مســـار الشـــرق ضمن اتفاق 
جوبـــا جملـــة مـــن التعقيـــدات القبليـــة 
والسياســـية، إذ ترى قوى محسوبة على 
الثـــورة أن تيارا داخل المكون العســـكري 
للاتفـــاق،  المعارضـــة  الأطـــراف  يدعـــم 

والتهديـــد بإمكانية اندلاع أعمال شـــغب 
واسعة النطاق.

تتعامـــل الحكومـــة مع أزمات شـــرق 
الســـودان بالمزيد من التريث حيث يشكل 
الإقليم ثغرة يستغلها فلول النظام البائد 
لتهديدها، وتخشـــى أن تُفـــرض اتفاقية 
ســـلام جوبـــا فيكـــون ذلك بمثابـــة بؤرة 
فوضى فـــي منطقة يســـهل اختراقها من 
قوى إقليمية لديها مصلحة في أن تضمن 

وجودها في تلك المنطقة.
قال والي ولاية كسلا (شرق السودان) 
الســـابق صالـــح العمـــار إن الصراع في 
الإقليـــم معقـــد لأن مســـار الشـــرق لديه 
مؤيـــدون ومعارضـــون، ويصُعب إرضاء 
الجميـــع، فضلا عـــن تـــردد الحكومة في 
تأييـــد ما جـــاء في اتفاق جوبـــا وإنزاله 
على الأرض لطبيعـــة تركيبتها واختلاف 
مكوناتهـــا ومصالحهـــا المتعارضـــة مع 
القبائـــل النافذة فـــي الإقليـــم، ما يجعل 
جهـــات داخـــل الســـلطة غير متحمســـة 

للمسار ولن تجتهد لتطبيق بنوده.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الوصـــول إلى حل ليس أمراً مســـتحيلاً، 
فمـــن يعارضـــون الاتفـــاق يســـعون إلى 
ضمـــان حصتهم فـــي الســـلطة والثروة، 
بالتالي فالمباحثات الجديدة ستركز على 

هذين الملفين.
وبحســـب صالح العمار، الذي واجه 
اعتراضات عديدة أثناء فترة تعيينه والياً 
واضطر لتقديم اســـتقالته، فإن الوسيط 
الجنوبي قد يكون جاء إلى السودان بقوة 
دفع جديدة تمكنـــه من الوصول إلى حل، 

بجانب أن هناك معلومات تشير لتشكيل 
نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول 
محمد حمدان دقلـــو، لجنة قومية لمتابعة 

مسار الشرق.
ويرى محســــوبون على تيــــار الثورة 
في شــــرق الســــودان أن أي حل سيواجه 
اعتراضــــات من أعوان النظــــام البائد، من 
داخــــل دولاب الحكومة وخارجها، وتركيز 
الفلول على الشرق يرجع لأنه يعاني الكثير 
من نقــــاط الضعف القبليــــة والاجتماعية 
واســــتثمروا في تلــــك الخلافــــات وقاموا 

بتضخيمها لتهديد السلطة الانتقالية.

ويؤكــــد هــــؤلاء أن التحالفــــات التــــي 
عقدها النظام البائد مع مكونات الشــــرق 
ليس من الســــهل تفكيكها، وتوجد شبكات 
فســــاد لديهــــا رغبة فــــي أن تكــــون هناك 
مناوشات مســــتمرة بين مكونات الشرق، 
وإن جرى التوصل لاتفاق سلام، ما يحافظ 
علــــى حضورها، ونجحــــت مخططات تلك 
القــــوى في أن تحافظ علــــى الأوضاع كما 

هي في ولاية كسلا.
وأوضح المحلل السياسي المتخصص 
في شــــؤون شــــرق الســــودان، عبدالقادر 
باكاش، أن البعض مــــن القيادات الأهلية 
ينتمــــون إلــــى النظــــام البائــــد، لكــــنّ ثمة 

معارضــــين للمســــار مــــن قيــــادات تابعة 
للثــــورة، بجانب طبيعة الإدارة الأهلية في 
الأقاليم ولا تســــتطيع استعداء الحكومات 

تاريخيا.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن وساطة جوبا 
لــــن تنجح في امتصــــاص الاحتقان، لأنها 
ترجع إلــــى خلافات قبلية، كما أن تصريح 
قلواك الســــابقة بقدرته على الحل في يوم 
واحد اســــتفزت البعض، ويتطلب لنجاح 
مفاوضات جادة بــــين الحكومة وأصحاب 

المصلحة الكثير من الوقت.
جنــــوب  وســــاطة  نجــــاح  يعنــــي  ولا 
الســــودان فــــي الوصــــول إلى ســــلام في 
دارفــــور نجاحها في الشــــرق، ففي الحالة 
الأولــــى هناك حركات وجيــــوش موجودة 
علــــى الأرض تفاوضــــت معها الوســــاطة، 
أما في شــــرق الســــودان فهي تباحثت مع 
أشخاص ليست لهم قوة تمُكنهم من إنزال 
الاتفاق علــــى الأرض، مــــا أدى إلى عرقلة 

مسارات الشرق والشمال والوسط.
ويرى مراقبون أنه حتى في ما يتعلق 
بوســــاطتها في دارفور فلا يمكن الحديث 
عــــن نجاح تام والدليل ما يشــــهده الإقليم 
مــــن اســــتمرار الانفلاتــــات والصراعــــات 
القبلية، التي كانت آخر موجاتها الاثنين، 
حينما سقط 40 قتيلا وأكثر من 54 جريحا، 

جراء نزاعات قبلية.
وتبدو الحكومة، التي أرســــلت مؤخرا 
قــــوات من الدعم الســــريع لتطبيع الوضع 
الأمنــــي هناك، عاجــــزة عن احتــــواء هذه 
النزاعات، المرجح أن تســــتمر في ظل حالة 

الانقسام القبلي السائدة.

أنا ومن بعدي الطوفان

مخاوف من عقوبات أوروبية 
ترافق جبران باسيل إلى باريس

زيارة عباس إلى ألمانيا
تثير تكهنات بشأن 

وضعه الصحي

السلطة الانتقالية ممزقة بين تطبيع الوضع شرق السودان وتهدئته غربا

رئيس التيار الحر يتصيّد في الكلام السعودي ما يستهدف به الحريري

الصراع على الحصص والسلطة والثروة يعيق مسار الشرق

ــــــار الوطني الحر  ــــــارة رئيس التي زي
ــــــى فرنســــــا لا تخلو من  ــــــة إل المرتقب
دلالات مــــــن حيث توقيتهــــــا في ظل 
ــــــدرس لفرض  توجــــــه أوروبي قيد ال
ــــــى الأطــــــراف اللبنانية  ــــــات عل عقوب

المعرقلة للتسوية الحكومية.

وضع مربك

الحكومة مترددة في 
تطبيق ما جاء في اتفاق 

جوبا

صالح العمار

أي محاولة لعرقلة 
الانتخابات سيتصدى 

لها المجتمع الدولي

عبدالمهدي مطاوع

الحريّ بماكرون أن 
يستقبل الأصيل 

وليس الوكيل

نديم الجميّل
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 أبيــن (اليمــن) – قُتــــل جنــــدي يمنــــي 
وأصيب ثلاثة آخرون في مواجهة مسلحة 
اندلعت الإثنــــين في محافظة أبين بجنوب 
اليمن بين قوات محســــوبة على الشرعية 
اليمنيــــة وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
ودارت الاشــــتباكات بــــين جنــــود من 
القــــوات الحكومية الخاصــــة وآخرين من 

قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس.
ونقلــــت وكالــــة الأناضول عــــن مصدر 
لــــم تــــورد اســــمه أنّ الاشــــتباكات جاءت 
على الخط الســــاحلي الرابط بين مدينتي 
شقرة وأحور شــــرقي مدينة زنجبار مركز 

محافظة أبين.
وأشــــار المصدر إلى مقتل شقيق قائد 
القــــوات الخاصة في أبــــين العقيد محمد 

العوبان.
ومنــــذ نحــــو أربعــــة أشــــهر توقفــــت 
القــــوات  بــــين  العســــكرية  المواجهــــات 
الحكومية وقوات الانتقالي تنفيذا لإعلان 
الرياض الذي نصّ علــــى توصل الطرفين 
إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة مناصفة 

بين الشمال والجنوب.
كما نص الإعــــلان على إخراج القوات 
العسكرية من محافظة عدن وفصل القوات 
في محافظة أبــــين وإعادتها إلى مواقعها 

السابقة.
وجاءت الاشــــتباكات الجديدة في ظل 
أجواء من الاحتقــــان غذتها حالة الغضب 
الشــــعبي في شــــوارع مدن جنــــوب اليمن 
من أداء حكومة المناصفــــة التي لم يلمس 
لتشــــكيلها أثر على الأوضاع الاجتماعية 
الصعبة وعلى مستوى الخدمات المتردّي.

بوادر تصعيد 

في جنوب اليمن

والولايــــات  العــــراق  يبــــدأ  بغــداد -   
الأميركيــــة الأربعــــاء الجولــــة الثالثة من 
حوارهمــــا الاســــتراتيجي الــــذي يقــــول 
الطرفــــان إنّــــه يشــــمل قضايا سياســــية 
واقتصادية وأمنية وصحية، بينما تصفه 
مصادر عراقية بأنّه عبارة عن مفاوضات 
موسّعة حول الوجود العسكري الأميركي 

على الأراضي العراقية.
وقال مصــــدر عراقي إنّه رغــــم إدراج 
قضايــــا أخرى ضمن الحــــوار بما في ذلك 
الشأن الصحّي الظرفي والطارئ المتعلّق 
بجائحــــة كورونا والــــذي لا تنطبق عليه 
صفة الاستراتيجي، فإنّ الهدف الأساسي، 
وربمّا الوحيد من جولة الحوار الجديدة، 
هو البحــــث عن صيغة للإبقــــاء على قوّة 
عســــكرية أميركية في العــــراق تمّ تحديد 
حجمهــــا وعــــدد أفرادها وفقــــا للمخطط 
الأميركــــي العام بشــــأن انتشــــار القوات 
فــــي المنطقــــة والعالم والــــذي يخضع في 
الوقت الحالي لعملية إعادة تنظيم شاملة 
تم مؤخّرا الكشــــف عن جــــزء منها متعلّق 

بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.

فــــي  المتّحــــدة  الولايــــات  ترغــــب  ولا 
الإبقــــاء على عــــدد كبير مــــن الجنود في 
العــــراق بما مــــن شــــأنه أن يشــــكّل عبئا 
أمنيا وماليــــا عليها، وقــــد يتحوّل أيضا 
إلى عبء سياســــي علــــى إدارتها في حال 
تعــــرّض بعض أفــــراد قوّاتهــــا هناك إلى 
حوادث مميتة، لكنّهــــا في نفس الوقت لا 
تريد انسحابا عســــكريا كاملا من العراق 
فتخلــــي بذلك الســــاحة لغريمتهــــا إيران 
وتفقد ميزة مراقبة تحرّكات الميليشــــيات 
المرتبطــــة بالحرس الثــــوري الإيراني بين 

الأراضي العراقية والسورية.

ويواجه تطبيق هذا المنظور الأميركي 
علــــى أرض الواقع معضلــــة الاعتراضات 
الشــــديدة من قبل قــــوى عراقيــــة متنفّذة 
وفاعلة فــــي المجالين السياســــي والأمني 

على إبقاء أي قوات أميركية في العراق.
يعــــرف  مــــا  القــــوى  تلــــك  وتشــــكّل 
بمعســــكر المــــوالاة لإيران في إشــــارة إلى 
الأحزاب والميليشــــيات الشيعية المعروفة 
بارتباطاتهــــا الواســــعة بدائــــرة القــــرار 
الإيرانــــي والقــــادرة بفضــــل حضورهــــا 
الــــوازن فــــي مؤسســــات الدولــــة بما في 
ذلك البرلمان، على تســــليط ضغوط كبيرة 
على رئيــــس الوزراء مصطفــــى الكاظمي 
الذي يــــدرك حيوية العلاقــــة مع الولايات 
المتّحــــدة وأهميــــة الحفــــاظ عليهــــا، مع 
يقينــــه بأن الحفاظ علــــى تلك العلاقة يمر 
حتما عبر تأمــــين المصالح الأميركية ومن 
ضمنها الســــماح بالإبقاء على القدر الذي 
تريد واشــــنطن من القوات العسكرية في 

العراق.
وتدعم واشنطن حكومة الكاظمي في 
إجــــراء انتخابات مبكرة في العاشــــر من 
أكتوبر القــــادم ومواصلــــة تعزيز قدرات 
القــــوات الأمنيــــة لفــــرض ســــلطة الدولة 
ونزع سلاح المجموعات الشيعية المسلحة 
الحليفة لإيران والتي تســــتهدف الوجود 

الأميركي في العراق.
وتســــاند الكاظمي في منظوره بشأن 
العلاقة مع واشــــنطن عدّة قوى سياســــية 
سنيّة وكردية بالأساس ترى أنّ انسحاب 
القــــوات الأميركيــــة مــــن العــــراق يخّــــل 
بالتوازن لصالح إيران وأتباعها ويساعد 
الميليشــــيات الشــــيعية علــــى المزيــــد من 

التغوّل.
لكــــنّ تلك القوى لا تجاهر بهذا الدافع 
وتكتفــــي بالقــــول إنّ الحاجة للمســــاعدة 
العســــكرية والأمنيــــة الأميركيــــة ما تزال 
قائمة بسبب اســــتمرار تنظيم داعش في 
تهديد أمن البلاد عن طريق فلوله وخلاياه 
النائمة التي استخدمها بالفعل في تنفيذ 
عدّة عمليات خلّفت خسائر بشرية ومادية.
للوجــــود  المناهــــض  المعســــكر  لكــــن 
العســــكري الأميركي في العراق يظل أكثر 
قوّة خصوصا وأنّه متســــلّح بقرار صادر 

عن البرلمان ينص علــــى مطالبة الحكومة 
بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وهــــوّن رئيــــس الــــوزراء العراقي في 
وقت ســــابق من حجم التواجد العسكري 
الأميركي فــــي العراق قائــــلا إنّ حكومته 
تمكّنت عبر الحوار من خفض عدد القوات 

الأجنبية في البلاد بنسبة 60 في المئة.
الأميركيــــين  الجنــــود  عــــدد  ويقــــدّر 
الموجودين حاليــــا في العراق بنحو 2500 
جنــــدي بعد ســــحب أكثر مــــن 2700 منهم 
خلال العــــام الأخيــــر من ولايــــة الرئيس 

الاميركي السابق دونالد ترامب.
لكــــن هــــذا العــــدد علــــى محدوديتــــه 
يظــــل مصدر قلق لإيــــران وحلفائها بفعل 
الوســــائل المتطــــوّرة التــــي يســــتخدمها 

الجيش الأميركي.
ويقــــول خبراء عســــكريون إنّ القوات 
الأميركيــــة الموجــــودة في العــــراق تكفي 
لفرض ســــيادة على الأجواء تغطّي معظم 
مساحة العراق وســــوريا المجاورة ومنع 

الميليشــــيات المفتقرة للغطــــاء الجوّي من 
حرّية الحركة وتوجيه ضربات مميتة لها 
متى ما استدعى الأمر ذلك، وهو ما حدث 
بالفعل مــــن خلال عدّة ضربــــات وجّهتها 
طائرات أميركية في أوقات ســــابقة لمواقع 
تجمّع ميليشيات الحشد الشعبي ألحقت 

خسائر جسيمة بتلك الميليشيات.
الحــــوار  جولــــة  اقتــــراب  ومــــع 
العــــراق  بــــين  الجديــــدة  الاســــتراتيجي 
والولايــــات المتّحدة صعّــــدت المجموعات 
المســــلحة الحليفــــة لإيــــران مــــن وتيــــرة 
والمرافــــق  القواعــــد  علــــى  هجماتهــــا 

الدبلوماسية الأميركية بالعراق.
وهــــدّد قيس الخزعلي قائد ميليشــــيا 
عصائــــب أهــــل الحق المرتبطــــة بالحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، قبل أيــــام، بتصعيد 
اســــتهداف القوات الأميركيــــة إذا لم يتمّ 

سحبها من العراق.
وفي مــــا بدا أنّــــه تنفيذ فــــوري لذلك 
التهديد تعرض رتْلاَ شاحنات تحمل مواد 

لوجستية للتحالف الدولي ضد داعش في 
العراق الأحد لهجومين بواســــطة عبوتين 
ناســــفتين في محافظتي الديوانية وبابل 

بجنوب ووسط البلاد.
وأفادت خلية الإعــــلام الأمني التابعة 
لوزارة الدفاع العراقية في بيان بأن إحدى 
العبوات انفجرت في شــــاحنة ضمن رتل 
للتحالــــف الذي تقوده الولايــــات المتّحدة 

قرب جسر عفك في محافظة الديوانية.
وأوضحــــت أن عبــــوة ناســــفة ثانية 
انفجرت في إحدى الشاحنات في محافظة 
بابــــل. وتتهم واشــــنطن فصائــــل عراقية 
مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك 
الهجمات التي تســــتهدف أيضا سفارتها 
وقواعد عســــكرية ينتشــــر فيهــــا الجنود 

الأميركيون بالعراق.
وقال الخزعلي إنّه ”لا مجال لاستمرار 
القواعد العســــكرية الأميركية لا في قاعدة 
عين الأســــد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير 
فــــي أربيــــل ولا في أي مــــكان“، مؤكّدا في 

كلمتــــه بمؤتمر شــــعبي فــــي محافظة ذي 
قار بجنوب العراق أنّ عمليات ما سماها 
بـ“المقاومة“، ”ستستمر وتزداد كمّا ونوعا 
إذا لم توافق الولايــــات المتحدة على غلق 
القواعد في غرب ووسط وحتى في شمال 
العراق“ في إشــــارة إلى إقليم كردســــتان 
العراق الذي تعرّض خلال الأشهر الأخيرة 
لهجمــــات صاروخية اُتّهمت ميليشــــيات 

شيعية بتنفيذها.
وســــيكون الإقليم ممثلا فــــي الجولة 
الاســــتراتيجي  الحــــوار  مــــن  الجديــــدة 
الأميركــــي العراقي بوفد خــــاص به جنبا 
إلــــى جنــــب الوفــــد الحكومــــي الاتحّادي 
في مؤشّــــر علــــى الدور المســــتقبلي الذي 
قد تســــنده واشــــنطن لكردســــتان العراق 
كموطــــن بديل وآمــــن للقــــوات الأميركية 
التي قد تضطر لســــحبها من باقي مناطق 
العــــراق إذا لم يتــــمّ التوصّل مــــع بغداد 
لصيغة مناســــبة حول الوجود العسكري 

الأميركي في البلاد.

لا إبقاء على قوات كثيرة العدد ولا انسحاب يخلي الساحة أمام إيران

الحوار الاستراتيجي عنوان فضفاض لمفاوضات

أميركية عراقية بشأن تواجد القوات العسكرية

حضور قليل على الأرض وسيطرة مطلقة في الأجواء

رفضهــــا  إيــــران  أعلنــــت   - طهــران   
مشــــاركة المملكة العربية الســــعودية في 
أي مفاوضات بشــــأن البرنامــــج النووي 
الإيرانــــي، وذلك في موقــــف متناقض مع 
دعــــوات كثيرة ســــابقة وجهتهــــا طهران 
للحــــوار مع جيرانهــــا الخليجيين متّهمة 
إياهم بالمســــؤولية عن إفشــــال مبادراتها 

لـ”حسن النوايا“ تجاههم.
ولمّــــح وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان قبــــل أيام إلى 
عــــدم رفض الريــــاض لمبدأ إجــــراء حوار 
مــــع طهران على أن يشــــمل أي مفاوضات 
محتملة بشــــأن مســــتقبل الاتفاق النووي 
الإيراني علــــى اعتبــــار أنّ المملكة وباقي 
دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر 
عرضة للخطــــر في حال حصــــول طهران 
على ترســــانة نووية الأمر الذي يمنح تلك 
الدول الحق في أداء دور في المشــــاورات 

حول هذا الملف.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وردّ 
الإيرانيــــة ســــعيد خطيــــب زادة الاثنــــين 
بالقول إنّ ”الاتفــــاق النووي مغلق“، وإنّ 
علــــى ”الســــعودية العــــودة إلــــى الحوار 
الإقليمــــي“، مضيفــــا ”ســــتكون أيادينــــا 

ممدودة لها في ذلك الحين“.
ويكشــــف كلام المســــؤول الإيراني عن 
طبيعــــة الحوار الذي تريــــد بلاده إجراءه 
مع الســــعودية، وهو حوار شكلي مجاني 
يتيح لهــــا تطبيــــع علاقاتها مــــع المملكة 
والاســــتفادة مــــن إقامة علاقــــات طبيعية 
مــــع بلــــدان الخليــــج دون أن يمــــس بأي 

شكل ببرنامجها النووي ولا بطموحاتها 
المتعاظمة في مجال التسلّح الصاروخي.

الســــعودية  ”موقــــف  زادة  وأضــــاف 
مــــن الاتفاق النــــووي واضح وغيــــر بنّاء 

وندعوها للابتعاد عنه“.
وكان الأميــــر فيصل بن فرحان قد قال 
في حوار مع شبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية 
إنّ ”مــــن المنطقــــي تماما أن نكــــون جزءا 
من المشــــاورات والحوار (حــــول النووي 
الإيراني) ونسمع من شركائنا الأوروبيين 
ضــــرورة  يفهمــــون  أنهــــم  والأميركيــــين 
التعامــــل مع مخاوف دول المنطقة، ويجب 
أن يكــــون لدينا دورا في تلك المشــــاورات 

والمفاوضات“.

كمــــا أكد أنّ بــــلاده علــــى تواصل مع 
الشــــركاء الدوليين لمناقشة دورها في هذا 
الأمــــر وكيفية التعامل مــــع مباعث القلق 

الخاصة بها.
وذكّر بأن إيران سبق أن أعربت مرارا 
وتكرارا عن اهتمامهــــا بإطلاق حوار مع 
جيرانها بشــــأن الأمن الإقليمي، متسائلا 
”ما هــــي قضية الأمن الإقليمــــي إن لم تكن 

المسألة النووية؟“.
وتابــــع ”إذا كانت إيــــران تريد إطلاق 
حوار معنــــا فإنه أمر جيــــد، لكننا نعتقد 
أنــــه يجــــب أن يجري هذا الحــــوار ضمن 
المشــــاورات بشــــأن خطة العمل الشــــاملة 
المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، 

وقــــد يســــاعد ذلــــك لاحقــــا فــــي تخفيف 
مخاوفنا إلى حد كبير“.

كما أعرب عن الأمل في أن تعود إيران 
ضمن هذه المشاورات إلى الامتثال الكامل 
للاتفــــاق النــــووي وتوافــــق علــــى تهدئة 
مخــــاوف المملكة بشــــأن أوجــــه القصور 
في هيكل خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة 
وقضايــــا الاســــتقرار الإقليمــــي وبرنامج 

طهران الباليستي وملفات أخرى.
ورغــــم أن الوزيــــر الســــعودي لم يبد 
رفضــــا مطلقا لمبدأ الحــــوار بين الرياض 
وطهــــران، إلاّ أنّــــه ربطــــه بوجــــوب وقف 
إيــــران لـ“أنشــــطتها التــــي تتســــبب في 
زعزعة الاســــتقرار في المنطقة وســــلوكها 
العدوانــــي“، مضيفــــا ”بالطبــــع إذا كانت 
طهران على اســــتعداد للقيــــام بذلك، فإن 
ذلك ســــيفتح الأبواب ليــــس فقط للتقارب 
ولكــــن حتــــى للشــــراكة، لكــــن لا يمكن أن 
يكــــون هنــــاك تقــــارب دون معالجــــة هذه 
التهديــــدات الخطيــــرة جــــدا للاســــتقرار 
والأمــــن الإقليميين من لبنان إلى ســــوريا 
والعراق واليمن، بالإضافة إلى الأنشــــطة 

داخل دول المنطقة“.
وفــــي تضــــادّ كامــــل مع السياســــات 
الإيرانيــــة المثيــــرة للصراعــــات والمغذية 
للحروب في المنطقة، حرصت طهران طيلة 
السنوات الماضية على توجيه خطاب لينّ 
وإيجابي تجاه بلــــدان الخليج المتضرّرة 

عمليا من تلك السياسات الإيرانية.
وكثيرا ما ربط مراقبون مبالغة طهران 
فــــي اعتماد خطــــاب التهدئة تجــــاه دول 

المنطقة، لاســــيما غريمتها الأولى المملكة 
العربية السعوية، بحجم الصعوبات التي 
واجهتهــــا وجعلتها تجنح إلــــى محاولة 

التهدئة ولو شكليا مع جيرانها.

وخضعــــت إيران خلال ســــنوات حكم 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
لضغوط غير مســــبوقة وعقوبات شديدة 
خلقــــت لها صعوبات أثــــرت على الوضع 
الاجتماعي لمواطنيها، وتسببت بحالة من 

الاحتقان الشديد في الشارع الإيراني.
لكنّ مجــــيء إدارة أميركية ديمقراطية 
بقيادة جو بايدن أحيــــى الآمال الإيرانية 
في عودة واشــــنطن إلى السياسات اللينة 
التي اتبعتها إدارة الرئيس الأسبق باراك 
أوبامــــا إزاء طهران، وكان مــــن نتائجها 
توقيع الاتفاق النووي الذي صبّ إلى حدّ 

بعيد في مصلحة إيران.
ويبدو الخطــــاب الإيرانــــي راهنا في 
حالــــة من ارتفــــاع المعنويــــات يتجلّى في 
رفض العــــودة المتدرّجة لتنفيذ مقتضيات 
الاتفاق النــــووي. كما قد يكون إقفال باب 
الحــــوار مع الســــعودية بشــــأن البرنامج 
النــــووي مظهرا لشــــعور إيــــران بتراجع 

الضغوط الأميركية عليها.

إيران تريد حوارا «مجانيا» مع السعودية بعيدا 
عن ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي

الوجود العســــــكري الأميركي على الأراضي العراقية يظل المدار الأساسي 
ــــــق الأربعاء جولته  للحــــــوار الاســــــتراتيجي الأميركي العراقــــــي الذي تنطل
الجديدة. أمّا باقي المحاور السياسية والاقتصادية وحتى الصحيّة المرتبطة 
بجائحة كورونا ذات الطبيعة الظرفية، فهي بمثابة أوراق ضغط بيد الجانب 
الأميركــــــي لأنها تنطوي على مجموعة المصالح التي تريد الحكومة العراقية 

الحفاظ عليها من خلال الحوار.

تخفيض عدد القوات 

الأميركية في العراق جزء 

من إعادة انتشار مبرمجة 

مسبقا قبل الحوار مع 

بغداد

ما جدوى حوار لا يشمل بواعث قلق الجيران

الاتفاق النووي مغلق 

ولا حوار مع السعودية 

بشأنه

سعيد خطيب زادة
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 الربــاط – دعــــت الجزائــــر على لســــان 
وزيــــر خارجيتها صبري بوقادوم المغرب 
إلى  الانفصاليــــة  البوليســــاريو  وجبهــــة 
التفــــاوض المباشــــر والجــــدي مــــن أجل 
تســــوية النزاع المســــتمر منذ عقود حول 
الصحراء، في خطــــوة رأى مراقبون أنها 
تعكس اســــتمرار الجزائر في الهروب إلى 
الأمام من خــــلال عدم تحملها مســــؤولية 

دعم البوليساريو. 
تصريحـــات  فـــي  بوقـــادوم  واعتبـــر 
للصحافـــة علـــى هامـــش منتـــدى، نقلتها 
وكالة الأنباء الفرنسية، أن ”تعيين مبعوث 
أممي جديد لا يكفي، ويجب أن يكون هناك 
مسار“، مضيفا ”سنواصل القول بضرورة 

إجـــراء مفاوضـــات مباشـــرة وجدية بين 
طرفي النزاع“.

وفـــي رده علـــى هـــذه الدعـــوة جـــدد 
وزيـــر الخارجية المغربـــي ناصر بوريطة 
الاثنين التأكيد على موقف بلاده بضرورة 
التفـــاوض مـــع الجزائر حـــول النزاع في 
الصحراء، وذلك باعتبارها ”طرفا حقيقيا“ 
فـــي الخلاف القائم حول هـــذا الإقليم بين 
”يجب  موضحا  والبوليســـاريو  المملكـــة 
علـــى الجزائر أن تتحمل مســـؤوليتها في 

حل هذا النزاع“.
ولا تتوانـــى الجزائر فـــي الدفاع عن 
البوليســـاريو وأجنداتها وهو ما جعلها 
عرضـــة لانتقادات لاذعة، لاســـيما في ظل 
الدبلوماســـية  والنجاحات  الاختراقـــات 

التي حققها المغرب.

وكان الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون قــــد اعتبــــر خــــلال لقائــــه الدوري 
مع وســــائل الإعــــلام الجزائريــــة أن نزاع 
الصحــــراء بمثابــــة ”تصفية اســــتعمار“ 
مســــتمد من الشــــرعية الدولية، موضحا 
”نتمنــــى حــــلا يرضــــي طرفــــي النــــزاع“، 
مشــــددا على أن ”قضية الصحراء لا تُحل 

بالتناسي“.
ورأى صبري الحو الخبير في القانون 
الدولــــي ونــــزاع الصحــــراء أن ”المغرب 
عبّــــر مــــرات متعددة عــــن كــــون الجزائر 
هي الطرف الرئيس فــــي نزاع الصحراء، 
وهو مــــا يترتب عن ذلك وجوب التفاوض 
معها من أجل إنهاء النزاع وحســــم الحل 
فيه“، مضيفا أن الربــــاط تطالب الجزائر 

بالاعتراف بذلك وقبوله.
وشدد الحو في تصريح لـ“العرب“ على 
أن ”المغرب يبرر طلبه بكون الجزائر هي 
الطرف المســــاهم في خلق البوليساريو، 
وهي التــــي تأويهــــا وتســــتضيفها فوق 
إقليمهــــا وتمونهــــا وتســــلحها وترعاها، 
وترافع باســــمها إقليميــــا وقاريا ودوليا، 
وتســــخر كل علاقاتها ودبلوماسيتها من 

أجلها كأولوية قصوى“.
مــــن  التصريحــــات  هــــذه  وتأتــــي 
المســــؤولين الجزائريين في وقت يستعد 
فيــــه مجلس الأمن الدولي لمناقشــــة ملف 
الصحراء فــــي أبريل الجاري، حيث كثفت 
الجزائــــر من تحركاتها بهدف حشــــد دعم 
دولي لأطروحات البوليساريو وبالأساس 

إجراء استفتاء حول تقرير المصير.
وأكــــد الأميــــن العــــام لمنظمــــة الأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريــــش في تقرير 

إلى الجمعية العامة للمنظمة بشأن قضية 
الصحراء المغربية شــــهر مارس الماضي 
أن مجلس الأمن حث الجزائر في قراراته 
2440 (لســــنة 2018) و2468 (لســــنة 2019) 
و2494 (لسنة 2019) على العمل بشكل بناء 
مــــع المبعوث الشــــخصي للأميــــن العام، 
بــــروح من التوافــــق، طوال مــــدة العملية 

السياسية، لضمان نجاحها.
ويــــرى مراقبــــون أن توســــع دائــــرة 
الاعتــــراف الدولي بســــيادة المغرب على 
الصحــــراء أربك الجزائر والبوليســــاريو 
معا وهــــو ما جعــــل الجزائر تســــرع من 

وتيرة تحركاتها الدبلوماسية.

وشـــدد رضا الفلاح أســـتاذ القانون 
الدولـــي، في تصريـــح لـ“العـــرب“، على 
”أنـــه في الوقـــت الذي يتقـــوى الاعتراف 
الدولـــي بســـيادة المغرب علـــى أقاليمه 
الصحراوية، تبرز ملامح الحل السياسي 
والعـــادل تحت ريـــادة الأمـــم المتحدة“، 
موضحـــا أن ”تعيين المبعـــوث الخاص 
للأميـــن العام ســـيكون له وقـــع إيجابي 
على إحياء مســـار التســـوية السياسية 
وســـيضع مرة أخرى علـــى المحك جدية 
فـــي  والبوليســـاريو  الجزائـــر  وإرادة 
التوصل لحل نهائـــي وواقعي ومتوافق 

بشأنه لهذا النزاع المفتعل“.

ناصر بوريطة: على الجزائر تحمّل مسؤوليتها في حل النزاع

المغرب عبّر عن كون 
الجزائر الطرف الرئيس 

في نزاع الصحراء

صبري الحو

اختراقات دبلوماسية تستنفر خصوم المغرب

محمد ماموني العلوي

الجزائر تهرب إلى الأمام 
بعدم تحملها مسؤولية النزاع حول الصحراء

 الجزائــر – أعلـــن الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون عن سحب بلاده لمشروع 
قانون تمهيدي يتعلق بســـحب الجنسية، 
الـــذي أعدتـــه الحكومـــة خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة وعـــرض فـــي مجلس للـــوزراء، 
مبررا القرار بـ“ســـوء الفهـــم“ الذي أحاط 

بالمشروع.
وكان وزيـــر العـــدل حافـــظ الأختـــام 
بلقاســـم زغماتي قـــد أعد مشـــروع قانون 
يتضمن تعديلات في الحصول أو ســـحب 
الجنســـية الجزائريـــة، وتـــم وضـــع مـــن 
وصفـــوا بـ“مرتكبـــي أفعـــال تمـــس بأمن 
علـــى رأس  الدولـــة والوحـــدة الوطنيـــة“ 

المعنيين بالمشروع المذكور.

ويبدو أن السلطة الجزائرية قد أذعنت 
لضغوط دوليـــة وحقوقية انتقدت بشـــدة 
مشـــروع القانون، خاصة وأنـــه تزامن مع 
التقريـــر القوي الـــذي أعدتـــه المفوضية 

الســـامية لحقـــوق الإنســـان حـــول وضع 
حقوق الإنسان في الجزائر.

ومع الإخراج المطاطـــي للذرائع التي 
القانـــون،  لتعديـــل  الحكومـــة  وضعتهـــا 
خاصة في ما يتعلق بالربط بين العناصر 
والناشـــطين  الإرهابيـــة  والتنظيمـــات 
السياســـيين المعارضيـــن للســـلطة فـــي 
الخـــارج، لـــم يحقـــق المشـــروع الإجماع 
المطلـــوب داخـــل وخارج الجزائـــر، نظرا 
لمعارضتـــه مـــن طـــرف قـــوى سياســـية 

معارضة والحراك الشعبي.
وكانـــت الدبلوماســـية الجزائريـــة قد 
تحركـــت في الآونة الأخيـــرة تجاه عدد من 
العواصـــم الأوروبيـــة على غـــرار باريس، 
لنـــدن، مدريـــد وجنيـــف، من أجـــل إقناع 
حكوماتهـــا بتســـليمها عناصـــر ناشـــطة 
وجهت لها تهم النشاط والتخطيط لأعمال 
إرهابيـــة، كما هو الشـــأن لكل من هشـــام 
عبـــود، أميـــر بوخـــرص، محمـــد عبدالله 

ومحمد العربي زيتوت.
وحســـب مـــا ورد على لســـان الرئيس 
تبون في تصريح له لوسائل إعلام محلية، 

جاء ذلك في أعقاب إصدار قضاء العاصمة 
لمذكـــرات توقيـــف دولية في حـــق هؤلاء، 
غير أن مساعي السلطة اصطدمت بموجة 
من الانتقادات والتشـــكيك فـــي التهم التي 
وجهـــت لهـــم، وهو ما يكون قـــد اضطرها 

لسحب القانون كلية.
وذكر تبون ذلك بالقول ”لقد تم ســـحب 
المشـــروع التمهيـــدي المتعلـــق بإجـــراء 
التجريد من الجنســـية الجزائرية الأصلية 
أو المكتســـبة المطبـــق علـــى كل جزائري 
يرتكب عمدا أفعـــالا خارج التراب الوطني 
من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح 

الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية“.
وبرر ذلك بكون ”قرار ســـحب مشروع 
هذا النص يعود لحدوث سوء فهم قد تكون 
له إســـقاطات كبيرة وتأويلات أخرى، وأن 
ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا، 
بل هي أمر نحترمه، لأنه من المفروض أن 
يقدم شـــيئا إيجابيا للبلد الأصلي المعني 

في جو تسوده الروح الوطنية“.
ولقـــي المطلوبـــون الأربعـــة حملـــة 
تعاطـــف شـــعبي خـــلال الاحتجاجـــات 

السياســـية والمظاهرات الشـــعبية التي 
انتظمـــت فـــي الجزائر خلال الأســـابيع 
أوراق  أخلـــط  الـــذي  الأمـــر  الأخيـــرة، 
المشـــروع، خاصـــة وأن وضعية حقوق 
الإنســـان في البـــلاد باتت تحـــت مجهر 
وللمفوضيـــة  دوليـــة  لمنظمـــات  دقيـــق 
السامية لحقوق الإنســـان التابعة للأمم 

المتحدة.
ومازالــــت المقاربة الأمنيــــة المطبقة 
مــــن طــــرف الســــلطة فــــي التعاطــــي مع 
الاحتجاجات السياســــية المستمرة محل 
انتقاد شــــديد أخــــذت بعــــدا تدويليا بعد 
دخول ناشطين ومحامين من الجالية على 
الخــــط بتوثيق الوقائع وتقديم شــــكاوى 

للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ولم يصدر القضاء نتائج التحقيقات 
التـــي أعلن عن فتحهـــا، للنظر في ما يتم 
تداولـــه حول حالات تعذيب ســـجلت في 
حق ناشطين معارضين من طرف عناصر 
أمنيـــة، وهو ما يجـــري توظيفه بقوة في 
معركة لي الذراع بين السلطة وبين قوى 

الحراك الشعبي.

  طرابلــس – تواجـــه حكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيا برئاســـة عبدالحميد 
من قبـــل البرلمان  الدبيبـــة ”مماطلـــة“ 
فـــي  الاستشـــاري  الدولـــة  ومجلـــس 
اعتمـــاد الميزانية العامة وســـط تزايد 
التحديـــات التي في مقدمتها تحســـين 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الأوضـــاع 
المتدهـــورة لاســـيما مع اقتراب شـــهر 

رمضان.
وطالـــب رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال كلمة 
توجـــه بها إلـــى الليبيين مســـاء الأحد 
البرلمان ومجلس الدولة بالإســـراع في 
اعتماد الميزانية بعد مرور أسابيع عن 

تسلمه السلطة.
ويطـــرح الوضع الراهـــن الذي يرى 
مراقبـــون أنه قد يؤدي إلى بروز المزيد 
من العقبات في طريـــق الدبيبة وفريقه 
الحكومي تســـاؤلات عن الرسائل التي 
يبعـــث بهـــا البرلمان ومجلـــس الدولة 
الاستشـــاري إلى الحكومـــة خاصة أنه 
واجـــه تلكؤا في منح حكومته الثقة في 

وقت سابق تحت ذرائع مختلفة.
وتتعاظـــم تلك التســـاؤلات في ظل 
تزايد التحديات التي تواجهها حكومة 
الدبيبة حيث تســـتعد ليبيا لاســـتقبال 
شـــهر رمضان بعـــد أيام، عـــلاوة على 
ضـــرورة توفيـــر الكميـــات الكافية من 
اللقاحـــات المضادة لفايـــروس كورونا 

المستجد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
إن حكومته اتخذت جملة من الإجراءات 
لضمـــان توفر الســـلع التموينية خلال 
شهر رمضان على الرغم من عدم اعتماد 

الميزانية.
وأضـــاف الدبيبة خـــلال كلمته أنه 
تم الاتفاق مـــع المصرف المركزي على 
تنظيم صـــرف المرتبات خلال الشـــهر 
لتكـــون بداية مـــن كل شـــهر بداية من 
أبريل الجاري مشـــددا علـــى أنه اتخذ 
نها رفع المعاناة عن  إجراءات ”من شـــأ
كاهل بعض شرائح المجتمع المنظوية 
تحـــت مظلـــة التضامـــن الاجتماعـــي، 
الٕى جانب منحة الزوجـــة والابٔناء، مع 
خر منها منذ صدور  مراعاة صرف المتأ

القانون الخاص بها“.
وبالرغـــم مـــن أنهـــا ســـارعت منذ 
نجاحها فـــي نيل الثقة من البرلمان في 
العاشـــر من مارس الماضي إلى إطلاق 
العديد مـــن المبادرات التي تســـتهدف 
الرامية  والبرامج  المؤسســـات  توحيد 
لمساعدة الليبيين إلا أن عدم المصادقة 
علـــى الميزانيـــة العامة يثيـــر مخاوف 
جدية مـــن تعطيل الدبيبـــة الذي واجه 

أصلا صعوبات فـــي البداية قبل تزكية 
فريقه الحكومي.

تصـــورا  قـــدم  قـــد  الدبيبـــة  وكان 
للميزانية العامة لحكومته إلى مجلس 
النواب (البرلمان) في طبرق في 21 من 
مـــارس الماضي، وقد بلغـــت 96 مليار 
دينـــار ليبـــي أي ما يُعـــادل 21.4 مليار 
دولار لتغطيـــة نفقـــات الحكومة حتى 

نهاية العام الحالي.
واتخـــذ الدبيبة بعد ذلك العديد من 
القرارات التي تســـتهدف دفع البرلمان 
ومجلـــس الدولـــة علـــى الإســـراع في 
اعتماد الميزانية العامة لحكومته التي 
تعمل علـــى تنظيم انتخابات بشـــقيها 
الرئاســـية والبرلمانيـــة في الــــ24 من 
ديســـمبر المقبل كما نصـــت على ذلك 

تفاهمات جنيف السويسرية.
ومـــن بيـــن تلـــك القـــرارات إلغاؤه 
لقـــرارات حكومة الوفاق برئاســـة فايز 
الســـراج ســـابقا والحكومـــة المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني وهما حكومتان 
كانتـــا تتنافســـان الأولـــى فـــي الغرب 
ومعترف بها دوليا والثانية في شـــرق 
البلاد وتســـتمد شرعيتها من البرلمان 

المنتخب من قبل الليبيين.

وأعلـــن الدبيبـــة أيضا عـــن برامج 
لمســـاعدة الليبيين خلال شهر رمضان 
حيـــث أطلق مبـــادرة ”هديـــة رمضان“ 
بهـــدف تقديـــم يد العـــون إلى الأســـر 
المعـــوزة والأرامـــل والنازحين وذوي 
الدخل المحـــدود والبالـــغ عددهم 200 

ألف أسرة تقريبا.
ويُعيـــد التلكؤ فـــي المصادقة على 
الميزانيـــة العامة المخاوف من تعطيل 
الحكومة لأسباب مختلفة إلى الواجهة 
مـــن جديد خاصـــة مع بـــروز أصوات 
تشكك في الإمكانية والقدرة على تنظيم 
انتخابـــات عامة في الـ24 من ديســـمبر 
وهي أصوات محســـوبة علـــى تنظيم 

الإخوان المسلمين.
وواجه الدبيبة فـــي البداية عقبات 
كثيـــرة فـــي طريقه للحصـــول على ثقة 
البرلمان، إلى جانـــب فريقه الحكومي، 
حيث تم إثارة ملف تلقي أعضاء ملتقى 
الحوار السياســـي في تونس لرشاوى 
وغيرهـــا من التحـــركات التـــي فاقمت 

آنذاك الضغوط على الدبيبة.

الحكومة الليبية 
تواجه تحدي الميزانية

ــــــى وقــــــع الانتقــــــادات الحــــــادة  عل
الســــــلطات  تراجعــــــت  والضغــــــوط 
ــــــة عــــــن المضــــــي قدما في  الجزائري
ــــــون تمهيدي  اعتمــــــاد مشــــــروع قان
يقضــــــي بســــــحب الجنســــــية مــــــن 
في  ”يرتكبون  ــــــن  الذي الأشــــــخاص 
الخارج أفعالا تُلحق ضررا جسيما 
بمصالح الدولة أو تمــــــسّ بالوحدة 
ــــــون مــــــع ”دولة  ــــــة“ أو يتعامل الوطني
ــــــات واقع حقوق  ــــــة“، حيث ب معادي
الإنســــــان في البلاد محط اهتمـــــام 
وتركيز أجنبيّينْ متزايديْن، لاســــــيما 
في الآونة الأخيرة مع تواتر الحديث 
عــــــن تعرض ناشــــــطين سياســــــيين 

معارضين للتعذيب.

رغم تبون على التراجع 
ُ

الضغوط ت
عن التهديد بسحب الجنسية من معارضين
التركيز الأجنبي على واقع حقوق الإنسان في البلاد يربك السلطة الجزائرية

توعد السلطة الجزائرية بمزيد من الضغوط

صابر بليدي

السلطة الجزائرية أذعنت 
لضغوط حقوقية انتقدت 

مشروع القانون خاصة وأنه 
تزامن مع صدور تقارير 

حول حقوق الإنسان

الحكومة اتخذت 
إجراءات لضمان توفر 

السلع خلال رمضان

عبدالحميد الدبيبة

افتتحـــت   – (المغــرب)  الداخلــة   
قنصلية  الاثنـــين  الســـنغال  جمهورية 
عامـــة لها بالداخلة، والتي تعد عاشـــر 
تمثيلية دبلوماسية يتم فتحها بالمدينة 
منـــذ أزيد من ســـنة، مـــا يعكس نجاح 
”دبلوماســـية القنصليات“ التي تبناها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وترأس مراســـيم افتتاح القنصلية 
العامـــة الجديدة ناصـــر بوريطة وزير 
الخارجية المغربي وعيســـاتا تال سال 

وزيرة الخارجية السنغالية.
المملكـــة  جنـــوب  مـــدن  وشـــهدت 
المغربيـــة منذ بدايـــة الســـنة الماضية 
ديناميـــة دبلوماســـية قويـــة، حيث تم 
تدشين قنصليات كل من غامبيا وغينيا 
وجمهورية جيبوتي وجمهورية ليبيريا 
غينيـــا  وجمهوريـــة  وبوركينافاســـو 
الاستوائية  غينيا  وجمهورية  بيســـاو 
الديمقراطيـــة،  الكونغـــو  وجمهوريـــة 

إضافة إلى جمهورية هايتي.

وتنـــدرج تلك الدينامية في ســـياق 
وتنمويـــة  دبلوماســـية  إســـتراتيجية 
جديدة تنتهجها الربـــاط بهدف تعزيز 
علـــى إقليـــم الصحـــراء،  ”ســـيادتها“ 

واكتســـاب دعم إقليمـــي ودولي يقوي 
طرحها للحكم الذاتي.

وبالفعـــل عرفت المقاربـــة المغربية 
لحـــل النـــزاع حـــول الصحـــراء دعما 
دوليـــا وإقليميا لافتا ترجمته الولايات 
في  بمغربيتهـــا  بالاعتـــراف  المتحـــدة 
وقت ســـابق، إلى جانـــب افتتاح أكثر 
من 15 دولة تمثيليات دبلوماســـية في 

الصحراء.
والعيون،  الداخلـــة  مدينتا  ومثلت 
أكبر مـــدن الصحـــراء المغربية، وجهة 
مـــا  الدبلوماســـية  التمثيليـــات  تلـــك 
يعكس نجـــاح المغرب وفقا لمراقبين في 
مقاربته وجهوده الدبلوماسية لتوسيع 
دائرة الاعتراف الدولية بســـيادته على 

الصحراء.

السنغال تفتتح قنصلية 
في الصحراء المغربية



 لندن – كشف رئيس الوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون الاثنين عـــن القواعد 
الجديدة للســـفر الدولي ومشـــروع جواز 
المـــرور الصحـــي المثير للجدل اســـتعدادًا 
لعودة المملكة المتحدة تدريجيًا إلى الحياة 
الطبيعيـــة بعد أشـــهر طويلة مـــن القيود 

الصحية.
وحافـــظ جونســـون علـــى نهـــج حذر 
مخافـــة التأثير ســـلبًا على نجـــاح حملة 
التطعيم الضخمة ضـــد كوفيد التي تعول 
عليهـــا الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا مع 

تسجيل نحو 127 ألف وفاة.
وقال في بيان ”لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا 
جدًا خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال 

برنامج التطعيم، وقـــدم كل فرد في البلاد 
تضحيـــات هائلة حتى نتمكن من الوصول 
إلـــى هذه المرحلة مـــن تعافينا من كوفيد – 
19“، مضيفا ”نحن نبذل كل ما في وســـعنا 
للســـماح بإعادة فتح بلادنا.. بأكثر الطرق 

أمانا“.
الذيـــن  البريطانيـــين  علـــى  وعـــرض 
اضطروا منذ فترة طويلة للبقاء في المنزل 
ويتشوقون للذهاب في إجازة خارج البلاد 
هذا الصيف، وهو ما ليس مسموحًا حتى 
17 مايـــو علـــى أقرب تقديـــر، نظامًا ملونًا 
لتصنيف الـــدول وفقًا لدرجـــة تقدمها في 
مجـــال التطعيـــم أو معـــدل الإصابات أو 

وجود متحورات مثيرة للقلق لديها. 

والهدف هو الحفاظ على نجاح الحملة 
التـــي بـــدأت منـــذ أوائل ديســـمبر وأمكن 
خلالهـــا تحصين نصـــف الســـكان تقريبًا 
مـــع أخذ نحو 5.4 مليون شـــخص جرعتي 
اللقـــاح، فيما حصل أكثر مـــن 31.5 مليون 

على جرعة أولى.

وبحلـــول منتصف أبريـــل، ينبغي أن 
يكـــون جميع الأشـــخاص الذيـــن تتجاوز 
أعمارهم الخمســـين عاماً قد تلقوا الجرعة 
الأولـــى مـــن اللقـــاح. ويعتبـــر العلماء أن 
اللقاحـــات تبدأ بتأمين حمايـــة بعد ثلاثة 

أسابيع تقريباً من الحقنة.
الوجهات  إلــــى  المتوجهون  وســــيعفى 
الخضراء مــــن الحجر الصحي عند العودة 
مع الإبقــــاء على ضــــرورة إجــــراء اختبار 
الكشــــف عن الإصابــــة قبل المغــــادرة وبعد 
الوصول، علــــى عكس البلــــدان البرتقالية 

وتلك الحمراء.
ولكــــن الحكومــــة قالت إنه مــــا زال من 
المبكــــر إصــــدار قائمــــة بالــــدول وأوصت 
المواطنــــين بتأجيــــل حجــــز إجازاتهــــم في 
الخــــارج. وفي حــــين أن النظــــام الضوئي 
المروري ينطبق على إنجلتــــرا فقط، يتردد 

أن الحكومــــة البريطانيــــة تجري محادثات 
مع الحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا 

الشمالية.
وحاليًــــا، يتعين على جميــــع الوافدين 
إلــــى المملكة المتحدة إكمال فترة من الحجر 
الصحي في فندق لمدة عشرة أيام إذا قدموا 
مــــن بلــــدان تعرضهم لخطــــر الإصابة. ولا 
تستقبل البلاد غير المقيمين الآتين من دول 

مدرجة على القائمة الحمراء.
ولإبقــــاء الفايــــروس تحت الســــيطرة، 
تخطط الحكومة أيضًا لاختبار جواز مرور 
صحي للمشاركة في التجمعات في إنجلترا 
مثل مباريــــات كرة القــــدم وفعاليات داخل 

الصالات المغلقة.
وستشــــير هذه الشهادة إلى أن حاملها 
تلقى اللقاح أو أن نتيجة اختباره للكشــــف 
عــــن كوفيد ســــلبية. ولكنها لــــن تُطلب في 
وســــائل النقل العــــام والمتاجر الأساســــية 
التي من المقرر إعــــادة فتحها في 12 أبريل 
فــــي الوقت نفســــه مــــع الســــماح للحانات 

باستقبال الزبائن في الخارج.
وســــيُجرب ذلك اعتبارًا مــــن منتصف 
أبريــــل لبعض الفعاليات ولاســــيما نهائي 
كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي.
لكن مشروع جواز المرور الصحي يثير 
استياء البعض وقد أعلن أكثر من 70 نائبًا 
بريطانيًا مــــن جميع الأطياف السياســــية 
اعتراضهم عليه ووصفوه بأنه ”تمييزي“. 
وهذا يكفي لإفشال المشروع في حال طرحه 

للتصويت في البرلمان.

الثلاثاء 2021/04/06
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 إســطنبول – أُوقـــف الاثنين عشـــرة 
أدميرالات متقاعدين غداة نشـــر رسالة 
مفتوحـــة وقعها العشـــرات من الضباط 
الســـابقين تنتقد مشروعا للرئيس رجب 
طيب أردوغان لشق قناة في إسطنبول، 
فـــي خطـــوة يـــرى مراقبون أنهـــا طال 
انتظارهـــا من قبل الرئيس التركي الذي 
يبحث عن شـــماعة لتدراك تآكل شعبيته 
الانتخابيـــة وليـــس أفضـــل مـــن تهـــم 

الانقلاب سبيلا إلى ذلك.
وقال أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا 
تقييميـــا حول بيان الضبـــاط ”إن بيان 
الضبـــاط المتقاعديـــن يتجـــاوز حريـــة 

التعبير وإنه انقلاب ضمني“.
وأضاف ”بيـــان الضباط المتقاعدين 
ناجـــم عـــن نوايـــا ســـيئة“، مبينـــا أنه 
ليس من مهامهم نشـــر بيانات تتضمن 

تلميحات انقلابية.
وتابع قائـــلا ”جميع الهجمات التي 
استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت 
عقـــب مثل هذه البيانـــات، ولم نر هؤلاء 
الضباط إلى جانب شـــعبنا عندما نفذت 
منظمة فتح الله غولن الإرهابية المحاولة 

الانقلابية“.
وأردف ”لا يمكن تقييم بيان الضباط 
المتقاعديـــن في إطار حرية التعبير التي 
لا تشـــمل توجيه عبارات تهـــدد الإدارة 

المنتخبة“.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس التركي 
ســـارع إلى التقاط ”هديـــة“، وهي وفق 
ما صـــرح ”انقـــلاب ضمنـــي“، من أجل 
ترميم شعبيته المتراجعة في إطار حملة 
انتخابيـــة مبكـــرة كان أطلقها في وقت 

سابق.

وســـبق لأردوغان أن وظف المحاولة 
الانقلابية الفاشـــلة في 2016 وســـاهمت 
بشكل أو بآخر في انتخابه رئيسا للبلاد 
في 2018، إلا أن انتخابات 2023 التي من 
الممكـــن أن يتم تبكيرها وفـــق الظروف 
السياسية والاقتصادية في البلاد تمثل 
الهاجس الأكبـــر للرئيس الذي تراجعت 
شـــعبيته بشـــكل حـــاد على وقـــع أزمة 

اقتصادية خانقة.

وعلى الرغم مـــن أن تلك الانتخابات 
يفصلنـــا عنهـــا عامـــان، إلا أن الأجندة 
أن  إلـــى  تشـــير  للبـــلاد  السياســـية 
السياســـات الحزبية أصبحـــت جاهزة 
الانتخابـــات  لتلـــك  اســـتعدادا  فعليـــا 

الفاصلة.
وأظهـــر اســـتطلاع جديـــد أجرتـــه 
مؤسســـة متروبـــول للأبحـــاث ومقرّها 
أنقـــرة تواصـــل أصوات حـــزب العدالة 
بالتلاشـــي لصالـــح أحـــزاب المعارضة 

الجديدة والتقليدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة 
القادمـــة في تركيا عام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
فـــي البـــلاد وتشـــكيل أحزاب منافســـة 
جديدة من قبل شخصيات بارزة، فضلاً 
عـــن دعـــوات التحالف الحاكـــم لإدخال 
تغييـــرات على قوانين الانتخابات تضع 
قيـــوداً كبيرة علـــى أحـــزاب المعُارضة 

وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.
ووضعـــت نخبة مـــن كبـــار ضباط 
ســـطوة  المتقاعدين  التركيـــة  البحريـــة 
أردوغـــان على الجيش محل تســـاؤلات 
جدية بعد ســـنوات من إقالـــة كبار قادة 
الجيـــش الذيـــن لا يدينـــون لـــه بالولاء 

وسجنهم.
وخـــرج أكثـــر مـــن مئة مـــن ضباط 
القوات البحرية المتقاعدين عن صمتهم 
محذريـــن  مفتوحـــا  كتابـــا  ووجهـــوا 
قنـــاة  مشـــروع  خـــرق  مـــن  أردوغـــان 
إســـطنبول لاتفاقية مونترو الموقعة عام 
1936 لعبـــور البوســـفور والتـــي ترعى 
اســـتخدام القنـــوات البحريـــة التركية، 
ومـــن العبث بمبادئ أتاتورك مؤســـس 

الدولة التركية الحديثة.
وتضمـــن اتفاقيـــة مونتـــرو حريـــة 
عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور 
والدردنيل في السلم والحرب. كما تنظّم 
عبور السفن البحرية التابعة لدول غير 

مطلة على البحر الأسود.
ويعـــد شـــق قنـــاة إســـطنبول أحد 
أبـــرز مشـــاريع الرئيـــس التركـــي التي 
يصفها الكتاب المفتوح بأنها ”مشـــاريع 
جنونيـــة“ لإحـــداث تحوّل علـــى صعيد 
البنـــى التحتيـــة من مطارات وجســـور 
وطرق وأنفاق خلال عهده المســـتمر منذ 

18 عاما.
ومن شـــأن القناة الجديدة أن تتيح 
عبور الســـفن بـــين البحرين المتوســـط 

والأســـود مـــن دون المـــرور بمضائـــق 
خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.

وتشكك أحزاب معارضة وسياسيون 
أتراك بمن فيهم رئيس بلدية إســـطنبول 
أكـــرم إمـــام أوغلو مـــن حزب الشـــعب 
الجمهوري المعارض، في جدوى مشروع 

القناة لأسباب مالية وبيئية.
متقاعدين  أدميـــرالات  واعتبـــر 103 
أن فتـــح نقاش حـــول اتفاقيـــة مونترو 
يثيـــر القلـــق، واصفـــين إياهـــا بأنهـــا 
تشـــكل أفضل حمايـــة لمصالح تركيا في 
تحد مباشـــر لأردوغان لـــم يعهده خلال 

الســـنوات الماضيـــة مـــن قبـــل ضبـــاط 
الجيـــش منـــذ محاولـــة الانقـــلاب عام 
2016. وجـــاء في الكتـــاب المفتوح ”نؤيد 
تحـــرك  أو  خطـــاب  أيّ  عـــن  الإحجـــام 
يمكن أن يضـــع اتفاقية مونترو موضع 

جدل“.
بأنها  الاتفاقية  الأدميرالات  ووصف 
”أكبـــر انتصار دبلوماســـي منفرد أكمل 
التـــي حددت  معاهـــدة لوزان للســـلام“ 
معظـــم حدود تركيـــا الحديثـــة في عام 
1923، وقالـــوا إن المضائق التركية كانت 

”من بين أهم الممرات المائية في العالم“.

ســـمحت  الاتفاقيـــة  أن  وأضافـــوا 
لتركيا بالبقاء على الحياد خلال الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وتضمن الســـلام في 

البحر الأسود بشكل عام.
ويعـــد هذا البيان أحدث تطور جدي 
في موقف القوات المســـلحة من مساعي 
أردوغان لزعزعة التزامات تركيا الدولية 
والإقليميـــة والتلاعـــب بها كيفما شـــاء 
بعدما أوجد لنفســـه غطاء دستوريا في 
ظل النظام الرئاســـي والسعي للتنصل 
مـــن دســـتور تركيـــا والترويـــج لإقرار 

دستور جديد قبيل انتخابات 2023.

اعتقال أصحاب الرأي الآخر عقيدة أردوغانية

تخفيف حذر للقيود

السجن مصير ضباط متقاعدين 

انتقدوا سياسات أردوغان
فوبيا الانقلابات تلاحق الرئيس التركي

مــــــرّت حكومة حزب العدالة والتنمية وفق ما كان متوقعا من التنديد ببيان 
انتقد من خلاله ضباط أتراك متقاعدون مشروع قناة إسطنبول إلى الزج 
بهم في السجن بتهمة الانقلاب، وهي تهمة جاهزة يوظفها الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان كلما ضاق عليه هامش المناورة.

لندن تعتمد {نظاما ضوئيا مروريا} للسفر الدولي

 موســكو – وقّـــع الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين الإثنين قانونا يســـمح له 
بالترشـــح لولايتـــين رئاســـيتين جديدتين 
عندما تنتهي ولايته الحالية في عام 2024.

ويمهد القانـــون الطريق أمـــام بوتين 
للبقاء في الســـلطة حتى عام 2036 إذا أراد 

ذلك وفاز في الانتخابات.
ويعكس هذا التشريع تعديلات واسعة 

أجريت على الدستور في العام الماضي.
المخابرات  ضابـــط  بوتـــين،  ويتولـــى 
الســـوفييتية الســـابق، الســـلطة منذ عام 
1999 إما كرئيس للبلاد أو كرئيس للوزراء، 
ولم يســـتبعد الترشـــح مجددا وإن كان قد 

قال إنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.
ويـــرى منتقـــدوه أنه يعتزم التشـــبث 
بالســـلطة مثلما فعل الزعيم الســـوفييتي 
ليونيد بريجنيف الـــذي ظل بالمنصب إلى 
أن وافته المنية، فيما يرى آخرون أنه يُبقي 
خياراتـــه مفتوحـــة وربما يســـلّم المقاليد 
لوريث يختاره بنفسه وإن كان غير معروفا 

في الوقت الحالي.
وقـــال أندريـــه كوليســـنيكوف كبيـــر 
الباحثـــين في مركز كارنيغي في موســـكو 
”حيـــث أن الرئيـــس لـــم يجد خليفـــة، فقد 

نصّب نفسه“.
وفتـــح الروس العـــام الماضـــي الباب 
أمام بوتـــين بتصويتهم بأغلبية ســـاحقة 
لصالح حزمة تعديلات دستورية تسمح له 
بترشيح نفســـه للرئاسة فترتين جديدتين، 
غير أن معارضين قالوا إن النتائج شهدت 

تزويرا على نطاق واسع.
وقـــال السياســـي المعارض أليكســـي 
نافالنـــي إن التصويت مجرد اســـتعراض 
لا شـــرعية له وغير قانونـــي هدفه إضفاء 
الصبغـــة القانونيـــة علـــى تولـــي بوتين 

الرئاسة مدى الحياة.
وعبـــرت الولايـــات المتحـــدة حينهـــا 
عـــن القلق إزاء الاســـتفتاء علـــى تعديلات 
دســـتورية في روســـيا ما يســـمح لبوتين 

بالبقاء في السلطة قدر ما يشاء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
مورغـــان أورتيغوس ”نشـــعر بالقلق إزاء 
تقاريـــر عـــن جهـــود للحكومة الروســـية 
للتلاعـــب بنتائج الاســـتفتاء الأخير حول 
التعديلات الدستورية، ومنها إكراه ناخبين 
والضغط على معارضين للتعديلات وقيود 

على مراقبين مستقلين للاقتراع“.
وبدوره دعا الاتحاد الأوروبي روســـيا 
إلى التحقيق في شـــبهات بمخالفات خلال 

الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي 
بيتر ستانو ”أخذنا علما بتقارير واتهامات 
عـــن حصـــول مخالفات خـــلال التصويت، 
ومنها إكـــراه ناخبـــين والتصويت مرتين 
وانتهـــاك ســـرية التصويـــت واتهامـــات 
باســـتخدام الشـــرطة العنف ضد صحافي 
مؤتمـــر  فـــي  وأضـــاف  متواجـــدا“.  كان 
صحافـــي فـــي بروكســـل ”نتوقـــع أن يتم 
التحقيق في تلك التقارير كما ينبغي، لأنها 

اتهامات خطيرة“.

بوتين بإمكانه 

البقاء في السلطة 

حتى 2036

بيان الضباط بشأن 

قناة إسطنبول انقلاب 

ضمني

رجب طيب أردوغان

نبذل كل ما في وسعنا 

للسماح بإعادة فتح 

بلادنا بشكل آمن 

بوريس جونسون

 كابول – كشف الرئيس الأفغاني أشرف 
غنــــي عن عرض جديد لإحلال الســــلام مع 
حركــــة طالبان قبل مؤتمر دولي يرمي إلى 
إعطاء دفعة لمباحثات السلام المتعثرة بين 

الطرفين.
وتأتي الخطــــوة بعدما قالت الولايات 
المتحــــدة في مقتــــرح تم تســــريبه، تدعمه 
روســــيا، إنهــــا ترغــــب بتشــــكيل حكومة 
انتقاليــــة تتضمن مشــــاركة طالبان لحكم 
البلاد مع انســــحاب آخــــر جندي أميركي، 
لكنّ غني أصر على أنه يمكن اختيار قادة 

البلاد فقط عبر صناديق الاقتراع.
وأفــــادت المصــــادر الرســــمية أنّ غني 
ينوي تقديم خطته المؤلفة من ثلاث مراحل 
خــــلال مؤتمــــر تدعمــــه الأمم المتحدة في 
تركيا تحضره الولايات المتحدة وروســــيا 

ودول إقليمية رئيسية أخرى.
ويتضمن عرض غني المؤلف من ثلاث 
مراحــــل، التوصل لتســــوية سياســــية مع 
طالبــــان وإعلان وقف إطــــلاق نار يخضع 
لمراقبة دولية. ويعقب ذلك إجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة يمكن لطالبان المشاركة بها 

لتشكيل ”حكومة سلام“.
وســــيؤدي ذلــــك إلى زيــــادة كبيرة في 
خطــــط التنمية في أرجــــاء البلاد وتعقبها 
إعادة بناء الإطار الدســــتوري للبلد المسلم 

الفقير.

وأفاد المسؤولون الأفغان أنّ غني أطلع 
عــــدة دبلوماســــيين دوليين علــــى المقترح 

بالفعل.
والأحد ذكر المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنيــــة أنهــــا ســــتطرح مقترحاتها بعد 
جمــــع 30 وثيقــــة مــــن أحــــزاب سياســــية 
المدنــــي،  المجتمــــع  وأعضــــاء  مختلفــــة 
بالإضافة إلى غني وعبدالله عبدالله الذي 

يترأس المجلس.

ورفضــــت حركــــة طالبــــان، التنظيــــم 
الإســــلامي الــــذي أطاحــــه غــــزو تقــــوده 
الولايــــات المتحدة فــــي 2001، باســــتمرار 

المشاركة في أي انتخابات.
ولدى أفغانســــتان تاريخ مضطرب في 
ما يتعلق بالانتخابات، إذ تشوب عمليات 
الاقتــــراع عمليــــات تزوير وأعمــــال عنف 
تنفذهــــا الجماعــــات المســــلحة مع ضعف 

الإقبال عليها.

كابول تطرح مقترحا 

جديدا للسلام مع طالبان

الرئيس الأفغاني يقترح 

تسوية مع طالبان يتم 

بموجبها وقف إطلاق النار 

وإجراء انتخابات رئاسية 

مبكرة

دميرطاش يدعو المعارضة إلى التوحد ضد أردوغان
الديـــن  صـــلاح  قـــال  إســطنبول –   
دميرطـــاش الزعيـــم الســـابق لحـــزب 
الشـــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد 
رغـــم   2016 عـــام  منـــذ  والمســـجون 
دعـــوات الغـــرب لإطلاق ســـراحه، إن 
على المعارضة التركيـــة أن تتحد ضد 
لتقسيمها،  والتحركات  القمع  تصاعد 
بما فـــي ذلك دعـــوى قضائيـــة لحظر 

حزبه.
معارضي  أن  دميرطـــاش  وأضاف 
حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم الذي 
يتزعمه الرئيـــس رجب طيب أردوغان 

وحلفائـــه القوميين يجـــب أن يتفقوا 
علـــى مبـــادئ ديمقراطيـــة مشـــتركة 
وتشكيل تحالف الآن بدلا من الانتظار 

حتى الانتخابات المقررة في 2023.
وتابع ردا على أســـئلة مكتوبة من 
ســـجن أدرنة في شـــمال غـــرب تركيا 
”يجـــب علـــى جميـــع الأحـــزاب التي 
تريـــد القتال جنبا إلـــى جنب من أجل 

الديمقراطية أن تتحد“.
وأكـــد ”هنـــاك زيادة فـــي الضغط 
والقمـــع والدمار كل يـــوم. لذلك ودون 
انتظار انتخابات، فإن تشكيل تحالف 

ديمقراطي فعلي من اليوم ســـيكون ذا 
مغزى وقيمة كبيرين“.

وقضت محكمة تركية الشهر الماضي 
بســـجن دميرطاش ثلاثة أعـــوام ونصف 
العـــام لإدانته بإهانـــة الرئيس. ومع ذلك 
فـــإن القضيـــة الرئيســـية المرفوعة ضده 

مستمرة.
وهو محتجز بتهـــم تتعلق بالإرهاب 
ينفيها. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان إن ســـجنه غطـــاء للحـــد مـــن 
التعدديـــة والنقاش، لكـــن تركيا تجاهلت 

دعواتها للإفراج الفوري عنه.



ســـفينة  تعـــويم  نجـــح   - واشــنطن   
العالقة  الحاويات الضخمـــة ”إيفرغيفن“ 
في قناة السويس، لكن توقّف النقل هناك 
لمدة أسبوع فتح أعين الجمهور في جميع 
أنحاء العالم على هشاشة الشحن العالمي 
الذي يعتمد المليارات من الأشخاص عليه 

لكسب عيشهم.
مـــن  شـــيء،  كل  الشـــحن  ويشـــمل 
البرتقـــال إلـــى الآلات إلى عمـــال الموانئ 
والبرامج المعقدة التـــي تنظم كل خطوة. 
لكـــن الجمهور يتجاهـــل العديد من نقاط 

الضعف حتى تحدث مشكلة ما.

وفي العام 1967 أغلق الرئيس المصري 
آنذاك جمال عبدالناصر خليج العقبة أمام 
الشحن الإسرائيلي، وهي خطوة ساهمت 
في إشعال حرب الأيام الستة. وعلى ضوء 
ذلك تتســـاءل إليزابيث بـــراو الزميلة في 
معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة 
العامة، ماذا ســـيحصل لو توقفت الصين 
أو الفلبين أو إندونيسيا أو روسيا، أغلب 
المتحكمـــين في هـــذا القطاع، عـــن إمداد 

العالم بالبحّارة؟

تاريخ القطاع

تذكّـــر الحادثة الأخيرة بأن العديد من 
الحوادث المؤسفة الأخرى يمكن أن تعطل 
الشـــحن العالمـــي وأبرزهـــا التـــي وقعت 
خلال الحرب العالميـــة الأولى، حين نفذت 
البحرية الملكيـــة البريطانية حصارا على 

الشـــحن المتجه إلى ألمانيا مما تسبب في 
مجاعة.

وقـــد تطـــورت ســـفن الحاويـــات مع 
واحدة من  حمولتها، وتعـــد ”إيفر غيفن“ 
أكبر ســـفن الحاويات فـــي العالم وكانت 
عالقـــة في القنـــاة وهي محملـــة بالكامل 
وعلـــى متنهـــا 20 ألف حاوية شـــحن من 

البضائع.
ويقـــول كورمـــاك ماك غـــاري المحلل 
البحري في شـــركة ”كونترول ريســـكس“ 
وهـــي شـــركة عالميـــة للاستشـــارات في 
مجال المخاطر إن ”الانسداد في السويس 
ليس مفاجـــأة كبيرة في هـــذه الصناعة. 
لقد كنـــا نحذر من وضع كهـــذا منذ فترة 
طويلة لأن ســـفن الحاويات صارت أكبر. 
ولا يوجد ســـوى عدد قليل من الموانئ في 
العالم التي يمكنها اســـتقبال سفينة مثل 

’إيفرغيفن'“.
وتابع أنـــه ”كلما كانت الســـفن أكبر 
كلمـــا زادت المخاطـــر. فـــي شـــحن

 الحاويات تبدو الهوامش 
ضيقة وتكلفة الشحن هائلة، 

مما يجعل اعتماد سفن 
أكبر أمرا منطقيا للشركة. 
وقبل عشر سنوات كانت 

أكبر السفن تحمل 10 آلاف 
حاوية. الآن توجد سفن 
تحمل أكثر من 20 ألفا. 
إنها مسيرة لا تتوقف“.

ويرى بيتر ساند 
كبير محللي الشحن 

البحري في شركة 
بيمكو، وهي أكبر 
هيئة تجارية في 

العالم لصناعة 
الشحن البحري، 

أن حجم سفن 
الحاويات قد 

ينمو إلى 24 ألف 
وحدة مكافئة 
لعشرين قدما.
ويُذكر أن 

نحو 12 في 
المئة من حركة 

الشحن العالمية 
تمر عبر قناة 

السويس. ويمثل

 الشـــحن البحري بـــدوره 80 في المئة من 
تجارة البضائع العالمية.

 وإذا علقت ســـفينة في القناة فسوف 
تعلـــق 51.7 ســـفينة في المتوســـط   كل يوم 
تبقى هناك أو سيتعين عليها القيام برحلة 
أطول بكثير حـــول رأس الرجاء الصالح. 

وهذا بالضبط ما حدث في مصر.

حروب بالوكالة

جلب جنوح السفينة اهتمام الجمهور 
بالشـــحن العالمي، حيث انتشـــرت المِيمِز 
علـــى الإنترنت عند نشـــر صـــورة حفارة 
صغيـــرة بجـــوار الناقلـــة الضخمة التي 

تقطعت بها السبل.
وترى إليزابيث براو إنه بعد أن نجح 
الأجانب  والخبراء  المصريون  المسؤولون 
في تخليص الســـفينة التـــي يبلغ طولها 
400 متـــر والمتجهة إلى روتردام، فإن على 
صناع القـــرار والمواطنين العاديين النظر 
إلى مـــا وراء القناة الضيقـــة التي تربط 
البحر الأحمر والبحر المتوســـط لأن عالم 
الشـــحن الذي نعتمد عليه جميعا ينطوي 

على الكثير من المخاطر الأخرى.
ويقول سايمون لوكوود خبير الشحن 
لـــدى شـــركة وســـاطة التأمـــين العالمية 
والاستشـــارات ويليس تاورز واتسون إن 
الشحن صناعة منسية. والآن تحظى قناة 
السويس باهتمام 
كبير إلا أن هناك 
حوادث في 
المياه الأخرى 
والتي لا يهتم 
بها معظم 
الناس.
ويشير 
إلى أن 
الكثير من 
الحروب 
بالوكالة 
تُخاض ضدّ 
السفن كأهداف، وهي 
في الأساس هجمات 
مستمرة على سلسلة 
التوريد. فعلى سبيل 
المثال هناك زيادة هائلة 
في الهجمات على 
الشحن في خليج 

غينيا.
وفي الخليج 
قيل إن حاملة 
سيارات إسرائيلية 
أصيبت بصاروخ قبل 
أسبوعين. كما انجرفت 
السفينة الإسرائيلية

 المتجهـــة مـــن تنزانيـــا إلى الهنـــد لعدة 
ســـاعات قبـــل أن تتمكـــن مـــن مواصلـــة 

رحلتها.
وفي فبراير انفجرت ســـفينة حاويات 
إســـرائيلية فـــي خليـــج عمـــان. وذكرت 
وســـائل إعلام إســـرائيلية أن إيران كانت 
وراء الهجوم الأول، واتهم رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو شـــخصيا 
إيـــران فـــي الهجـــوم الثاني. وكمـــا كان 
متوقعـــا نفت طهـــران الاتهامات الموجهة 

إليها.

انتحال الإشارات

تقـــول إليزابيـــث براو فـــي تقرير لها 
بمجلة فورين بوليسي الأميركية إنّ قطاع 
الشـــحن يتعرض إلـــى انتحال إشـــارات 
نظام التموضع العالمي. ففي 2017 أبلغت 
أكثر مـــن 20 ســـفينة في البحر الأســـود 
فجأة عن مشاكل في إشارات نظام تحديد 
المواقع العالمي الذي يفقد موضعه أحيانا 

أو يعرض موقعا غير دقيق.
وعلى ســـبيل المثال حدد نظام تحديد 
المواقـــع العالمي موقعًا داخليا بالقرب من 
مطار غيلينجيك، لكن السفينة كانت على 
بعد يتجاوز 25 ميلا بحريا منها. فمن كان 
يتدخل؟ بالنظر إلـــى حدوث الانتحال في 
البحر الأســـود بدت روســـيا هي الجاني 

المحتمل، ومع ذلك لم تقل شيئا.
وتتســـاءل براو ”لماذا تعبث روســـيا 
بالســـفن في البحر الأسود، بصرف النظر 
عـــن فرصة ممارســـة الضغط علـــى دولة 
أخرى؟ ربما كانت تختبر شكلاً جديدا من 

أشكال الحرب الإلكترونية“.
لكـــن روري هوبكرافـــت وهـــو باحث 
فـــي التهديدات الإلكترونيـــة البحرية في 
جامعة بليمـــوث يقـــول إن انتحال نظام 
تحديـــد المواقـــع العالمي لن يبعد الســـفن 
عن مســـارها تماما، فالطاقم يعرف كيفية 
التنقل باستخدام الأدوات التقليدية. لكن 
الخطـــر الأكبـــر يكمن في تدخـــل ملاحي 
أكثـــر دقة حيـــث ينتهي الأمر بالســـفينة 
أبعـــد بدرجة واحـــدة تدخلها إلـــى المياه 

الإقليميـــة التابعة لدولة أخرى. مما يمكّن 
الدولـــة المعاديـــة بعد ذلك من اســـتخدام 
لابتزاز البلد الذي أرســـل  هذا ”الاعتداء“ 
السفينة. ويبدو أن هذا ما حدث في 2019 
عندما اســـتولى الحرس الثوري الإيراني 
على ناقلة النفط ستينا إمبيرو في مضيق 
هرمز. بعد ذلك أثبتت وحدة الاستخبارات 
في قائمة لويـــدز أن ناقلة النفط المملوكة 
للســـويد والتي ترفع علم المملكة المتحدة 
قـــد تلقت إشـــارات نظام تحديـــد تلقائي 

أرسلتها إلى المياه الإيرانية.
معظـــم  إن  نقـــول  أن  الآمـــن  ومـــن 
مصيـــر  إلـــى  ينتبهـــون  لا  المســـتهلكين 
الســـفن والبحـــارة المتأثريـــن بمثل هذه 
الحيـــل. ومن الآمن أيضا أن نقول إنهم لا 
يتابعون أخبار تأمين السفن. فبعد حادثة 
ســـتينا إمبيـــرو ارتفعت أســـعار التأمين 
على الســـفن المـــارة عبر مضيـــق هرمز، 
واتضـــح أن معظـــم الســـفن التـــي كانت 
عالقـــة في طابـــور قناة الســـويس كانت 
تفتقر إلى تأمين التأخير. ويجب أن يهتم 
المســـتهلكون بكل من انتحال نظام تحديد 
المواقع العالمي والتأمين على الشـــحن لأن 

الأمر يؤثر عليهم وعلى سلعهم.

تكلفة منخفضة

اليوم توظف السفن العالمية ما يقرب 
من 1.7 مليون بحـــار من الصين والفلبين 
وإندونيسيا وروسيا وأوكرانيا. كما تبرز 
الهند بصفتها دولة منشأ رئيسية أخرى.

ويقـــول ماك غـــاري إنهم علـــى درجة 
عاليـــة مـــن التعليم وغالبا مـــا يأتون من 
أوروبا. وينطوي عمل البحار على الجهد 
والغيـــاب الطويـــل والراتـــب المتواضع. 
وبالطبـــع تمتع هذه الرواتـــب المنخفضة 
بضائعهم  يشـــحنون  الذين  المســـتهلكين 

بثمن منخفض في جميع أنحاء العالم.
وفي العـــام 2017 تلقى العالم تحذيرا 
مبكـــرا لمـــا قـــد تبـــدو عليه الحيـــاة دون 
شـــحن عالمي على مدار الساعة طوال أيام 
الأســـبوع حين أســـقط هجوم نوت بيتيا 
الإلكتروني الروسي ضد أوكرانيا سلسلة 

من الشـــركات العملاقة بما في ذلك شركة 
ميرسك سيلاند الدنماركية التي تعد أكبر 
شـــركة شـــحن حاويات في العالـــم. وقد 
اســـتغرقت الشركة التي تشـــغل ما يقرب 
من 600 ســـفينة شـــحن عدة أيام لتنشـــط 

سفنها مرة أخرى.
وتقول براو إن الكرملين إذا كان يريد 
حقا إحـــداث فوضى في العالـــم، فيمكنه 
أمر البحارة الروس بعـــدم الحضور إلى 
العمل. ويمكن للصين أن تأمر كل ســـفنها 
وطواقمها بالبقـــاء في خليجها. أو يمكن 
لأي مـــن البلديـــن انتحـــال نظـــام تحديد 
المواقـــع العالمـــي لضرب ســـفن الشـــحن 
المختلفـــة مما يتســـبب في شـــرودها إلى 

مياه البلدان المعادية.
وتطلّب إطلاق ســـراح ستينا إمبيرو 
ولنتخيل  كفـــؤة.  دبلوماســـية  تحـــركات 
المآثر الدبلوماســـية التي ستكون مطلوبة 
لإطـــلاق عـــدة ســـفن محتجزة فـــي نفس 
الوقت لدى عدد مـــن الحكومات المعادية. 
أما في حال تغيب البحارة فإن الشـــركات 
والمستهلكين في العالم سيواجهون الأمر 

بمفردهم.
ويشـــير مـــاك غـــاري إلـــى أن ”قناة 
السويس ونفق المانش ومضيق ملقا كلها 
معرضـــة للاضطراب الـــذي يمكنه إيقاف 
الشحن العالمي. من الغريب أن المعادين لم 
يســـتهدفوها بعد. يبدو أنهم يعانون من 

عمى البحر أيضا“.
وتقـــول براو إن ”عمـــى البحر مرض 
يصيـــب الرجـــل الغنـــي ولحســـن الحظ 
يمكـــن علاجـــه. لكـــن هـــذا لا يعنـــي أنه 
يجب علينا جميعا تتبع الســـفن العابرة 
للمحيطـــات كل يـــوم، ولكـــن هـــذا يعني 
أنـــه علينا أن نتعلم أساســـيات الخدمات 
اللوجســـتية العالمية“، فيما يقول لوكوود 
إن ”الجميـــع يريد أن تصـــل طلباتهم من 
أمازون بســـرعة ويغضبون عندما تتأخر. 
بـــدلا من الانزعاج، ضع في اعتبارك حياة 
قطاع قائمة على سلســـة مـــن الملايين من 
العمال الذين يشتغلون على مدار الساعة 
معتمديـــن تكنولوجيا وآلات عجيبة حتى 

يحدث اضطراب بسيط“.

 أنقــرة - لم تنجح الأصوات المعارضة 
فـــي دفـــع تركيا إلـــى التراجـــع عن طرح 
مناقصات لإنشاء قناة إسطنبول المائية، 
المشروع الذي يتمسك به الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في حين يثير مخاوف 
بســـبب تكلفتـــه العالية التي تســـتنزف 
موازنة الدولة التي تئن تحت وطأة أزمة 
اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة 

كورونا.
يتســـبب  أن  المعارضـــة  وتخشـــى 
إصـــرار أردوغان علـــى تنفيذ المشـــروع 
رغم مخاطره البيئية وكلفته العالية جدا 
فـــي إغراق تركيا في مشـــاكل مالية أكبر، 
فيما تكابـــد للخروج مـــن الأزمة الحالية 

بخيارات ضعيفة.
لأردوغـــان  مفاجـــئ  تصعيـــد  وفـــي 
وقـــع أكثـــر مـــن مئـــة أدميـــرال متقاعد 
رســـالة محذرين فيها مـــن التهديد الذي 
قـــد يشـــكله مشـــروع قنـــاة إســـطنبول 
علـــى اتفاقيـــة مونتـــرو، لكـــن حكومـــة 
أردوغان ســـارعت الإثنين لإيقاف عشـــرة 
أدميرالات متقاعدين غداة نشـــر الرسالة 
المفتوحة، وأعلنت التحقيق معهم بتهمة 
”الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام 

الدستوري“.
وجـــاء فـــي تغريـــدة لرئيـــس دائرة 
الاتصال في الرئاســـة التركية فخرالدين 
التون أنه ”ليس فقط من وقّعوا بل أيضا 
من شـــجّعوهم على ذلك ســـيمثلون أمام 

القضاء“.
ومنـــذ 84 عاما وُقعت اتفاقية مونترو 
التـــي تضمن ســـيطرة تركيا على مضيق 

البوســـفور، جنبا إلى جنب مع الدردنيل 
وبحـــر مرمـــرة، والتي تعـــرف مجتمعة 
بالمضيق التركي وتوفر الوصول الوحيد 
إلى البحر الأســـود من البحر المتوســـط 
وبحـــر إيجه.ويقول المحلل في الشـــؤون 
البحرية والمستشـــار الدبلوماســـي بول 
برايـــس إن ”الاتفاقية كانـــت ضماناً لأن 
يشـــعر الجميع بالأمـــان والراحـــة، وألا 
يقـــوم أحد بشـــن حرب أخرى للســـيطرة 
على المضائق من شـــأنها أن تكلف الكثير 
من الأرواح البشـــرية، ولكـــن أيضًا حتى 
لا تقـــوم تركيا باتخـــاذ بعض الإجراءات 

أحادية الجانب“.
والشـــهر الماضي صادقت تركيا على 
مشـــاريع لتطوير قناة للشـــحن البحري 
في إســـطنبول أســـوة بمشـــاريع قنوات 
بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول 

اتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936.
ويرى الكاتب والمحلل التركي دايفيد 
ليبسكا أن قناة إسطنبول يمكن أن تكون 
الإجـــراء الانفـــرادي مـــن قبـــل أردوغان، 
الذي يقلـــب الاتفاقية ويثير غضب الدول 

الإقليمية بل ويثير الصراع.
فبالنســـبة إلى روســـيا مثلا، مصدر 
القلـــق الرئيســـي هو أنـــه إذا كانت قناة 
إسطنبول ستنحي اتفاقية مونترو جانباً 
فمـــن المحتمل أن تســـمح تركيـــا بالمرور 
عبر مضيق البوســـفور والدردنيل اللذين 
يربطان البحار الخارجية بالمياه التركية 
الداخليـــة، ولكـــن تمنـــع أي مـــرور عبر 
بحر مرمرة، وتمنـــع بالكامل العبور عبر 

المضيق.

ويعتقـــد برايـــس أن كلا مـــن الناتو 
وروسيا لن يكونا راضيينْ عن المشروع. 
كمـــا يتوقع أن الأمر ســـيجعل تركيا في 
موقـــف صعـــب للغاية فهناك قـــدر كبير 
من ســـوء التقديـــر عندما يتعلـــق الأمر 

بمشروع القناة.
ويحذر النقاد، بمن فيهم رئيس بلدية 
إســـطنبول، من تكلفة بيئيـــة كبيرة بما 
في ذلـــك التدمير البيئـــي المحتمل لبحر 
مرمـــرة، إذ هناك تـــوازن بيئي دقيق بين 
البحر الأســـود وبحر مرمـــرة المرتبطين 

حاليًا بمضيق البوسفور.
وكما يقـــول جواهر إيـــف أكجيليك 
المهندســـين  غـــرف  اتحـــاد  ســـكرتير 
والمعماريـــين الأتـــراك فـــي إســـطنبول، 

فـــإن ملوحة البحر الأســـود أقل من بحر 
مرمـــرة، والمحتـــوى العضـــوي للبحـــر 
الأســـود أعلى بكثيـــر من بحـــر مرمرة. 
ونظرًا إلى أن البحر الأسود أعلى بمقدار 
50 سنتيمترا من بحر مرمرة، فإن كلاّ من 
المســـتوى وكثافة الملوحة سيتغيران إذا 

تم توصيل الاثنين بواسطة القناة.
ويقـــول دينيز بيـــرم مديـــر برنامج 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط فـــي منظمة 
الســـلام الأخضـــر إن ”فـــي كثيـــر مـــن 
النواحي ســـتقع إســـطنبول، إحدى أهم 
المـــدن الفريدة في العالم، فـــي كارثة مع 

هذا المشروع الذي لا يمكن التنبؤ به“.
لكن أردوغان الـــذي يصر على إتمام 
مشـــاريعه التـــي يصفهـــا بـ“الجنونية“ 

يزعم أن القناة ســـتحد من الضغط على 
مضيق البوســـفور وستحول دون وقوع 

الحوادث فيه.
وقـــد انتقد اتحـــاد الغـــرف التركية 
المعماريـــين  والمهندســـين  للمهندســـين 
القنـــاة بوصفها كارثـــة بيئية وحضرية 

يجب صرف النظر عنها.
وشـــدد على أن القناة ستدمر مواقع 
أثريـــة حول بحيرة كوتشـــوك شـــكجمة 
يعـــود تاريخها إلى عام 6500 قبل الميلاد 
وتضم أقدم دليل علـــى وجود الحيثيين 
فـــي تراقية. وأضـــاف أن النظام البيئي 
للحيوانـــات  والضـــروري  للبحيـــرة 
البحريـــة والطيـــور المهاجـــرة ســـيدمر 

أيضا.
وحـــذّر الاتحاد أيضا مـــن أن القناة 
ســـتدمر حوضـــين يـــزودان قرابـــة ثلث 
إســـطنبول بالميـــاه العذبـــة، وســـتزيد 
ملوحـــة الميـــاه الجوفيـــة مما ســـيؤثر 
علـــى أراض زراعية وصـــولا إلى منطقة 
تراقية المجاورة. وذكر أن مشروع القناة 
ســـيزيد أيضـــا مســـتويات الأكســـجين 
فـــي البحر الأســـود وســـيضر بالحياة 

البرية.
ويعيش نحـــو 369 ألفا فـــي المنطقة 
التـــي قـــد تتأثـــر بالقنـــاة وفقـــا لمركز 
تحليل البيانات التركية، وهو مؤسســـة 

بحثية.
وفي عام 2018 اشترت العائلة المالكة 
في قطر، أحد أقـــرب حلفاء تركيا وداعم 
مالـــي رئيســـي، أكثـــر من 44 ألـــف متر 
مربع على طول مســـار القنـــاة المخطط 

لهـــا. ويمتلـــك بيـــرات البيـــرق، صهـــر 
أردوغان، أيضًا أرضًـــا على طول القناة 
المقترحة. ومن المتوقع أن تشارك العديد 
من الشـــركات التركية القريبة من حزب 
العدالة والتنمية فـــي البناء، الأمر الذي 
سيشـــجع هذه الحكومة علـــى مواصلة 
استخدام مشاريع البناء الكبيرة لكسب 

الأصدقاء وملء الخزائن.
وتقـــول مصادر محلية إن المشـــروع 
رفع أسعار الأراضي المحيطة به من جهة 
وأنه سيتسبب كذلك في زيادة عدد سكان 
إســـطنبول المكتظة بالسكان حيث يفوق 

عدد سكانها 16 مليون نسمة.

الثلاثاء 62021/04/06

السنة 43 العدد 12022 في العمق

عالم كثير المخاطر نعتمد عليه جميعا 

معارضة تدرك جيدا خطورة القناة

الشحن البحري.. صناعة منسية 

لا حياة من دونها
د قوت البشر وسياسات الحكومات

ّ
عالم كثير المخاطر يهد

ســــــلّطت أزمة جنوح ســــــفينة ”إيفر غيفن“ طيلة ســــــتة أيام في قناة السويس 
الأضواء على قطاع الشــــــحن البحري الذي لا يزال يعمل وفق طرق تقليدية 
لا تواكب التطورات التكنولوجية، وكشــــــفت مــــــدى ارتباط الإمدادات العالمية 
بحركة الســــــفن، لكنها أنذرت أيضا بمخاطر أكبر في حال اختراق الســـــفن 
للمياه الإقليمية ونبهت إلى المشــــــكلات التي قد تعترض قنوات النقل البحري 

العالمي بعد أن صارت السفن ذات أحجام أكبر.

قناة إسطنبول منافع لأردوغان وأضرار لتركيا

على صناع القرار 

النظر إلى ما وراء قناة 

السويس الضيقة

إليزابيث براو

الكثير من الحروب 

على سلسلة التوريد 

مستمرة بالوكالة

سايمون لوكوود

اختراق السفن 

للمياه الإقليمية 

هو الخطر الأكبر

روري هوبكرافت

أضرار قناة إسطنبول

[ تدمير بيئي لبحر مرمرة 
[ إنهاء التوازن بين البحر الأسود 

    وبحر مرمرة

[ رفع أسعار الأراضي المحيطة 
    بالقناة 

[ زيادة عدد سكان إسطنبول  
    المكتظة بالسكان

[ تدمير مواقع أثرية يعود تاريخها 
    إلى عام 6500 قبل الميلاد

دان ثلث 
ّ
[ تدمير حوضين يزو
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 بكين - في مواجهة الخلافات المتزايدة 
مع الغرب، باتت الصين ترد بشكل مباشر 
عبر دبلوماســــية جامحة وتطلــــق ”ذئابًا 
محاربة“ لا تتردد في الكشف عن أنيابها.

وقد أعطت العقوبات الغربية الأخيرة 
على الصين بســــبب الانتهاكات المفترضة 
لحقــــوق الإنســــان في منطقة شــــينجيانغ 
الدبلوماسيين  الأويغور  المسلمين  وقضية 

الصينيين أسبابًا إضافية للرد.
يرى محللون أن الزمن الذي كان يدافع 
فيــــه الزعيم الصينــــي دنغ هســــياو بينغ 
الــــذي حكم بــــين 1978 و1992 عــــن اعتماد 
دبلوماســــية حــــذرة توصــــي عمــــلاً بقول 
صيني مأثــــور ”لا تظهر قوتك، وانتظر أن 
يحين الوقت المناســــب“، قد ولى. فقد تغير 
توجه الدبلوماســــية الصينيــــة على نحو 
كبيــــر مع وصول الرئيس شــــي جين بينغ 
إلى رئاســــة الحزب الشــــيوعي في نهاية 
2012، وبــــدأ تدريجيــــا في انتهاج ســــلوك 

يقوم على التصريحات العدوانية.

تغيير في اللهجة

يقــــول المحلــــل الاقتصــــادي الألمانــــي 
أندريــــاس كلوتــــه إن المواجهــــة بين بكين 
والغــــرب تمضي واحــــدة بواحدة، فعندما 
بالإهانة  الصينيون  الدبلوماسيون  يشعر 
فإنهم يتصرفون مثــــل ”محاربي الذئاب“ 
الذين يعتقدون أن رئيسهم شي جين بينغ 

يريدهم أن يكونوا كذلك.
وتعبيــــر محاربي الذئــــاب مقتبس من 
فيلمين من أفلام الحركة الصينية يدوران 
حــــول مجموعة من الصينيــــين يواجهون 
أشخاصا غربيين أشرارا. والخلاصة هي 
أن الصين تريد توجيه رســــالة إلى الغرب 

تقول: لا يمكنك العبث معنا بعد الآن.
وكانــــت بكين، خــــلال رئاســــة دونالد 
ترامب، تبرر هذا النهج بالمواقف الحادة، 
البعيــــدة عــــن الدبلوماســــية، التــــي كان 
يطلقها الرئيس الأميركي الســــابق. ومنذ 
ذلك الحين، لجأ العديد من الدبلوماســــيين 
الصينيين، ومن بينهم الناطق باسم وزارة 
الخارجية تشاو ليجيان، إلى تويتر للدفاع 
وبشــــدة فــــي بعــــض الأحيان عــــن موقف 

حكومتهم.
وفي خضم وباء كورونا العام الماضي، 
تســــبب ليجيــــان في جدل حــــاد من خلال 
قولــــه إن رياضيــــين عســــكريين أميركيين 
ربمــــا جلبوا كوفيد – 19 إلى الصين. وكان 
ذلك ردا على اتهامــــات ترامب الذي غالبا 
ما وصــــف كورونا بأنه ”فايروس صيني“ 
مؤكــــدا لكــــن دون أدلة بــــأن الفايروس قد 

يكون تسرب من مختبر صيني.
وأثيــــر جدل جديــــد في ديســــمبر مع 
أســــتراليا. فعلــــى خلفية التوتــــر مع هذا 
البلد أثار تشــــاو ليجيان هذه المرة غضب 
كانبيرا بســــب مونتاج صور مثير للجدل 
حول جرائم حرب مرتكبة في أفغانستان.

وأظهرت الصورة المثيرة للجدل التي 
وصفتها كانبيرا بأنها ”مثيرة للاشمئزاز“ 
رجلا يرتدي زي جندي أســــترالي ويمسك 
بســــكين ملطخــــة بالدماء فــــوق عنق طفل 

أفغاني.

وأعطــــى وصــــول جــــو بايــــدن إلــــى 
فــــي  أمــــلا  بكــــين  الأميركيــــة  الرئاســــة 
العــــودة إلى علاقة أكثر ســــلمية بين أكبر 
اقتصاديــــن في العالم. لكــــن أول تواصل 
صينــــي – أميركي في حقبة بايدن، شــــهد 
على العكــــس، خطابا حازما من الجانبين 
أثناء انعقــــاده في ألاســــكا. وهاجم يانغ 
جيشي أعلى مسؤول شيوعي دبلوماسي 
صينــــي وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن بحدة مــــا أثلج صدر الأوســــاط 

القومية في الصين.
ويقول ماتيو دوشــــاتيل مدير برنامج 
آسيا في معهد مونتين للأبحاث عن موقف 
جيشي إنه ”خطاب قوي“ يبدو أنه ”شجع 
الإدلاء  علــــى  الصينيــــين  الدبلوماســــيين 

بتصريحات نارية“.
وبعد أســــبوع، وصــــف القنصل العام 
الصيني في ريو دي جانيرو لي يانغ على 
تويتــــر كندا بأنها ”كلــــب حارس للولايات 
وتوجــــه إلــــى رئيس الــــوزراء  المتحــــدة“ 
الكندي جاســــتن ترودو بتعبير غير معتاد 
في الدوائر الدبلوماسية بكلمة ”ولد“. أما

 السفارة الصينية في فرنسا، فقد 
وصفت باحثا في مؤسسة 

الأبحاث الاستراتيجية 
أنطوان بونداز بأنه 

”ضبع مجنون“، و“قزم 

أيديولوجي“ بسبب 
مواقفه المناهضة للصين.

ماذا بعد التصعيد

تواجهت بكين وواشنطن 
في الأشهر الأخيرة بشأن 

غالبية المسائل، من 
الأزمة الوبائية 
مروراً بالتجارة 

ودور بكين في بحر 
الصين الجنوبي 
وصولاً إلى ملف 
حقوق الإنسان 
الذي تتهم فيه 

الولايات

المتحــــدة الصين بارتــــكاب جرائــــم بحق 
مســــلمي الأويغور وبحرمــــان هونغ كونغ 

من حكمها الذاتي وديمقراطيتها.
ويعتبر الخبير السياســــي شونغ جا 
إيان مــــن جامعة ســــنغافورة الوطنية أن 
الدول التي تعتمد على الســــوق الصينية 

”أكثر استعدادًا للرضوخ“ لمواقف بكين.
علــــى العكــــس من ذلــــك، فــــإن الدول 
المســــتهدفة بنيــــران الغضــــب الصينيــــة 
وتحديدا كندا وأســــتراليا، فلديها الخبرة 
علــــى التعامــــل مــــع الضغــــوط الصينية 

والتصدي لها.
ومع ذلــــك يمكن لبكين أيضــــا تكثيف 
ضغطها عبــــر الإنترنت لإظهــــار ما تكلفه 
معارضــــة الصــــين، كما يحذر دوشــــاتيل. 
لكن بشرط استخدام هذه الشبكات بشكل 

صحيح.
إلا أن يو صـــن مديرة برنامج الصين 
والمدير المشـــارك لبرنامج شـــرق آســـيا 
فـــي مركـــز ”ستيمســـون“ في واشـــنطن 
العاصمة، لا تتوقـــع المواجهة وتقول إن 
اع السياسة في بكين قد انزعجوا من  صُنَّ
توبيخ الصين، الذي بلغ درجة لم تشهدها 
البـــلاد على مدار جيل كامل. وقد فوجئت 
الصين بـــرد الفعل الـــذي تخطّى المنطق 
مثل مـــا حدث بشـــكل خاص فـــي هونغ 
كونغ التي بالغت فـــي ردة فعلها. وأبدى 
المسؤولون الصينيون الأكثر تعقلاً قلقهم 
مـــن أنـــه، وللمـــرة الأولى منـــذ 40 عامًا، 
بـــات هناك تهديد حقيقـــي بوقوع صدام 
عســـكري مع الولايـــات المتحـــدة، ولعله 
سيدور حول قضية تايوان أو بحر الصين 
الجنوبـــي، أمـــا المســـؤولون الصينيون 
الأكثـــر تهورًا، فقد أعلنـــوا عن ترحيبهم 
بتلـــك الفرصـــة التـــي قـــد تتحـــول إلى 

معركة دامية.
ولذلـــك، ترى يـــو صـــن أن واضعي 
الخطط الأكثر رصانة في بكين يأملون أن 
تُؤدي إدارة بايدن إلى استقرار العلاقات. 
والواقع أنـــه منذ عهد الزعيـــم الصيني 
البارز دنغ هســـياو بينغ، كانت الأولوية 
بالنســـبة إلى الصين هي الاســـتقرار في 
ما يخـــص العلاقات الثنائية الرئيســـية 
على الرغم من المشـــكلات الرئيسية التي 
أعاقت تلـــك العلاقات بصـــورة عرضية، 
مثل ما حـــدث عقب أحداث ســـاحة تيان

 آن من، وبينما يرى البعض أن الرئيس 
شي جين بينغ قد تخلّى عن تلك 
الأولوية، فواقع أن الصين 
ترفض بشدة مفهوم ”الحرب 
الباردة الجديدة“ وتصرّ على 
المزيد من التعاون في العلاقات 
بين واشنطن وبكين؛ يشير 
إلى تفضيل اتباع سياسة 
”الصعود السلمي“ للصين، 
والتي لا تنطوي على 
صراع مع الولايات 

المتحدة.

 بغــداد - مئتــــا ألف مشــــاهدة أو أكثر 
بقليــــل، هــــو عدد المــــرات التي قــــام فيها 
الســــفير  فيديــــو  بمشــــاهدة  متابعــــون 
البريطاني في العراق ســــتيفن هيكي على 
الأكلة  تويتر، وهو يحاول إعداد ”الدولمة“ 
العراقيــــة الشــــهيرة. ولم يكتفِ الســــفير 
بطبــــخ الدولمة بل رد مفتخرا على المعلقين 
الســــاخرين بأنه يعــــد الباميــــة والكباب 

والخبز العراقي أيضا.
وقد يــــرى البعض أن هــــذا التصرف 
تلقائي ولطيف، ولا حاجة لتحميله أبعادا 
وخلفيــــات، وأنــــا أؤيد هذا الــــرأي كذلك، 
لكني أرى فيه أيضا نوعا من الدبلوماسية 
الذكية، ولتكن ”إتكيت دبلوماسية الأكلات 
الشــــعبية“، التــــي تندرج في إطــــار القوة 
الناعمــــة البريطانيــــة، والعقل الإنجليزي 
الاســــتراتيجي، الــــذي عمــــل تاريخيا ولا 
يزال يعمــــل ويخطط بدقة متناهية ونفس 
طويل، ليحقق مصالح بريطانيا ويزيد من 

مكانتها في العالم.
فــــوق  أبــــدا  الشــــمس  تغــــرب  ”لا 
الإمبراطوريــــة البريطانية“.. المقولة التي 
وصفــــت ”بريطانيا العظمــــى“، والتي ما 
زالت صحيحة من الناحية التقنية، جاءت 
من ســــيطرة التاج البريطاني سابقا على 
أكثر من 170 بلدا، ما بين دول ذات سيادة 
تتبــــع للمملكــــة ومســــتعمرات ومحميات 
ودول تحــــت الانتداب وغيرهــــا. ولا أقول 
هنا بالطبع أن الاحتلال أمر جيد، خاصة 
بالنســــبة لنــــا نحن الــــدول التــــي وقعت 
يوما تحت نيره، لكني لا أســــتطيع إلا أن 
أحترم قوة هذه الدولة، والعقل الإنجليزي 
الجبــــار الذي اســــتطاع أن يحتــــل الكرة 
الأرضيــــة، بأقل قدر مــــن الدماء، ودون أن 

تقع بريطانيا تحت احتلال أي دولة.

ويختلف البريطانيون أنفســـهم حول 
دور بريطانيـــا في الخارج، بـــين من يرى 
فيه قوة للخير ونشرا للقيم، وبين من يرى 
فيه إمبريالية أثّرت سلبا على نظرة العالم 
إلى بريطانيا، وعلى التنمية المحلية فيها، 
فرغم ما حققه ”الاســـتعمار“ من مكاســـب 
إلا أنـــه رتّب تكاليف باهظـــة ومنهكة على 

بريطانيا.
ولكــــن في المقابــــل، لا يســــتطيع أحد 
أن ينفــــي أن الاقتصــــاد العالمي الأول كان 
بريطانيــــا، وأن العولمــــة وإطــــلاق العنان 
للقــــوى العابــــرة للوطنيــــة، والتي خلقت 
روابط بين الأجزاء النائية من العالم، كان 

نتيجة اتساع رقعة سيطرة المملكة، وأن 
”إنجلترا أم البرلمانات“ 

ونظامها التشريعي 
كان نموذجا لمعظم 
الأنظمة البرلمانية 

والقانونية في 
العالم. ومن 

بريطانيا 
وكنتيجة 

بعيدة 
للاستعمار 

نفسه انطلقت 
الثورة 

الصناعية، 
التي ما زالت 

موجاتها 
تحَدُث دوريا 
حتى يومنا 

هــــذا، فتحمــــل التطــــور والتقــــدم للعالم 
كله.

ويخطــــئ من يظــــن أن قــــوة بريطانيا 
تاريخيا جاءت من قوة أسطولها وحسب، 
فــــلا يمكن لأســــطول أو جيــــش مهما كان 
عديــــده، الســــيطرة على الهنــــد والصين، 
ومعها أميركا الشمالية وأستراليا، ودول 
أخرى كثيرة وفــــي وقت واحد.. فالنموذج 
البريطاني لم يُبنَ علــــى الحروب الدامية، 
بــــل على المعرفة قبل كل شــــيء آخر، عملا 
بقول رجل الدولة والفيلسوف الإنجليزي 

فرانسيس بيكون ”المعرفة قوة“.

ولقد قدمت بريطانيا للبشــــرية الكثير 
على المستوى المعرفي، وما زالت تقدم، من 
نيوتــــن وفلمنج إلى آلان تورنغ وســــتيفن 
هوكينغ في العلوم، من شكســــبير وديكنز 
إلــــى فرجينيــــا وولــــف وج.ك. رولينغ في 
الأدب، وجون لوك الفيلسوف والسياسي، 
وآدم ســــميث أبوالاقتصاد الحديث، ومن 
جون كونســــتابل وتشــــابلن إلــــى البيتلز 
وكوين في الموســــيقى والفن. ومن غراهام 
بيــــل مخترع الهاتــــف إلى هيئــــة الإذاعة 
البريطانية بي.بي.ســــي التي انطلقت عام 
1922، وصــــارت واحــــدة من أهم وســــائل 
الإعلام العالمية، وما زالت بشبكة قنواتها 
الغنيــــة تلعــــب دورا محوريا فــــي الحياة 
العامــــة البريطانيــــة، وتؤثــــر ثقافيــــا في 
العالــــم كلــــه، لتكــــون أداة فعّالــــة في قوة 

بريطانيا الناعمة.
وفــــي هذا الســــياق لا يفوتنا الحديث 
أيضا عن الجمعيــــة الملكية في لندن وهي 
أقدم مؤسســــة علمية وطنية فــــي العالم، 
تأسســــت فــــي 28 نوفمبــــر 1660 ولا تزال 
قائمة حتــــى يومنا هذا، وهــــي عبارة عن 
مجتمع أكاديمــــي، يعمل على تعزيز العلم 
وفوائده، وتقديم المشورة العلمية اللازمة 
لصنــــع السياســــات، وتعزيــــز التعــــاون 
الدولــــي. وكذلــــك، لا بد من التطــــرق إلى 
المجلس الثقافي البريطاني الذي تأســــس 
عام 1934، والمكون من شبكة معاهد ثقافية 
ولغوية، منتشرة في أكثر من مئة دولة في 
العالم، مهمتها ”بنــــاء العلاقات والتفاهم 
والثقــــة بين النــــاس في المملكــــة المتحدة 
والبلــــدان الأخــــرى، مــــن خــــلال الفنــــون 

والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية“.
ويطــــول الحديــــث عن القــــوة الناعمة 
البريطانية، وعن ركيزتها الأساسية التي 
تقول بأن ”بريطانيا تملك محتوى عظيما 
تقدمه للبشرية“، وأن كل ما يرتبط بالتاج 
البريطانــــي هو فخم وذو جلالة وســــمو، 
من جامعاتها وعلى رأســــها أوكســــفورد 
وكامبريدج، وما تنتجه من أبحاث رائدة، 
إلى شــــركاتها ومصانعها، إلى ســــيارات 

مكلاريــــن ورولــــز رويــــس وبنتلي، إلى 
الأفلام والموسيقى 

والأزياء، وكل ما يرتبط بها من نشــــاطات 
إبداعية، إلى صحفهــــا الكبرى الغارديان 
ومراكز  والإيكونوميســــت…  والإندبندنت 
أبحاثها وفــــي مقدمتها تشــــاثام هاوس، 
وقاعدته تشــــاتام هاوس رول التي صارت 
نظامــــا عالميا لعقــــد النقاشــــات وحلقات 
العصف الذهني حول الموضوعات المثيرة 
للجدل. حتــــى دوري كرة القدم الإنجليزي 
”البريميرليغ“ العريق هو واحد من أدوات 

القوة الناعمة البريطانية.
ومــــا زالت هــــذه المؤسســــات وغيرها 
الكثير قائمة وتؤدي أدوارها الحضارية، 
رغم انحســــار دور بريطانيــــا العالمي في 
القرن العشرين. وما زالت المملكة المتحدة 
قــــوة اقتصادية وعســــكرية يحســــب لها 
حســــاب، حليفــــة للولايات المتحــــدة ومن 
الدول المؤسســــة للناتو، لها بعد أوروبي 
فعــــال، وعلاقات دولية جيــــدة ورثتها عن 
الإمبراطورية كصلاتهــــا الوثيقة مع دول 
الخليــــج العربي. بالإضافــــة إلى زعامتها 
لــــدول الكومنولث. وبالتالــــي صحيح أن 
المملكة لــــم تعد ”بريطانيــــا العظمى“، إلا 
ذات الدور  أنه يبقى لـ“بريطانيا العالمية“ 
والمكانــــة علــــى كل الصعد وفــــي مختلف 

أنحاء العالم.
كانــــت  الناعمــــة  للقــــوة  ومــــوازاة 
بالغــــة  أداة  البريطانيــــة  الاســــتخبارات 
الأهميــــة في تحقيق الأهداف السياســــية 
للإمبراطوريــــة وللمملكــــة المتحــــدة فــــي 
العالم، ولا يســــتطيع أحــــد أن ينفي قدرة 
هذا الجهاز في بريطانيا، ومهارة وحنكة 
القــــادة البريطانيــــين في توظيفــــه في ما 
يخدم أهداف دولتهــــم ويحقق مصالحها 
فــــي الخارج. لطالما تصــــرف معظم القادة 
الإنجليــــز كرجــــال دولــــة بكل مــــا للكلمة 
من معنــــى، ويقول السياســــي البريطاني 
الأشهر ونستون تشرشل ”يتلخص تاريخ 
العالــــم كله فــــي حقيقة أنــــه عندما تكون 
الــــدول قويــــة فهي ليســــت عادلــــة دائما، 
وعندمــــا ترغب في أن تكــــون عادلة، فإنها 

غالبا ما تكون غير قوية“.
أما آن لنا نحن كعـــرب أن نتعلم كيف 
تُتخذ القرارات المصيرية وكيف تدار الدول 
وتقـــاد نحو بر القـــوة والنفـــوذ والتأثير 
وتحقيـــق المصالح، أما آن لأغلب قادتنا أن 
يقفوا بكل جرأة في وجه ما يتهدد بلادهم 
من مطامع ومشاريع هيمنة وسلب سيادة، 
فتكـــون قراراتهم وتحالفاتهـــم وعلاقاتهم 
مبنيـــة فقـــط على مصلحـــة دولهـــم؟ هذا 
الطريـــق هو أفضل الطـــرق وأكثرها أمنا، 
مرة أخرى كما يقول تشرشل ”هناك واجب 
واحـــد فقـــط، مســـار واحد آمـــن، وهو أن 
تحاول أن تكون على حق وألا تخشى فعل 

أو قول ما تعتقد أنه صواب“.
الســــفير  موضــــوع  إلــــى  وبالعــــودة 
البريطانــــي، أود أن أختــــم بالقــــول: لقــــد 
أخطأت بريطانيا عندما ســــمحت للأمور 
بــــأن تتدهور في العراق منذ غزوها له مع 
الولايات المتحدة عام 2003 إلى ما هي عليه 
اليوم، ويحتاج السفير البريطاني إلى أن 
يعد الكثير من ”الطبخات“ السياسية قبل 
الأكلات الشــــعبية، بعضهــــا على 
نــــار قوية وأخــــرى على نار 
هادئة، لمساعدة العراق، فهو 
واجب على بريطانيا من جهة، 
وأداة لتعزيــــز مكانتها 
في هذا البلد وغيره 
من البلدان العربية، 
والتأكيــــد على أن 
رســــالة بريطانيا هي رسالة 
صداقــــة وتعــــاون وحضارة 

بالقيم  والتزام 
والوعود.
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ــــــي تمتلك اســــــتخبارات بالغة الأهمية،  تنتهــــــج بريطانيا، القــــــوة العظمى الت
دبلوماسية ذكية تقربها من الشــــــعوب، ولعل تصرّف السفير البريطاني في 
بغداد الذي يصنف في خانة ”دبلوماســــــية الأكلات الشــــــعبية“، والذي لاقى 
ــــــا تمتلك قوة ناعمة  ــــــل على أن بريطاني ــــــرا من متابعيه، خير دلي تفاعــــــلا كبي

ودبلوماسية ذكية قادرة على تحقيق الكثير من أهدافها الاستراتيجية.

يرى ن وبين يم را و ير و ي
فيه إمبريالية أثّرت سلبا على نظرة العالم 
ي ين م ي

إلى بريطانيا، وعلى التنمية المحلية فيها، 
من مكاســـب  ”الاســـتعمار“ فرغم ما حققه
إلا أنـــه رتّب تكاليف باهظـــة ومنهكة على 

بريطانيا.
ولكــــن في المقابــــل، لا يســــتطيع أحد
أن ينفــــي أن الاقتصــــاد العالمي الأول كان
بريطانيــــا، وأن العولمــــة وإطــــلاق العنان
للقــــوى العابــــرة للوطنيــــة، والتي خلقت
روابط بين الأجزاء النائية من العالم، كان
نتيجة اتساع رقعة سيطرة المملكة، وأن 

”إنجلترا أم البرلمانات“ 
ونظامها التشريعي 
كان نموذجا لمعظم 
الأنظمة البرلمانية 
والقانونية في
العالم. ومن

بريطانيا 
وكنتيجة 
بعيدة

للاستعمار
نفسه انطلقت

الثورة
الصناعية،
ما زالت التي

موجاتها 
تحَدُث دوريا
يومنا حتى

يزي الإنج وا يم وا وا
ويطــــول الحديــــث عن القــــوة الناعمة 
البريطانية، وعن ركيزتها الأساسية التي 
”بريطانيا تملك محتوى عظيما  تقول بأن
تقدمه للبشرية“، وأن كل ما يرتبط بالتاج 
هو فخم وذو جلالة وســــمو،  البريطانــــي
من جامعاتها وعلى رأســــها أوكســــفورد 
وكامبريدج، وما تنتجه من أبحاث رائدة، 
إلى شــــركاتها ومصانعها، إلى ســــيارات 

مكلاريــــن ورولــــز رويــــس وبنتلي، إلى 
الأفلام والموسيقى 

ى ه ب بي ا ت الألألألأ
نــــار قوية وأخــــرى على نار
هادئة، لمساعدة العراق، فهو
واجب على بريطانيا من جهة،
مكانتها وأداة لتعزيــــز
هذا البلد وغيره في
من البلدان العربية،
والتأكيــــد على أن
رسالة رســــالة بريطانيا هي
صداقــــة وتعــــاون وحضارة

بالقيم  والتزام 
والوعود.

حسن إسميك
كاتب أردني

الصين تريد توجيه 

رسالة من خلال محاربي 

الذئاب إلى الغرب مفادها 

لا يمكنك العبث معنا 

بعد الآن

الذئب المحارب سياسة الصين 

في مواجهة الغرب
بكين تنتهج دبلوماسية التصريحات العدوانية 

للدفاع عن مواقفها
اتبعت الصين منذ تنصيب الإدارة الأميركية الديمقراطية منهجا دبلوماسيا 
ــــــدول الغربية وفي مقدمتهــــــا الولايات المتحدة  خاصا بهــــــا في مواجهتها لل
التي تنافســــــها على النفوذ الاقتصادي عالميا، وعوض المواجهات العسكرية 
والتجارية اتخذت بكين دبلوماســــــية ”الذئب المحارب“ كاســــــتراتيجية جديدة 
لدبلوماسيين وسياسيين ”يكشــــــرون عن أنيابهم“ ويتخذون من التصريحات 
ووســــــائل التواصل الحديث منصات نشــــــطة لتوجيه الانتقادات والاتهامات 

الحادة لكلّ من يقف في صف واشنطن ضدهم.

الشعور بالإهانة يحرك {الذئاب المحاربة}

السفير البريطاني في 

 
ّ

بغداد يحتاج إلى أن يعد

الكثير من «الطبخات» 

السياسية لمساعدة 

العراق

من {العظمى} إلى {العالمية}.. 

ة فريدة
ّ
رحلة بريطاني

 
ً
القوة الناعمة البريطانية تملك محتوى عظيما

تقدمه للبشرية

بعض من دبلوماسية الأكلات 

الشعبية البريطانية في 

العراق 
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يس ر ن ض ب يرى وبي ن ن
شي جين بينغ قد تخلّى عن تلك
الأولوية، فواقع أن الصين
ترفض بشدة مفهوم ”الحرب
وتصرّ على الباردة الجديدة“
المزيد من التعاون في العلاقات
بين واشنطن وبكين؛ يشير
إلى تفضيل اتباع سياسة
للصين، ”الصعود السلمي“
والتي لا تنطوي على
صراع مع الولايات

المتحدة.
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معظم العراقيين مع أي خطوة 
انفراج لاستعادة العراق هويته 

العربية وعودته لعمقه التاريخي، ما عدا 
فئة قليلة ممن غُسلت أدمغتهم بالخرافات 
لقاء أجور لسد متطلبات العيش. لم تعد 

الشعارات القومية العروبية تقدم حلا 
لمحنة أهل العراق الذين في نفوسهم 
غصة تخلّي الأشقاء عنهم في أصعب 

ظرف مرّ عليهم عبر التاريخ، يتداولون 
همومهم في ما بينهم، بين الحين والآخر، 

ليس بقصد التجني على العرب، خاصة 
السعودية، لكن بشعور مازال حيا داخل 

نفوسهم بقدرة الأشقاء على إنقاذ ما 
تبقى بعد ما دمّر مشروع ولاية الفقيه 

الإيراني جميع مفاصل الحياة العراقية.
من المهم التعاطي مع أي خطوة 

دبلوماسية إيجابية تحصل بين بغداد 
والرياض كالزيارات المتبادلة بنظرة 
واقعية، لا تغش العراقيين الحالمين 

بعودة العراق لحضنه العربي ولا توهم 
أهلنا في الخليج بأن النظام القائم في 
بغداد يمكن المراهنة عليه. وألا ينساق 

العراقيون وراء التأثيرات اللحظية التي 
تتركها تلك الخطوات، فهي نشاطات لا 
يتجاوز تأثيرها حدود الدعاية المؤقتة 
لرئيس الوزراء العراقي الذي يحاول، 

كما في سياساته الداخلية، تمضية 
الوقت المتبقي لمسؤوليته بتخفيف وطأة 

الكارثة الحقيقية التي يعيشها العراقيون 
إعلاميا عن طريق طمس تداعياتها، 

والإيحاء بأن كل شيء يسير بمثالية 
لا تعكرها سوى بعض السقطات 

الإعلامية لهذا الفصيل الميليشياوي 
أو ذاك.

لا شك أن الأشقاء 
المسؤولين في السعودية 

لديهم رغبة جدّية في 
إعانة أشقائهم العراقيين، 

خاصة ما يمثله النهج 
التحديثي الواعد لولي 

العهد الأمير الشاب 
محمد بن سلمان من 

فتح مسار جديد للتغيير 
الحقيقي، والتأثير على 

حركة العالم الجديد 
سعوديا وإقليميا وعالميا.
السعوديون يمتلكون 

إرثا ضخما بتفصيلات 
وثائقية لمسارات الملف 

العراقي ومنحنياته، منذ 
احتلال صدام للكويت 

عام 1990 وحتى وصوله 
للحالة المرّة اليوم، أهم 

منعطف فيه حين وضعت 
الإدارة الأميركية في عهد 

بوش الأب وبيل كلينتون يدها 
على هذا الملف، وطلبت من 

الرياض الابتعاد عنه حين وفرت الفرص 
العملية لمستلزمات التغيير من خلال 
العراقيين المعارضين للنظام بصورة 

سلمية وقتذاك.
الاستفراد الأميركي الإيراني المشترك 

المبُرمج بالعراق، خلال فترة الاحتلال 
العسكري وما بعدها، وفّر الفرص 

الذهبية لمخطط تفتيت شعب العراق 
طائفيا، وإدخال قصة الإرهاب السني 

المتطرف في التعاطي مع المواطنين 
العراقيين، ليتم عزلهم عن حاضنتهم 
العربية ونزع أي إمكانية لصمودهم 

وقدرتهم على تعطيل مشروع الهيمنة 
الإيرانية الكاملة، خاصة بعد طرد داعش 

من العراق عام 2017.
السعودية تعرف، بالوثائق، كيف 
حصل التعاون المشترك بين واشنطن 

وطهران خلال العشرين سنة الماضية، من 
خلال الميليشيات المحلية المدُربة عسكريا 

وعقائديا، التي نمت بسرعة مذهلة 
خدمتها وسائل إعلام محلية حكومية ثم 
الجيوش الإلكترونية في إشاعة وتعزيز 

نظرية الشبح العربي الإرهابي في 
العراق، الذي ينبغي محاربته وإلصاق 

تهم الإرهاب ضد المواطنين العراقيين من 
العرب السنة ”أنت سنيّ إذن أنت عميل 

وهابي سعودي“.
لدى الأشقاء السعوديين ملفات 

مُحبطة حول الذين كانوا يزورونهم في 
الرياض مدّعين تمثيلهم لفاجعة السنة 
في العراق ويطلبون العون المادي الذي 

يحصلون عليه، لكنهم كانوا مجموعة من 
الغشاشين والسراق، أغلبهم تحولوا إلى 

منافقين لقادة نظام إيران، 
خاصة قاسم سليماني، 
لقاء تأهيلهم ومنحهم 

مناصب عالية 
بالسلطة 

ومجلس النواب العراقي. اعتقدوا أنهم 
أذكياء في ازدواجية الارتزاق والولاء ما 
بين الرياض وطهران، لكنهم مكشوفون 

من الطرفين السعودي والإيراني 
وسيلاحقهم خزي خيانة أهلهم وملّتهم.
للأسف كان العراقيون من النشطاء 

المخلصين الوطنيين بعيدين عن أعين 
الأشقاء السعوديين، لأنهم متعففون لم 
يقبلوا أن يوضعوا في خانة رخيصة 

في قصة الدعم والإسناد، وبذلك خسرت 
القضية العراقية فرصا كثيرة بغياب 
الزعامات والنخب الوطنية الحقيقية 

وانزوائها، هذا الأمر حصل مع الأميركيين 
الماسكين بالملف العراقي، الذين تجاهلوا 

هذا الطيف الواسع من المخلصين 
لقضيتهم، واتجهوا إلى المتخلفين 

والجهلة الذين تجري في دمائهم نعرات 
الطائفية والكراهية ونزعات الثأر.

الآن حصل تجديد مهم في السياسة 
السعودية في التعاطي مع ملفات العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، وفق مقتضيات 

مناخ التهدئة واحتمالات التوافق الإيراني 
الأميركي وصعود مكانة الصين العالمية، 
فلم تعد معاونة السعودية ودول الخليج 

للعراقيين تنحصر في واجبات العروبة بل 
تقع في صميم الأمن الخليجي.

الحقائق والحسابات الإستراتيجية 
تقول إن أجندة نظام ولي الفقيه الإيراني 

لن تتوقف عند حدود الهيمنة على 
العراق ولبنان وسوريا واليمن التي 
استكملت، وستحظى بتجديد القبول 

الأميركي وحتى الإسرائيلي للقفز إلى 
الحلقة الخطيرة المقبلة، وهي تنفيذ 

مخطط الوصول الإيراني إلى الأراضي 
السعودية وسواحل البحر الأحمر وجعل 

كعبة المسلمين في مكة عاصمة الدولة 
الفارسية تحت العنوان المزيّف حماية 

الشيعة وإقامة دولتهم.
مثال حادثة طرد السفير 
السعودي في العراق ثامر 

السبهان في أغسطس عام 
2016 ليس بعيدا عن ذاكرة 

العراقيين والسعوديين، 
فقد عُينّ في العراق 

تطبيقا للنيات الحسنة. 
تحوّل هذا الدبلوماسي 

الشاب العروبي إلى 
إرهابي مجرم بنظر 

الميليشيات الشيعية الموالية 
لطهران لأنه انتقدها. أذعن حينها 

كل من رئيس الوزراء حيدر 
العبادي وإبراهيم الجعفري وزير 
الخارجية لقرار الميليشيات بطرده 

من العراق أو قتله من قبل زعيم 
أحد الفصائل الميليشياوية، الذي 

افتخر على شاشات التلفزيون بأنه 
سيكون وراء قتل السفير.

ما ينتظره العراقيون من أشقائهم 
السعوديين التفكير بوسائل معاونة 

العراقيين في الخلاص من هيمنة 
الميليشيات، بعد انتقالها من مرحلة 

التحكّم في شؤون العراق إلى تهديد جدّي 
لأمن دول الخليج في المقدمة السعودية. 

نشرت وكالة الأسوشيتيد برس قبل 
أيام تقريرا أفادت فيه بأن واحدا من 

الصواريخ التي استهدفت قصرا ملكيا 
في الأراضي السعودية انطلق من داخل 
حدود العراق. لا شك أن الجانب الأمني 

السعودي قدم الوثائق للمسؤولين 
العراقيين خلال زيارتهم الأخيرة.
مركز التفوق الإيراني ليس 

باستعراضاتهم العسكرية في شوارع 
طهران أو سواحل الخليج ولا بامتلاكهم 

نواة القنبلة النووية، بل بنفوذهم 
الكامل في العراق. وهو نفوذ فاق 

الاستعمار البريطاني للعراق الذي كان 
يدير حكوماته عبر المندوب والسفير 

البريطاني ببغداد لكنه كان معزولا عن 
شعبه في قواعده وثكناته العسكرية. 
إنهاء نفوذ ولي الفقيه في العراق عن 
طريق إنهاء نفوذ ميليشياته المسلحة 

هو المخرج الوحيد لأزمة الأمن القومي 
الخليجي قبل هوية العراق العروبية. 

هذه الحقيقة الجيوسياسية يعرفها نظام 
طهران ويتصرف وفقها مع وكلائه بعدم 

السماح لأي بادرة انفتاح نحو العالم 
العربي الخليجي.

إذا كان رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي جادا في تطبيق 

سياسة عودة العراق لعمقه العربي، 
فالفرصة متاحة، رغم الأشهر الستة 

المتبقية لولايته، بأن يكون جريئا 
وشجاعا في حماية العراقيين من مخاطر 
الميليشيات بإبعادها عن الميادين الأمنية 

والسياسية والاقتصادية وسحب السلاح 
منها، واتخاذ قرار عدم الحاجة إلى 

هيئة الحشد الشعبي، وتجاوز خدعة 
”المقدسات“ بوجود الجيش والأجهزة 

الأمنية الحكومية وتحويل أفرادها إلى 
تلك الأجهزة. فداعش لم يعد قوة إنما هو 

عنوان لتبرير بقاء تلك الميليشيات.
إن أراد الكاظمي التخلص من 

الميليشيات المسلحة الموالية لإيران 
فهو قادر، أمامه فرصة تاريخية لطلب 
العون من السعوديين أشقاء العراق، 

لا نعتقد أنهم يترددون في ذلك ومعهم 
دول الخليج، وفق سياقات مدروسة 

تتزامن مع حملة داخلية شعبية عراقية 
يتصدرها ثوار أكتوبر أصحاب الثورة 

اليتيمة، وهناك قوى شيعية عراقية 
وطنية جزء منها في السلطة تتمنى 

قيام مثل هذه الحملة لإنقاذ العراق من 
الميليشيات وإعادته لوضعه الطبيعي 
في الاستقلال والسيادة والهوية، هذه 
الخطوة الجريئة لا تحتاج إلى تشريع 

برلماني لأنها جزء من مهمات رئيس 
الوزراء في الحفاظ على الأمن الوطني 

العراقي.
حينذاك يكون هناك معنى لعودة 
العراق لعمقه العربي هذا المبدأ الذي 

يعرف خطورته النظام الإيراني ووكلاؤه 
في العراق جيدا.

ما ينتظره العراقيون 

من أشقائهم السعوديين

للتعامل مع أي مشكلة هناك 
مساران رئيسيان أمام أطرافها؛ إما 

الجلوس على طاولة للتفاهم والحوار 
برعاية وسيط ما للبحث عن حل مرضي 

يجنب الجميع آثار وتبعات المواجهة، 
وإما اللجوء للخيار المر وهو المواجهة 

بكل الوسائل المتاحة، ويجنح الناس 
للمواجهة الحتمية غالبا في حال تعنت 

طرف ما في مشكلة ما وتعذر نجاح فرص 
الحوار والتفاهم معه، كما هو حالنا 

كيمنيين مع جماعة ومشروع الحوثي 
الإمامي الإرهابي المدعوم من إيران.
ولقد جرّب اليمنيون جماعات 

وأفرادا، أحزابا وتنظيمات، دولة وقبيلة، 
خيار الحوار والتفاهم مع حركة الحوثي 

الدموية التي شعارها الموت وجوهرها 
العنصرية ولغتها النار والبارود 

ومنهجها الغدر والخداع، فدفعوا أثمانا 
باهظة في مسلسل تراجيدي طويل بدأ 

من جبال ”مران“ في بلادي العزيزة 
”خولان بن عامر“ بمحافظة صعدة 

ومر بعاصمة اليمن الجمهوري صنعاء 
السليبة ووصل إلى قصر ”معاشيق“ في 

عدن الغالية، وفي حلقات هذا المسلسل 
ما ترك الحوثيون يدا امتدت لهم بالعون 

إلا بتروها، ولا رأسا ظن على غفلة 
أنهم قد يكونوا شركاءه إلا فجروه، 

ولا عينا نظرت إليهم برفق وعطف إلا 
فقؤوها، ولا منزلا استقبلهم كـ“ثوار“ 
إلا أحالوه ركاما وبنوا على أنقاض 

أمجاد آله أمجاد آلهم الطارئون على يمن 
التبابعة العظام ملوك سبأ وحمير الذين 

تشهد لهم الدنيا بمآثر بلغت المشرقين 
والمغربين، وما وثق بالحوثيين يمني إلا 
ذبح بشفرات حقدهم، ولا داهنهم حزب 

إلا مزقوه وتركته أيادي خبثهم شذر مذر، 
ولا استقبلتهم قبيلة إلا ندمت وتمنى 

كبراؤها باطن الأرض ولا ظاهرها المليء 
بالظلم والخزي والإذلال، وشرح هذا 

الأمر يحتاج مجلدات في ذكر مصائر كل 
من انخدع بالحوثيين وظن واهما أنهم 
قد يكونوا إخوة أو شركاء أو حلفاء أو 

رجال دولة.
وبناء على هذا كله وبالنظر إلى 

المكتسبات التي حققتها الحركة الحوثية، 
للأسف الشديد، على حساب ما كان يجب 

أن يكون من تواجد للشرعية وجيشها 
ورجالها في المحافظات الشمالية الواقعة 

تحت نير الاحتلال الحوثي كله، فإن 
الحديث عن فرصة سلام مع هذا المشروع 
وفق هذه المعادلات المختلة يعد ضربا من 
الجنون، فكيف بسلام مع مشروع انقلب 

على كل الاتفاقات مع دولة كانت تحكم 
اليمن كله بينما كان لا يزال محصورا 

في أقاصي جبال صعدة خلال الحروب 
الست. ولقد عرف الجميع عن الحوثية 

أنها لن تترك مترا واحدا من أرضنا 
التي أخذتها بالقوة إلا بالقوة، وهذا 

ما يجب أن يكون حاضرا في أذهان كل 
الساسة والقادة وكل صاحب قضية 

وطنية وقد أضحى اليمنيون اليوم كلهم 
أصحاب قضية ومظلومية، هم فيها طرف 

ومشروع الغزاة على الطرف الآخر.
من هنا نعود للبدء ونقول إن المسار 

الوحيد الذي أمامنا للتعامل مع كارثة 
الجائحة الحوثية هو المواجهة، المواجهة 

المصيرية بشتى الوسائل العسكرية 
والأمنية والإعلامية والاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية والثقافية.
المواجهة التي بدأت كخيار منذ وقت 
مبكر في الحرب الأولى التي اندلعت في 
18 يونيو 2004، وانتهت يومها بسحق 

التمرد ومصرع حسين الحوثي في 2004، 
وعادت جذوتها مدعومة من المعارضة 

والخارج ضد حكم صالح واستفادت من 
كل الصراعات حتى أسقطت صنعاء، 

وهي المواجهة التي تجددت في 26 مارس 

2015، بعد إسقاط المشروع الإيراني 
لصنعاء وانقلابه على الدولة وبلوغه 
عدن، ونتج عنها تدخل عربي بقيادة 

المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة 
من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول 
عربية أخرى، وحققت إنجازا مذهلا في 
مناطق الجنوب مع حلفاء صادقين مع 

أنفسهم ومبادئهم، بينما تعثرت في 
الشمال نتيجة لسلسلة من الخيانات 

والأخطاء والمغالطة والفساد الذي تورط 
فيه مسؤولو الشرعية وحلفاء التحالف 

في مناطق الشمال.
إن المواجهة كخيار وحيد لمشروع 
الحوثي الإمامي البغيض هي السبيل 

الوحيد والأمثل لاستعادة يمن العروبة 
وانتشال مهد الحضارات وإنقاذ شعب 

يكتوي بنيران الإرهاب والإفساد 
والعنصرية والاستهداف الممنهج كل 
لحظة وثانية ودقيقة وساعة ويوم، 
ومن هذا المنطلق فإن التحدي اليوم 

أمام اليمنيين وحلفائهم العرب بقيادة 
السعودية هو إجراء تقييم سريع 

وعميق لما حصل خلال الست سنوات 
العجاف التي مضت واتخاذ قرارات 
صارمة وحاسمة بحق كل المتآمرين 
والفاشلين مهما كانت وظائفهم أو 

رتبهم والاستعانة بكل رجالات الدولة 
من سياسيين وعسكريين وأمنيين ممن 

أقصتهم الرغبة الإخوانية المسيطرة على 
قرار الشرعية والمتحكمة بكل تفاصيلها، 

واستنهاض همم الكتل الشعبية في 
داخل اليمن للاضطلاع بدور فاعل وفق 

قراءة واقعية فاحصة تدرك كلمات المرور 
إلى الوجدان الشعبي وتستعيد ثقة 

واحترام وآمال اليمنيين الذين عبأتهم 
الآلات الإعلامية الحاقدة على أشقائهم 

الذين بذلوا كل غال ورخيص في سبيل 
استعادة اليمنيين لدولتهم وحريتهم 

وكرامتهم.

وأخيرا أود التأكيد على أن المطالبة 
بإصلاح منظومة الشرعية، وتصويب 
مسار المعركة، وكشف خيانات الخونة 

وفساد الفاسدين وفشل الفاشلين بدأناها 
منذ وقت مبكر لعلمنا أن بيننا وبين 
النصر قرارا يعيد للمعركة وهجها 

وللقضية حيويتها وينعش آمال الأحرار 
على طول وعرض البلاد. وبكل أسف لم 

يحدث ذلك وكان من الطبيعي جدا أن 
تسوء الأمور ويحقق العدو مكاسب لم 

يكن يحلم بها لولا ضعف وفساد وتآمر 
وخيانة الجهة المتحكمة بالملف السياسي 

والعسكري والأمني في شمال البلاد 
العزيزة، وفي القضايا المصيرية الكبرى 
لا شيء اسمه لقد فات الأوان، وفي عمر 
الشعوب التي تناضل من أجل الحرية 
يعتبر اليوم كالساعة والشهر كاليوم، 

ولا مناص من خيارين إما إصلاح مسار 
المواجهة ورص الصف اليمني على 
أساس متين لنقطف نصرا يليق بنا 

وبأشقائنا العرب، وإما استسلام لجماعة 
كهنوتية عنصرية فاشية تجري أنهار 

الدماء اليمنية الزاكية كل يوم في محراب 
سيدها الخامنئي، ولا منطقة وسطى بين 

العز والعزاء.

خيارات اليمنيين.. 

حتمية الحرب ووهم السـلام

التحدي أمام اليمنيين 

وحلفائهم العرب هو إجراء 

تقييم سريع لما حصل 

خلال الست سنوات التي 

مضت واتخاذ قرارات صارمة 

والاستعانة بكل رجالات الدولة 

ممن أقصتهم الرغبة الإخوانية 

المسيطرة على قرار الشرعية

فهد طالب الشرفي
مستشار وزارة 
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على طريقة المريض العثماني الذي 
تُرك زمنا طويلا في المسافة التي 

تفصل بين الموت والحياة، لا هو هنا ولا 
هو هناك، لا تملك دول عربية القدرة على 

الإمساك بخيط ولو كان رفيعا يقودها إلى 
صورتها في المستقبل القريب.

لعقود وهي تقف في مواجهة العنف 
الذي صار الكثيرون يتوهمون أنه 

مجرد عارض مرضي، لا وجود له على 
أرض الواقع إلى أن فُتحت أبواب جهنم 

للخارجين والداخلين وما كان مجرد 
تكهنات وتخمينات وأقاويل صار فعل 
حياة يومية تجر خطواتها بين كهوف 

دعاة الخلافة وأتباع الولي الفقيه ولا فرق 
في أن تكون هنا أو هناك فأنت منذور 

للهدف نفسه.
لم تعد دول مثل العراق وسوريا 

ولبنان واليمن ناهيك عن تونس وليبيا 
تقيم في غرف إنعاش مؤقتة فتلك الغرف 
حالت ظروف عالمية كثيرة دون إقامتها. 
بل إن مخططا ما سيعيدنا إلى الأوهام 

القديمة هو الذي يقف وراء إرادة التعامل 
مع الوضع العربي من منظور أعمى 

وبأذني أصم، أما الكلام الذي قيل والذي 
يقال والذي يمكن أن يُقال في المستقبل 

فإنه لا يمت بصلة إلى الحقيقة، حقيقة ما 
يُراد من المريض لكي يتم إنعاشه.

على غرار ليبيا وهي مثالية من جهة 
خسائرها إذا ما قورنت بالعراق وسوريا 

مثلا يمكن أن يُجرى الحل بإيعاز من 
دول تقع خارج الإطار الإقليمي. يوم 

اعتقد الليبيون أنهم وصلوا إلى الآفاق 
المسدودة ولم يعد أمامهم سوى الانتحار 

بمساعدة الحليف التركي كان المجتمع 
الدولي يضحك بسبب ضعف حيلتهم وقلة 

درايتهم وعدم تقديرهم لقيمة بلادهم.
اللبنانيون بالرغم من صفات 

الشخصية اللبنانية المبنية على أساس 
مختلف وصلوا إلى النتيجة القاتمة 

نفسها؛ لا حل، ليس أمامنا سوى الانتحار. 
أو ما نحن فيه ليس سوى موت بطيء، 

موت يقرره سوانا الذي لم يعد على عجلة 
من أمره. حتى البطريرك الراعي صار 

يقول الكلام من نهاية السطر. لقد أجبروه 
على أن يفقد الأمل بالواقع ولا يثق بأحد.

ولكن أليس من الصعب إخبار المريض 
بأنه فقد الكثير من أعضائه الأصلية وهو 

موجود الآن على قيد ما تُسمى بالحياة 
لأن أجهزة بديلة قد تم ربطه بها وهي 
التي تهبه الشعور بأنه لا يزال حيا؟

ليس بشار الأسد غبيا لكي لا يدرك 
أن صفة المريض العربي يمكن أن تقفز 
من دولته التي هي أكبر من أن تضمها 

غرفة إنعاش خيالية إلى شخصه الكريم 
مباشرة. لقد قُدر للأسد أن ينهي مراحله 

الرئاسية التي كان مخططا لها أن لا تنتهي 
إلا بالموت في حالة من الهذيان. فهو ليس 
على ثقة من أن أصدقاءه القريبين منه من 

روس وعجم لن يقطعوا عنه الأكسجين 
فجأة فيموت. من الصعب أن لا يرى المرء 

مصيره إلا من خلال المنظور السياسي 
الضيق الذي يستمد قوته من مقولة ”لا 

مبادئ ثابتة في السياسة“.
انقطعت صلة الرجل بالشعب الذي 

يحكمه حين دوى الرصاص في درعا. ذلك 
هو السبب الذي أوقعه في شباك السياسة 

التي لا يملك أن يتحكم بأهواء صناعها 
حول العالم. هل كان الأسد ضحية؟

أما إذا ذهبنا إلى العراق واليمن 
ولبنان فهل علينا أن نصدق أن المجتمع 

الدولي قد ترك لإيران وحدها مهمة 
العناية بالمريض العربي إلى ما لا نهاية؟ 

إيران نفسها محاصرة. كل ما فعلته 
إيران في المنطقة قد ارتد عليها. يوما 

ما سنكتشف أن إيران كانت هي الأخرى 
ضحية لعبة عالمية. كانت حربها المقدسة 
على قدر عال من الغباء الذي استفاد منه 
العالم. أقصد ذلك الجزء من العالم الذي 

يرعى مصالحه عن طريق التآمر.
ستدفع إيران ثمن شعورها بالقوة 

في القريب العاجل. لن ينفعها في شيء 
أنها تحارب في جبهات عديدة. ذلك لأنها 

مبدئيا أصبحت دولة كريهة ومزعج 
حضورها وليس مستبعدا أن تلعب 

الشعوب التي عانت من الجور والغرور 
دورا مهما في انهيار النظام الإيراني بعد 
توقفها عن تمويل عجلة ماكينته الحربية. 
ولأن إيران من غير حرب لن تكون حقيقية 

انطلاقا من خط الإمام الخميني فإن 
السلام الذي سيُعالج من خلاله المريض 

العربي سيكون سببا لانهيارها.
علينا أن نصدق اليوم أن ورقة 

المريض العربي التي تستعملها إيران 
في مفاوضاتها مع الغرب ستُستعمل 

ضدها. سيكون المريض العربي حاضرا 
في المفاوضات. 

مشكلة إيران أنها لا تملك السبيل 
لقطع الأكسجين عن ذلك المريض الذي 
اعتقدت أنه رهينتها. تلك هي الورقة 
الخاسرة الأخيرة. لا تملك إيران أية 
أوراق أخرى للضغط سوى ما فعلته 

داخل أراضيها من تجارب نووية. وهو 
أمر ليس ثقيلا ويمكن معالجته.

ولكن المريض العربي سيظل ينظر 
بعين واحدة إلى وقت لا يدعو إلى 

التفاؤل.

في أعقاب الانتخابات البرلمانية 
وما رافقها من جدل وانتقادات، 
سيعود الأردنيون أو قليل منهم بعد 
بضعة أشهر إلى صناديق الاقتراع 

لانتخاب المجالس البلدية، في ظل بيئة 
تشريعية واجتماعية لا تشجع على 

إنجاز الكثير في مجال الحكم المحلي 
وتعزيز اللامركزية الإدارية.

ومثلما أصرت الحكومة على 
إجراء الانتخابات النيابية في الخريف 

الماضي رغم مخاطر انتشار الوباء 
وتوقعات الإقبال الضعيف، أعلنت 

أخيرا عن حل المجالس البلدية القائمة 
تمهيدا للاقتراع على بلديات جديدة.

ولم يُعرف لماذا استعجلت الحكومة 
في قرار الحل رغم أن تعديل القانون 

الناظم لعمل البلديات لا يزال في 
طور البحث والنقاش، بعد أن سحبته 
الحكومة من مجلس النواب ”لمزيد من 
الدراسة“. كما لم تقرر الحكومة موعدا 
محددا للانتخابات البلدية. وهذا يعني 
أن الحكومة ستدير البلديات لفترة قد 
تصل إلى ستة أشهر بدلا عن المجالس 

المنتخبة.
هذا الاستعجال الحكومي ربما 

يوحي بأن ثمة تعطشا بين الأردنيين 
لممارسة الاقتراع! أو أن مشهد 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة أثار 
الحماسة لديهم في انتخابات أخرى.

لم تكن نسبة المشاركة في آخر 
انتخابات بلدية قبل أربع سنوات، حين 

لم يكن ثمة وباء، أفضل حالا بكثير 
منها في الاقتراع النيابي الأخير، 

وكلتاهما لم تصل إلى ثلث الناخبين.
الحقيقة إن أوجه التشابه بين 
المشهدين النيابي والبلدي تتعدى 

مسألة ضعف الإقبال في الانتخابات، 
على أهميتها، إلى مكامن ضعف أخرى 

أهم ترتبط خصوصا بالابتعاد عن 
الغاية الأساسية لإنشاء هذه الهيئات 

المنتخبة وهيمنة الحكومة أو تدخلها 
الواسع.

وفي حين لا يتجادل اثنان في 
الأردن على قصور البرلمانات عموما 
عن أداء دورها التشريعي والرقابي 

وتبعيتها لتوجهات الحكومة وإرادة 
الحكم، لا تزال البلديات المنتخبة تعمل 
تحت جناح الحكومة أيضا، وبالقانون.
البلديات التي يُرجى منها ترشيد 
الحكم وتعزيز التنمية في المجتمعات 

المحلية، تنشغل منذ سنوات طويلة 
بديونها ورواتب موظفيها التي تلتهم 
حوالي ثلاثة أرباع موازناتها، تنفيذا 

للوعود الانتخابية. وتبقى تدور في 
دوامة لا بأس بتسميتها ”دوامة 

التنفيعات والانتخابات“.

نفس الدوامة تقريبا تلف البرلمان. 
فالنائب الذي يُفترض به أو ربما يَفرض 

عليه الدستور الرقابة على الحكومة، 
يطلب منها تجاوز القانون وتعيين 
أقاربه أو محاسيبه أو ناخبيه على 

سبيل المكافأة على فوزه بالانتخابات، 
وذلك خارج معايير وشروط التوظيف 

وبخطابات مكتوبة شاهد الأردنيون 
جزءا منها في الآونة الأخيرة. وفي 
الغالب الحكومة ”تتفهم“ ولا تمانع.

لا يخفى على أحد أن هذا التفهم 
”يقوّي عين الحكومة“ على النواب، 

ويفرغ البرلمان من مهامه الحقيقية 
ومن القوة التي يمنحه إياها الدستور 
الذي نص خصوصا في مادته الأولى 

على أن نظام الحكم ”نيابي ملكي 
وراثي“. وظل هذا التنازل الذي يخدم 

النواب وقواعدهم الشعبية بهدف 
إعادة انتخابهم في كل مرة، إحدى 

العلل التي أدخلت البرلمانات في 
حالة سبات عن أداء الدور التشريعي 

والرقابي.
أيضا الحكومة تتدخل في عمل 

السلطات البلدية المنتخبة لاسيما من 
خلال المبالغ المخصصة لكل مجلس 

بلدي في موازنة وزارة الإدارة المحلية 
التي تقوم حاليا بإدارة كل بلديات 
المملكة إلى حين انتخاب المجالس 

الجديدة.
الجاه الانتخابي يجمع أيضا بين 

أهداف المرشحين سواء للبرلمان أو 
المجالس البلدية في المجتمع الأردني 
الذي لا يزال يعلي من شأن الانتماء 
إلى القبيلة أو المنطقة على حساب 

التوجه نحو منظمات المجتمع المدني 
والأحزاب السياسية.

المفارقة الأخرى أن قسما كبيرا من 
مطالب النواب للحكومات يدور حول 

مسائل خدمية في الدوائر الانتخابية، 
وهو العمل الذي من المفترض أن تقوم 

به البلديات ومجالس الحكم المحلي.
أين اللامركزية الإدارية من كل 

ذلك؟ وأين أهمية السلطات المنتخبة 
والمشاركة المجتمعية في صنع القرار 
المحلي والتنموي؟ البلديات لا تتمتع 
بالاستقلال المالي وللحكومة التدخل 

في عملها بمقتضى القانون.
مشروع القانون الجديد الذي 

يجري تعديله حاليا، لا يتوقع منه 
الكثير في رفع يد الحكومة عن 

المجالس البلدية بل هو أقرب إلى 
تكريس هذا التدخل وإن اختلفت 

أشكاله.
اختلفت أيضا تصريحات 

المسؤولين عن القانون المقترح. فقبل 
أسبوع على قرار حل البلديات، تحدّث 

رئيس مجلس النواب عن إطلاق ”حوار 
وطني“ في أبريل حول القوانين التي 
تنظم الحياة السياسية ومنها قانون 

الإدارة المحلية، إلى جانب قانوني 
الانتخاب والأحزاب.

وفجأة أعلن وزير الإدارة المحلية 
أن قانون البلديات صار مستعجلا 
وينبغي اعتماده من قبل الحكومة 

وإقراره في مجلس النواب قبل الاقتراع 
المحلي المتوقع أن يكون أوائل الخريف.

لا يعول الأردنيون كثيرا على 
إطلاق الحوارات وتشكيل اللجان 
خاصة منها ما يتعلق بالإصلاح 

السياسي والمشاركة في صنع القرار، 
بسبب تجاربهم السابقة ولكن أيضا 
في ظل مركزية السلطة على الصعيد 

العملي والتعلق بالشكليات والتقاليد.
هل صارت الانتخابات لغاية 
الانتخابات؟ نعم، إلى حد بعيد. 

وإلا لماذا لم يتغير المشهد السياسي 
الداخلي منذ عقود، ولماذا تصر 

الحكومة على التحكم بهيكلية البرلمان 
وتوجهات أعضائه من خلال قانون 

الانتخاب الحالي وكذلك لماذا المشاركة 
الضعيفة في الانتخابات سواء برلمانية 

أو بلدية؟
لا شك أن ثمة الكثير مما يمكن أن 

تقدمه البلديات للمجتمعات المحلية 
لكن الاهتمام بالشكليات في الأردن 
والمركزية عند قمة السلطة وضعف 

الأداء الحكومي، كلها تجعل أي نتائج 
انتخابية أشبه بلزوم ما لا يلزم.

شاكر رفايعة
كاتب أردني

المريض العربي يستيقظ 

بعين واحدة

الأردن من جديد في دوامة التنفيعات والانتخابات

أثبت الأمير حمزة بن الحسين ما 
أراد أن ينفيه. تلك هي الحقيقة 

البسيطة التي يستطيع كل من أصغى 
إلى كلمته الأخيرة أن يستنتجها 

بنفسه. ولو أنه ما قام بتسجيل تلك 
الكلمة وبثها من خلال محاميه، لكان 

في موقف أفضل، بدلا من الإدانة التي 
وجهها لنفسه، من دون مبرر.

وجّه الأمير حمزة انتقادات 
للسلطة في الأردن، كان من الأولى 

به أن يخص بها أخاه الملك عبدالله 
الثاني، على مقربة شديدة من أذنه، لا 
أن تُصبح علكة في أفواه الناس، ولا 

إشارة إلى صدع داخل أهل البيت.
وبرغم نفيه أنه ليس طرفا في 
مؤامرة، فقد خلت كلمته تماما من 
أي تأكيد للولاء لأخيه الملك، بل إن 

الانتقادات كانت توحي بأنها تقصده 
وهو ما يمثل خرقا للعرف وللقيم 
التي زعم الأمير حمزة أنه حريص 

عليها.
تأكيد الولاء لم يكن ليُبعد 

الشبهات فحسب، ولا هو كان سيبدو 
تعبيرا عن ضعف، بل إن الحاجة إليه 

في ساعة أزمة، أشد ما تكون عن 

غيرها من الأوقات. ولكنه لم يفعل. 
فلا ساعد نفسه، ولا حصّن الدار.

لا توجد سلطة من دون عيوب. وما 
من دولة من دون مشاكل. وليست هناك 
مؤسسات إلا ويظهر فيها ما يستوجب 
الإصلاح، وإلا ما حدث تطور، ولا شيء 

كان يستوجب التجديد. والأردن في وضع 
اقتصادي صعب منذ عدة عقود، وظل 

يواجه أزمات موروثة عن أزمات خارجية 
زادت الضغوط عليه، حتى وجد هذا البلد 
نفسه محاطا بعراق تسود فيه الفوضى، 

وسوريا تغرق في حرب أهلية دامية، 
وإرهاب يمتد إليه، وعلاقات متوترة مع 

إسرائيل، وفشل متواصل في المفاوضات 
بينها وبين السلطة الفلسطينية، وكورونا 

يُفسد ما لم يفسد من إمكانيات.
في ظل ظروف طاحنة كهذه، كان على 
الأردن أن يجد سبيلا للنجاة ولو بالقليل 
مما يتوفر له. وفي العادة فإن ضغط هذه 

الظروف كان من الطبيعي أن يُسفر عن 
بعض مظاهر الخلل في عمل المؤسسات 

وفي الاستقرار الاجتماعي نفسه.
عندما تكون جزءا من أهل بيت الحكم، 
فماذا يجب أن تفعل، في ظل هذه الظروف؟
الجواب البديهي هو أن تكون سندا، 

لا صدعا. وأن تكون ناقدا على قدر ما 
تشاء داخل البيت، وداعما لا يرقى إليه 

الشك في خارجه، لكي لا يبدو وكأنك 
تحفر لأخيك أو تطعن في ظهره.

الأمير حمزة، في وضع حساس 
للغاية من هذه الناحية. وكان يجب أن 

يراعي هذه الحساسية ويعي مخاطرها. 
فهو ولي عهد سابق. وأي كلمة يقولها، 

صغيرة كانت أم كبيرة، فإنها تؤخذ عليه 
من تأويلٍ يُجردها من مدلولها الخاص، 

ليضفي عليها مدلولا آخر.

النقد، من هذا الباب، ليس نقدا 
يقصد الإصلاح، وإنما نقدا يقصد 

التجريح. ومن فوق ذلك، فإنه نقد يبكي 
على أطلال سلطة مضت، أو يقصد 

السعي إليها من جديد.
أي أحد يمكنه أن يوجه انتقادات لما 

يراه نقصا أو خللا أو تقصيرا، إلا الذين 
يؤخذ قولهم في غير المأخذ المقصود. 

فهؤلاء لا يملكون إلا أحد خيارين لا ثالث 
لهما على الإطلاق. فإما أن تقفل على قولك 

جدران البيت، أو أن تصمت. والصمت 
أفضل، لئلا تكون للجدران ثقوب.

واضح تماما أن الأمير حمزة لم 
يفعل ذلك. واضح أكثر، أنه بكلمته التي 
أذاعها قبل أن يُفرض عليه الصمت، أراد 

أن يجرح سلطة أخيه، وأن يكشف عن 
صدع في منزل لا يقبل الصدوع. وهو 

فعل ذلك بينما تواجه بلاده التي يحب 
سلسلة مترابطة من الأزمات، معظمها من 

الخارج، وكلها مفروضة عليها.
وما من شيء في هذا السلوك 

صحيح.
أن تأتي إلى النقد من مرارة افتقاد 

السلطة، لا يبرهن على صواب سياسي. 
كما لا يبرهن على رغبة حقيقية في 
الإصلاح. ذلك لأن ”صنعة“ الإصلاح 

من داخل بيت السلطة، ليست كصنعة 
الإصلاح من خارجه. ولكل منهما معايير 

مختلفة.
أهل البيت يُصلحون بصمت. ذلك 

هو شرط الصواب الأخلاقي الأول. 
وآخر ما يمكن أن يفعلوه هو أن ينشروا 

انتقاداتهم بالجرائد، أو يضعوها على 
أفواه الناس، لتكون تصدعا أو برهانا، لا 

لزوم له، على تصدع.
الأمير حمزة لن يُضار بالكثير. من 

سيُضار هو الأردن بحاجته إلى التماسك.

ولئن كانت هناك عثرات ومشاكل 
تستوجب الإصلاح في الأردن فتجد من 

يُصلحها، ولكن مَنْ سيصلح هذا الصدع 
يا أمير؟ 

ولو أنه لم يتورط بشيء، فقد كان من 
الأولى أن يترك للأخوّة أن تحميه. وسواء 

أخطأ في قول أو فعل، فلأنه بفعلته 
الأخيرة أثبت ما أراد أن ينفيه.

صلح هذا الصدع يا أمير؟
ُ

من ي

صلحون بصمت. 
ُ

أهل البيت ي

ذلك هو شرط الصواب الأخلاقي 

الأول وآخر ما يمكن أن يفعلوه 

هو أن ينشروا انتقاداتهم أو 

يضعوها على الأفواه لتكون 

تصدعا أو برهانا على تصدع

رجى منها ترشيد 
ُ

البلديات التي ي

الحكم تنشغل منذ سنوات 

بديونها ورواتب موظفيها التي 

تلتهم ثلاثة أرباع موازناتها 

تنفيذا لوعود انتخابية وتدور في 

دوامة لا بأس بتسميتها {دوامة 

التنفيعات والانتخابات}

لم تعد دول مثل العراق وسوريا 

ولبنان واليمن ناهيك عن تونس 

وليبيا تقيم في غرف إنعاش 

مؤقتة فتلك الغرف حالت ظروف 

عالمية كثيرة دون إقامتها
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علــــى  البحريــــن  راهنــــت  المنامــة –   
برنامــــج حمايــــة الرواتــــب للحفــــاظ على 
استقرار المحيط المهني والحد من المشاكل 
العمّالية، ما من شــــأنه تطوير بيئة العمل 

ومضاعفة الإنتاجية والنمو.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأصـــدر 
الاجتماعية ورئيـــس مجلس إدارة هيئة 
تنظيم سوق العمل جميل حميدان قانونا 

لتنظيـــم مراحـــل تطبيـــق نظـــام حماية 
الرواتـــب للعمـــال فـــي منشـــآت القطاع 

الخاص.
ويهــــدف القــــرار إلى ضمــــان تحويل 
رواتــــب العمال إلى حســــاباتهم المصرفية 
بشــــكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما 
يعــــزز الشــــفافية وعملية الرقابــــة ويدعم 
الســــلطة القضائية في تســــوية النزاعات 

المتعلقــــة بهــــا، بالإضافــــة إلــــى الحد من 
الظواهر الســــلبية في ســــوق العمل مثل 

العمالة غير النظامية.
الرواتــــب  حمايــــة  نظــــام  ويحقــــق 
لأصحاب العمــــل الحفاظ على محيط عمل 
مهني ومستقر من خلال الحد من المشاكل 
العمّاليــــة، والذي ســــينعكس عنه تطوير 
بيئــــة العمل بشــــكل يضاعــــف الإنتاجية 
ويضمن استمرارية نمو الأعمال وديمومة 
المنشآت، كما يوفّر النظام لأصحاب العمل 

ما يثبت ويوّثق دفعهم لرواتب العمال.
وبموجــــب هــــذا القرار يلــــزم صاحب 
العمل بســــداد رواتب العاملين لديه وفقاً 
لنظام حماية الرواتب، وذلك من خلال أي 
من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص 
لهــــم من مصــــرف البحريــــن المركزي على 

ثلاث مراحل.
وتشــــمل المرحلــــة الأولــــى أصحــــاب 
العمل الذين يعمل لديهم 500 عامل فأكثر، 
ويبــــدأ تطبيق هذه المرحلــــة في الأول من 
مايــــو 2021، بينما تشــــمل المرحلة الثانية 
أصحــــاب العمل الذين يعمل لديهم 50 إلى 
499 عامــــلاً ويبدأ تطبيقها فــــي الأول من 
ســــبتمبر 2021، أما المرحلة الثالثة فتشمل 
أصحــــاب العمل الذين يعمــــل لديهم من 1 
إلى 49 عاملاً وســــيبدأ تطبيقها في الأول 

من يناير 2022.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية 
جميــــل حميــــدان أن ”القــــرار يأتي ضمن 
التزامات مملكــــة البحرين بالمحافظة على 
حقوق العمال وفقاً للتشــــريعات الوطنية 
المنســــجمة مــــع معاييــــر العمــــل الدولية، 
وبخاصــــة مــــا يتعلــــق منهــــا بحقوقهــــم 

المالية والتــــي يحكمها عقد العمل. كما أن 
القرار يســــهم في تعزيــــز مكافحة الاتجار 
بالأشــــخاص والعمــــل الجبــــري من خلال 

تحديد الحالات المشبوهة استباقياً“.
وشــــدد حميدان على أن عــــدم الالتزام 
بســــداد الرواتــــب الشــــهرية فــــي أوقاتها 
المقررة ســــيترتب عليه جزاءات وإجراءات 
قانونيــــة ضــــد المخالفــــين، يتــــم تطبيقها 

تدريجيًا ووفق المراحل المحددة للتنفيذ.

ولفت حميدان إلى أنه يجوز لصاحب 
العمل البدء بتطبيــــق النظام دون انتظار 
حلول موعد تطبيق المرحلة التي تشــــمله 
حســــب المواعيد المحددة لــــكل مرحلة من 

المراحل الواردة في القرار.
وأكــــد أن تحديد فتــــرات زمنية لتنفيذ 
القرار يأتي في إطار السياسة المرنة التي 
تنتهجهــــا الحكومــــة مع جميــــع أصحاب 
العمــــل، وذلــــك بهــــدف اســــتدامة النمــــو 
وضمان  الإنتاجيــــة  وتعزيز  الاقتصــــادي 

حقوق جميع أطراف الإنتاج.
وكثفــــت البحريــــن خــــلال الســــنوات 
الأخيرة من حملاتها التفتيشــــية لمكافحة 
ظاهــــرة العمالــــة غير النظاميــــة، نظرا لما 
تسببه من انعاكسات سلبية على المجتمع 
ككل مما دفع إلى تسريع خطط معالجتها 

وإصلاح سوق العمل بشكل كامل.

 ســول (كوريا الجنوبية) – أعلنت ”أل.
جـــي إلكترونيكـــس“، ثاني أكبر شـــركة 
لتصنيـــع الأجهـــزة المنزلية فـــي كوريا 
أنها ستغلق  الجنوبية بعد ”سامسونغ“ 
قســـم الهواتف الذكية الـــذي كان يعاني 
عجزًا منذ سنوات عدة، في ظل إخفاقها 
في زيـــادة المبيعات وصعوبة المنافســـة 
حيث ستركز الشركة على مجالات النمو 
مثـــل مكونـــات الســـيارات الكهربائيـــة 

والأجهزة المتصلة والمنازل الذكية.
التـــي اعتُبـــرت  وكانـــت ”أل.جـــي“ 
فـــي الماضي رائـــدة في نظام التشـــغيل 
”أندرويد“، تعاونت فـــي مطلع عام 2010 
مع ”غوغل“ في سلســـلة هواتفها الذكية 

”نكسس“.
لكـــن المجموعـــة واجهـــت صعوبات 
كبيـــرة فـــي زيـــادة مبيعاتها مـــن أبرز 
أســـبابها أنهـــا دخلت الســـوق متأخرة 
وعانت منافســـة شرســـة من منافســـين 

صينيين مثل ”هواوي“.

طويلاً بين أفضل  وصُنّفَت ”أل.جي“ 
عشـــر شـــركات منتجة للهواتف الذكية 
في العالـــم. ولكن وفقًا لشـــركة ”كاونتر 
بوينـــت“ المتخصصـــة، كانـــت آخر مرة 
حصلت فيها على حصة في السوق تبلغ 
3 في المئة أو أكثـــر في الربع الثاني من 

عام 2018.
وظل قســـم الهواتف الذكية في ”أل.

جـــي“ في دائـــرة الخطر لمـــدة 23 فصلاً 
على التوالي منذ العام 2015، بخســـارة 
إجمالية تراكمية بلغت حتى نهاية العام 
الماضي خمسة تريليونات وون (حوالي 

4.46 مليار دولار).
وأوضحـــت ”أل.جـــي“ فـــي بيان أن 
القســـم ”فشـــل في تحقيق نتائج“ وسط 

”المنافسة السعرية المتزايدة بين مختلف 
المنافسين في سوق الهواتف الذكية“.

وأضافت المجموعـــة أن هذا الإغلاق 
يتيح لها ”تركيز مواردها على القطاعات 
التي تشـــهد نمواً كمكونات الســـيارات 
و“المنـــازل  والروبوتـــات  الكهربائيـــة“ 

الذكية“.
وكشفت وســـائل إعلام عن محادثات 
بـــين أل.جـــي ومجموعـــة ”فينغـــروب“ 
الفيتنامية لبيع قســـم الهواتف الذكية، 
ولكن أفيد بأنها فشـــلت بســـبب خلاف 

على السعر.
ســـتترك  الانســـحاب  قـــرار  وبعـــد 
أل.جي حصتهـــا البالغة 10 في المئة في 
أميركا الشـــمالية، حيـــث تحتل العلامة 
التجاريـــة المرتبـــة الثالثـــة ممـــا يعني 
حيازة سامســـونغ لمكانها مع منافستها 
المحلية أبل التي من المتوقع أن تكون لها 

الأفضلية.
وقـــال كـــي يـــوو فـــي وهـــو محلل 
فـــي ”هـــاي انفســـتنت ســـيكريتي“ في 
الولايات المتحدة، إن ”أل.جي استهدفت 
إن  الموديلات ذات الأســـعار المتوسطة – 
لم تكـــن منخفضة للغاية ممـــا يعني أن 
سامســـونغ، التي لديها خطـــوط إنتاج 
متوســـطة الســـعر أكثر من أبل، ستكون 
حظوظهـــا أوفر على جذب مســـتخدمي 

أل.جي“.
وكان قســـم الهواتـــف الذكيـــة فـــي 
أل.جي قد شهد ما يقرب من ست سنوات 
من الخســـائر بلغ مجموعها حوالي 4.5 

مليار دولار.
وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيـــان أن 
الانســـحاب من قطاع المنافسة الشديدة 
سيســـمح لشـــركة إل.جي بالتركيز على 
مجـــالات النمو مثل مكونات الســـيارات 
والمنازل  المتصلة  والأجهـــزة  الكهربائية 

الذكية.
وكانت أل.جي قد حققت في بداياتها 
نجاحـــات مـــن خـــلال ابتكاراتهـــا على 
الهواتف المحمولة بما في ذلك الكاميرات 
ذات الزاوية فائقة الاتساع، التي شهدت 
ذروتها في عـــام 2013، حيث كانت ثالث 

أكبر شـــركة مصنعة للهواتف الذكية في 
العالم بعد أبل وسامسونغ.

ولكن في وقــــت لاحق، عانت نماذجها 
الرئيســــية من كل من الحوادث المؤســــفة 
في البرامج، والتــــي أدت جنبًا إلى جنب 
مع تحديثات البرامج البطيئة إلى تراجع 
العلامــــة التجاريــــة بثبــــات. كمــــا انتقد 
المحللون الشــــركة لافتقارهــــا للخبرة في 

التسويق مقارنة بالمنافسين الصينيين.
الهواتـــف  مـــاركات  أن  حـــين  فـــي 
المحمولة الأخـــرى المعروفة مثل ”نوكيا“ 
قد  بيـــري“  و“بـــلاك  ”إتش.تي.ســـي“  و 
تراجعـــت أيضًا من ارتفاعـــات عالية، إلا 

أنها لم تختف تمامًا بعد.
وتبلغ حصة أل.جي العالمية الحالية 
حوالي 2 في المئة فقط. وقد شحنت نحو 
23 مليـــون هاتف العـــام الماضي مقارنة 
بحوالي 256 مليونًا لشـــركة سامسونغ، 

وفقًا لمزود الأبحاث ”كونتربوينت“.

وبالإضافـــة إلـــى أميركا الشـــمالية، 
كانـــت أل.جي تتمتع بحضـــور كبير في 
أميـــركا اللاتينيـــة، حيث تحتـــل المرتبة 

الخامسة بين العلامات التجارية.
فـــي حـــين أن العلامـــات التجاريـــة 
الصينية المنافســـة مثل ”أوبو“ و“فيفو“ 
ليس لها وجود كبير في  و“إيكســـومي“ 
الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى 
العلاقـــات الثنائية الفاتـــرة، فمن المقرر 
أن تســـتفيد عروض منتجاتها منخفضة 
إلى متوســـطة المدى من سامسونغ ومن 
غيـــاب أل.جي باللغـــة اللاتينيـــة. ومن 
المتوقـــع أن يتـــم إنهـــاء قســـم الهواتف 
الذكية في أل.جي، وهو أصغر أقســـامها 
الخمس التي تمثل حوالي 7 في المئة من 

الإيرادات، بحلول 31 يوليو.
وفــــي كوريــــا الجنوبيــــة، ســــيتم نقل 
موظفي القسم إلى شركات أخرى وشركات 
تابعة لشــــركة أل.جي إلكترونيــــك، بينما 

سيتم اتخاذ القرارات بشأن التوظيف في 
أماكن أخرى على المستوى المحلي.

وقـــال المحللـــون إنهم قيـــل لهم في 
مؤتمر عبـــر الهاتـــف أن أل.جي تخطط 
للاحتفاظ ببراءات اختراع التكنولوجيا 
الأساسية لشبكات الجيل الرابع والجيل 
الخامس بالإضافة إلـــى موظفي البحث 
وســـتواصل  الأساســـيين،  والتطويـــر 
تطوير تقنيات الاتصال للجيل السادس 
فيمـــا ســـيتم ترخيص مثل هـــذه الملكية 

الفكرية في المستقبل.
كمـــا ســـتوفر أل.حي دعـــم الخدمة 
وتحديثـــات البرامـــج لعمـــلاء منتجات 
الأجهزة المحمولـــة الحالية لفترة زمنية 

ستختلف حسب المنطقة.
وقالت مصـــادر مطلعة على الأمر إن 
محادثات بيع جزء من الشـــركة لشـــركة 
”فينغـــروب“ الفيتنامية تعثرت بســـبب 

الخلافات حول الشروط.

ورغم هذه النتائج السلبية لا تزال ”أل.
تتمتع بنشــــاط أعمال قوي في مجال  جي“ 
الاستهلاكية،  الإلكترونية  الأجهزة  تصنيع 
وبخاصة اللــــوازم المنزلية وأجهزة التلفاز 
طيلــــة ســــنوات. وتعتبــــر ”أل.جــــي“ ثاني 
أفضل علامــــة تجارية لأجهــــزة التلفزيون 

مبيعاً في العالم بعد سامسونغ.
وأطلقت الشــــركة في ديسمبر الماضي 
مشــــروعاً مشــــتركاً مــــع الشــــركة المزودة 
للســــيارات ”ماغنا انترناشــــيونال“ يتولى 

تصنيع مكونات للسيارات الكهربائية.
وستســــتمر شــــركة ”أل.جــــي“ في بيع 
مخزونها من الهواتف، وســــتواصل تقديم 
خدمات الصيانة وتحديث البرامج للزبائن 
الحاليين. قبــــل إغلاق هذا القســــم بحلول 

نهاية يوليو القادم.
ويــــرى محللون أن الشــــركة ســــتوحد 
جهودهــــا في مجال الصناعات المنزلية بما 

يسمح بزيادة معاملاتها. 
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 أل.جي ترفع راية الانسحاب

البرنامج سيعزز مكافحة 

الاتجار بالأشخاص 

والعمل الجبري

جميل حميدان

ة 

أل.جي تغادر سوق الهواتف الذكية بعد إخفاقها في المنافسة

 دمشــق – تعــــوّل الحكومــــة الســــورية 
على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، 
لتحقيــــق التنميــــة الاقتصاديــــة والحدّ من 
لمنح  الفوارق من خــــلال ”صندوق الفقراء“ 

قروض ميسرة دون فوائد.
وبــــدأت الحكومة فــــي تطبيق صندوق 
الفقراء، الذي يهدف إلى إحداث تعاونيات 
لاســــتثمار المــــوارد الزراعية ومشــــتقاتها 
وصناعاتهــــا، ومنح قروض ميســــرة دون 

فوائد لتخفيف الفقر في البنى التحتية.
ونسبت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
لوليد حمود مســــؤول التسليف في مكتب 
”مشــــروعي  وبرنامــــج  المحليــــة  التنميــــة 
بالسويداء“ قوله إن ”مصارف ستعمل على 
توفيــــر التمويل الأصغر لتعزيــــز وتطوير 

هوية المنتجات“.
وأشار المتحدث إلى أن ”البنى التحتية 
والكثافــــة الســــكانية والمســــتوى الثقافي 
والتعليمي المرتفع في ســــوريا، يساعد في 
تطبيق تجربة صندوق الفقراء ما يســــاهم 
فــــي ارتفاع المؤشــــرات التنمويــــة“، مؤكدا 
أن ”هنــــاك فرصــــة كبيــــرة لتحقيــــق قفزة 
اقتصادية وتعزيز ملامح المنتجات المحلية 

وتنمية قدراتها التنافسية“.
ودعا الحمود إلى رسم خارطة تنموية 
واضحــــة المعالــــم والمــــوارد، تقــــود إلــــى 
منتــــج حقيقــــي مدروس من حيــــث الإنتاج 
والتســــويق والنــــوع والكم، وتقــــدم له كل 
التســــهيلات والدعــــم، مبينــــا أن صندوق 
الفقــــراء يســــهل إعــــادة تدويــــر رأس المال 
الإنمائــــي عبــــر إعطــــاء فرصــــة لأصحاب 
رؤوس الأمــــوال الراغبين بالعمل في مجال 

التنمية.
وأفادت ميادة حسن الأستاذة في كلية 
الاقتصاد بجامعة طرطوس بأن ”العمل على 
اكتشاف الفرص الجديدة واستثمارها من 
قبل المنافسين كخطوة اســــتباقية ومعرفة 

صاحب المشروع بإمكانياته وفهم الآخرين 
وكيفية التسويق للعمل والمنتجات“.

وأوضحــــت فــــي الوقــــت ذاتــــه أن من 
أهم التحديات التــــي تواجه رواد الأعمال، 
أي أصحــــاب المشــــاريع متناهيــــة الصغر 
والصغيرة وحتى المتوســــطة ”نقص الدعم 
المعنوي سواء من قبل العائلة أو الأصدقاء 

أو المجتمع المحلي“.
وبينت أن ”النقائص تكمن في الافتقار 
للعلاقــــات والرؤيــــة التســــويقية ونقــــص 
التمويــــل وعــــدم إيجــــاد أشــــخاص أكفاء 
للانضمام لفريق العمل وعدم وجود شركاء 
داعمين ومحدودية الخبرة وضعف الخطط 
والتوقعات والبنى الأساســــية وعدم إدارة 

الوقت بشكل فعال“.
وشــــددت حســــن علــــى أهميــــة إقامة 
المشــــروع بنــــاء علــــى إيمــــان وقناعة من 
بالشــــغف  وتحليــــه  بمهنتــــه  المســــتثمر 
والصبر والتصميم وتقديم الدعم المعنوي 
لأصحاب المشاريع بوجود التمويل الجيد 

والاستفادة من خبرات المهنيين.

واقترحــــت الجامعية وضــــع أصحاب 
المشــــاريع خطــــة عمــــل تربــــط بــــين الربح 
والاستدامة والتركيز على التميز في مجال 
العمل وتشــــكيل فريق عمــــل ماهر وكفء، 
بوجود شــــركاء جيدين يتحلون بالشجاعة 
لاغتنــــام الفرص الاســــتثمارية وتحســــين 
إدارة المخاطر والاهتمام بالتدريب وتوفير 

الإرشادات والمساعدات الفنية.

ل على القروض 
ّ
سوريا تعو

الصغيرة لدفع التنمية

فشل في تحقيق نتائج وسط المنافسة السعرية المتزايدة لهواوي وأبل وسامسونغ

ضمان صرف الرواتب في آجالها لتعزيز الشفافية والرقابة

فاجأت العلامة التجارية الكبرى أل.جي الأوساط التكنولوجية والاقتصادية 
بعد قرارها الانســــــحاب من ســــــوق الهواتف الذكية في خطوة تعد الأولى 
من نوعها في وقت باتت فيه الشــــــركة تســــــجل تراجعا فــــــي الأرباح بعد 
ــــــى غرار أبل  إخفاقهــــــا في منافســــــة عمالقة صناعــــــة الهواتف الذكية عل

وسامسونغ وهواوي.

أطلقــــــت البحرين برنامجا لحماية الرواتب فــــــي القطاع الخاص في خطوة 
تهــــــدف إلى ضمــــــان تحويلها فــــــي آجالها بما يعــــــزز الشــــــفافية والرقابة 
خصوصا في قضايا تسوية النزاعات المتعلقة بها للحد من ظاهرة العمالة 

غير النظامية وملاءمة معايير العمل الدولية.

صندوق الفقراء يهدف إلى 

إحداث تعاونيات لاستثمار 

الموارد الزراعية ومنح 

قروض ميسرة دون فوائد

4.5
مليار دولار إجمالي خسائر أل.جي 

خلال ست سنوات بسبب فشلها 

في زيادة مبيعاتها

البحرين تطلق برنامج حماية الرواتب 

في القطاع الخاص

مساع حثيثة لمحاربة العمالة غير النظامية



 بغداد – أدى قرار تخفيض قيمة الدينار 
العراقـــي مع نهايـــة 2020 إلى إثارة بعض 
المخـــاوف من أن هذا التراجـــع في القيمة 

يعد تمهيدا لتعويم كامل للعملة المحلية.
وخفــــض البنك المركــــزي العراقي في 
ديســــمبر الماضــــي ســــعر صــــرف العملة 
المحليــــة (الدينار) أمام الدولار بنســــبة 24 
في المئة، بهــــدف إدارة أفضل للمدفوعات 

وللأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبلغ ســــعر صرف الدولار 1470 دينارا 
للجمهــــور، ونحــــو 1460 دينارا للمصارف 
العاملة في البلاد، مقابل 1182 دينارا قبل 

التخفيض.
ويعاني الاقتصاد العراقي من انكماش 
بلــــغ 11 في المئة فــــي 2020 أدى إلى تفاقم 
نقاط الضعف الاقتصاديــــة التي يعانيها 
منذ فتــــرة طويلة، وفق مــــا ذكره صندوق 

النقد الدولي في تقرير حديث.

ويعتمـــد العراق في 92 فـــي المئة من 
دخلـــه على عائـــدات النفـــط، وكانت آخر 
مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر 
2015 عندما رفع ســـعر بيع الـــدولار إلى 
1182 دينـــارا مقابـــل 1166 دينـــارا فـــي 

السابق.
ومـــع تزايد الصعوبـــات الاقتصادية 
التـــي يشـــهدها العالـــم نتيجـــة جائحة 
كورونـــا وظهور ســـلالات جديـــدة، يرى 
البعض أن لجوء العراق إلى التعويم يعد 

خيارا مقبولا.

منـــار  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
العبيدي أن سياســـة التعويم ليست ذات 
فائـــدة حقيقية في اقتصـــاد العراق الذي 
يعد اقتصـــادا ريعيا يعتمد على إيرادات 

النفط بشكل كبير.
تصريحــــات  فــــي  العبيــــدي  وأشــــار 
صحافية إلى أن سياســــة التعويم الكامل 
تتطلــــب تنويع الاقتصاد لخلــــق حالة من 
التــــوازن في العرض والطلــــب، إلا أن هذا 
يعــــد صعبا في العراق لوجود لاعب واحد 
فقط في هذه المعادلــــة وهو البنك المركزي 

العراقي.
وأكد أن تخفيض قيمة الدينار مؤخرا 
أدى إلى ارتفاع مســـتوى التضخم ليصل 
إلى 4 في المئة بســـبب انعـــكاس فروقات 
أســـعار الصرف وتكاليف الواردات على 

المستهلك النهائي.
وارتفع معدل التضخم الســـنوي في 
ديســـمبر 2020 بنســـبة 3.2 في المئة على 
أساس سنوي، متأثرا بتغيير سعر صرف 
الدولار. وتوقع العبيدي استمرار صعود 

أسعار المستهلك للشهور اللاحقة.
وتابع ”من المتوقــــع أن يحافظ الدينار 
على سعره في حدود الـ1500 لفترة قد تصل 
إلــــى أكثر من ســــنة، وإذا تحســــن الوضع 
الاقتصادي فمن الممكن رفع قيمة الدينار“.

التنميـــة  استشـــاري  واســـتبعد 
الصناعية والاســـتثمار عامر الجواهري 
حدوث تعـــويم كامل حتى عام 2022 لما له 
من تداعيات سياسية واجتماعية يصعب 
علـــى الواقـــع الاقتصـــادي والسياســـي 

العراقي تحملها الآن.
وأضاف الجواهري أن التعويم الكامل 
ستكون له انعكاســــات سلبية على القدرة 
الشــــرائية للمســــتهلك العراقي وبخاصة 

الفئات المتوسطة والفقيرة.

 مســقط – مكنـــت التســـهيلات التي 
أقرتها الحكومة العمانية على مســـتوى 
تسهيل إطلاق الاستثمارات وإزالة عقبات 
التراخيص  ودمـــج  التجاري  التســـجيل 
من زيـــادة زخم التجـــارة الخارجية رغم 

تداعيات الوباء.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة والصناعة 
وترويج الاســـتثمار العمانية في بيان أن 
حجم التجارة الخارجية للســـلطنة خلال 
العام الماضي بلغ حوالي 38 مليار دولار.

وقالت الـــوزارة في بيـــان إن الحجم 
المباشـــر  الأجنبـــي  للاســـتثمار  الكلـــي 
فـــي الســـلطنة لأهـــم الدول حتـــى نهاية 
الربـــع الأول من عـــام 2020، والتي تتمثل 
فـــي المملكة المتحـــدة، الإمـــارات العربية 
المتحدة، الكويت، قطـــر، الهند، البحرين، 
هولندا وسويسرا، بلغ 15.65 مليار ريال.

أن  إلـــى  رســـمية  بيانـــات  وتشـــير 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في سلطنة 
عمـــان زاد خلال 2020 بنســـبة 6 في المئة 
مقارنة بالعام الســـابق له، وأنه بلغ 14.2 
مليـــار ريال عماني (حوالـــي 36.92 مليار 

دولار).
والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  وأكـــد 
اليوســـف  قيـــس  الاســـتثمار  وترويـــج 

أن الفتـــرة الماضية شـــهدت إجـــراء عدد 
مـــن التســـهيلات في ما يخص الســـجل 
التجاري، وتســـجيل الشركات الخاضعة 
لقانـــون رأس المال الأجنبي بنســـبة 100 

في المئة.
كمـــا أكـــد اليوســـف أنه تم تيســـير 
مـــن  المســـتثمرين  تراخيـــص  إصـــدار 
خلال دمـــج التراخيـــص والموافقات في 
ترخيص واحـــد يتم إصداره عبر البوابة 
وكذلك  الإلكترونية ”اســـتثمر بســـهولة“ 
الحصـــول على الموافقـــة التلقائية، حيث 
يتمكن المســـتثمر من بدء العمل مباشرة 
في المشروع، وتتم في وقت لاحق عمليات 
التفتيـــش مـــن الجهـــات الحكومية ذات 

العلاقة.
وتعتمد ميزانية السلطنة على النفط 
بنســـبة تفوق 70 في المئة، وتســـعى إلى 
تنويع مصادر الدخل عبـــر عدة قطاعات 
منها الســـياحة، التعدين، اللوجستيات، 
الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى 

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الســـلطنة 
احتسبت ســـعر برميل النفط في ميزانية 
العـــام الجـــاري علـــى أســـاس 45 دولارا 

للبرميل.

اقتصاد
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 القاهــرة – وضعــــت مدينــــة الــــدواء 
”جيبتــــو فارمــــا“ التي افتتحهــــا الرئيس 

المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي قبل أيام 
القاهرة مجددا على خارطة الاســــتثمارات 
الأجنبية في قطاع الدواء وسط مساع لأن 
تصبــــح مركزا إقليميا لهــــذه الصناعة الإ 

ستراتيجية.
وتأمل مصر عبر مشروعها الجديد في 
تأمين عمليات إتاحــــة العلاج للمواطنين، 
ومواجهــــة الممارســــات الاحتكاريــــة التي 
تشــــهدها ســــوق الــــدواء، وأفضــــت إلى 
انفلات زمام التســــعير العادل في السوق، 
وتطمح عبر هــــذه الخطوة لامتلاك القدرة 
مجــــال  فــــي  والصناعيــــة  التكنولوجيــــة 

صناعة الدواء.
وتقــــع المدينــــة الجديــــدة فــــي منطقة 
القليوبيــــة  محافظــــة  بنطــــاق  الخانكــــة 
المتاخمــــة للقاهــــرة وتبلغ مســــاحتها 182 
ألف متر، ومخطط تنفيذها على مرحلتين، 
الأولى بمســــاحة 120 ألــــف متر وتضم 15 
خط إنتاج، ومخازن آمنة تشغل مساحة 7 

آلاف متر بارتفاع 15 مترا.
أما المرحلة الثانية من المشــــروع فتقع 
على مساحة 60 ألف متر، وهي مخصصة 
لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة، مثل الأورام 

والهرمونات.
وتفتــــح المدينــــة نوافــــذ غيــــر نمطية 
أمام رؤوس الأمــــوال الباحثة عن مقاصد 
اســــتثمارية بغــــرض التصنيــــع من أجل 
إعــــادة التصدير، وتســــوق مصر موقعها 
الاســــتثمارات  تلــــك  لجــــذب  الجغرافــــي 

بوصفها أقرب نقطة للسوق الأفريقية.
وتشهد ســــوق الدواء بمصر عمليات 
اندمــــاج واســــتحواذ مــــن جانــــب بعض 
الاســــتثمارات العربية، بقيــــادة مجموعة 
”الحكمة“ الأردنية التي أعلنت مطلع العام 
الحالي عن نيتها للاســــتحواذ على شركة 
”غلاكسو ســــميثكلاين“ البريطانية بهدف 
التوسع في السوقين المصرية والتونسية.

وتزامن مع الإعلان عن ”جيبتو فارما“ 
الكندية  توقيــــع شــــركة ”بــــوش هيلــــث“ 
اتفاقية نهائيــــة لبيع حصتها بالكامل في 
شــــركة ”آمــــون“ للأدوية المصرية لشــــركة 
أبوظبي القابضة، مقابل 740 مليون دولار.
وتعــــزز الصفقــــة مــــن زيــــادة تدفــــق 
الاســــتثمارات الإماراتيــــة لســــوق الدواء 
بمصــــر، بوصف ”آمون“ واحــــدة من أكبر 
شــــركات الأدوية في الصناعة والتسويق 

والتوزيع للأدوية البشرية والبيطرية.
وتعد الصفقة ضمن منصة الاستثمار 
المشترك التي أطلقت قبل عام ونصف العام 

بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار 
لتعزيز حركة الاستثمارات في البلدين.

وتوســــع الصفقة الجديــــدة من نطاق 
الدواء،  بقطــــاع  الإماراتية  الاســــتثمارات 
وفق خطة تركز على تطوير سلســــلة قيمة 
ومتكاملة في قطــــاع الصحة والدواء عبر 
استثمارات إستراتيجية ومشاريع جديدة 

في المنطقة العربية وخارجها.
تعزيز مساعي  وتضمن صفقة ”آمون“ 
أبوظبــــي القابضة للوصــــول إلى الأدوية 
الحيوية، بالإضافة إلى اســــتثماراتها في 

تصنيع الأدوية داخل الإمارات والهند.
وترصــــد شــــركات الــــدواء والرعايــــة 
الصحيــــة العربيــــة حزما ماليــــة ضخمة 
لدخول السوق المصرية، تزامنا مع تطبيق 
القاهرة لمنظومة جديدة للتأمين الصحي، 
من خلالها تقدم الرعاية الصحية والدواء 

لجميع المواطنين بالمظلة الجديدة.
ووفــــق الرؤيــــة التــــي يتــــم تطبيقها 
تدريجيــــا تضمــــن شــــركات الــــدواء قوة 
شــــرائية ضخمة داخل المنظومة الجديدة 
التي تقدم الرعاية الصحية والأدوية معا.

وبهــــذا النســــق تعيد ”جيبــــو فارما“ 
إلى جانب نظــــام التأمين الصحي الجديد 
رســــم خارطة الدواء التي تتســــابق إليها 

الاستثمارات الأجنبية.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية، وهي 
الــــذراع الاســــتثمارية للبنــــك الدولي، إن 
قطاع الدواء والرعايــــة الصحية المصري 
يحتاجان إلى استثمارات بقيمة 60 مليار 
دولار بحلــــول عــــام 2050 لتلبيــــة الطلــــب 

المتزايد على الخدمات الطبية.
العربية  الاســــتثمارات  مزاحمة  ورغم 
للشــــركات المصرية في صناعة الدواء، إلا 
أن موقف الشركات الأميركية لا يزال قويا، 

بل ويظل خارج نطاق هذه المنافسة.
وقالــــت الدكتورة داليــــا رضا الخبير 
فــــي اقتصاديــــات الصحــــة إن الشــــركات 
الأميركيــــة بقيــــادة ”فايــــزر“ لديها حقوق 
الملكية الفكرية للأدوية التي تنتجها ومن 

هنا تكمن قوتها.
غالبيــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
الشــــركات المنتجــــة للــــدواء في الســــوق 
المصرية تستخدم نظام تراخيص الإنتاج 

من شــــركات عالمية، فضــــلا عن اتجاه عدد 
كبير منها لإنتاج الأدوية التي سقطت في 

الملك العام.
وتقوم الشــــركات الكبــــرى بالاحتفاظ 
بحقــــوق الملكيــــة الفكرية لإنتــــاج الدواء 
لعدد من السنوات، بعدها تسقط في الملك 
العام، ويٌســــمح للشــــركات الأخرى بإعادة 
إنتــــاج هذه الأدويــــة ويطلق علــــى عملية 
التصنيع اصطلاحــــا الأدوية ”البديلة“ أو 

”الجنيسة“.
ويصل عدد مصانــــع الدواء في مصر 
نحو 152 مصنعــــا، بالإضافة إلى 700 خط 
إنتــــاج، ونحو 17 ألف مســــتحضر، بينما 
يصل عــــدد الأدوية المتداولة في الســــوق 

نحو6300 دواء متداول.

مــــن  المئــــة  فــــي   88 مصــــر  وتنتــــج 
احتياجاتها المحلية وتسعى لسد فجوتها 
الاستهلاكية البالغة 12 في المئة من الأدوية 
التي يحتاجها السوق، خاصة أنها أدوية 
يتــــم اســــتيرادها بالكامــــل لأنها شــــديدة 

التعقيد، مثل أدوية مرض السرطان.
وأكــــد الدكتور حــــاتم البــــدوي نائب 
رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات 
باتحاد الغرف التجارية بمصر، أن مدينة 
الدواء الجديدة تسهم بشكل فعال في حل 
أزمــــة نقص الأدويــــة والتــــي تعاني منها 

السوق المصرية منذ ست سنوات.
الشــــركات  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
العالميــــة كانــــت تمــــارس ضغوطــــا على 
الســــوق لرفــــع أســــعار الــــدواء، وعندما 
رفضت الحكومة تلك الضغوط في البداية 

توقفت عــــن تصنيع الدواء بدعوى ارتفاع 
التكلفة، ثم نجحت سياساتها وقامت برفع 

أسعار الأدوية.
وتوقــــع خبراء في صناعــــة الدواء أن 
تعيــــد المدينــــة الجديــــدة التوازن لســــوق 
الــــدواء، فضلا عن مســــاهمتها في إتاحة 
المزمنــــة  بالأمــــراض  الخاصــــة  الأدويــــة 
والســــرطان التــــي اختفــــت من الســــوق 
الرســــمية وبات تداولها يتم في الأسواق 

الموازية بأسعار مرتفعة.
وأدى شــــح تلك العقاقير إلى انتشــــار 
عمليات غش الدواء، لأن أسعارها مرتفعة 

جدا وتثير شهية تجار السوق الموازية.
وتزيد جاذبية القاهرة الاســـتثمارية 
أمام شركات الدواء الأجنبية نتائج بحث 
الدخل والأنفاق للمصريين، وكشـــفت عن 
توجيه الأسرة المصرية لنحو 9.9 في المئة 
إجمالي مداخيلها علـــى الدواء والرعاية 
الصحية، مـــا يعادل نحـــو 316.47 دولار 

سنويا.
ويصـــل عـــدد الأســـر المصريـــة نحو 
23.45 مليـــون أســـرة، الأمـــر الـــذي يزيد 
حجـــم الإنفاق الكلي ســـنويا على الدواء 
والرعايـــة الصحية إلى نحـــو 7.5 مليار 

دولار.
وتعيد مدينة الدواء الجديدة الثقة في 
فعالية الدواء المنتج محليا، بعد انتشـــار 
حملات تشـــكيك حول مـــدى فعاليتها، ما 
دفع شـــرائح كبيرة من أصحاب الأمراض 

المزمنة للبحث عن الأدوية المستوردة.
وتســـتهدف مدينـــة الـــدواء إنتـــاج 
المحاليل الطبيـــة وأدوية الأورام والعديد 
مـــن المضـــادات الحيويـــة، وهـــي أنواع 
أساســـية للمرضـــى، ويســـاعد توافرها 
على انضباط عمليات تســـعير الدواء في 

السوق المحلية.
وأشار حسام عمران العضو المنتدب 
إلى  لشركة ”رويال فارما انترناشيونال“ 
أن مدينـــة الدواء المصرية تعزز من توافر 
الأدوية في الســـوق المحلية، لاسيما التي 
تعانـــي نقصـــا مثـــل أدويـــة الهرمونات 
والمناعـــة والأورام، وســـوف تقضي على 
الاحتـــكار مـــن جانـــب بعض الشـــركات 

لأصناف محددة.

{جيبتو فارما} نافذة لرؤوس الأموال 

الأجنبية في قطاع الدواء المصري
مدينة الدواء تكسر الاحتكار وتواجه انفلات الأسعار وتغطي الطلب

ــــــدة أمام  فتحت مصــــــر نافذة جدي
ــــــة ودشــــــنت  الاســــــتثمارات الأجنبي
ــــــة لصناعــــــة الدواء،  ــــــة متكامل مدين
تواكبا مع فورة صفقات الاستحواذ 
ــــــي تنفذهــــــا بعــــــض الشــــــركات  الت
ــــــدواء بمصر  العربية فــــــي قطاع ال
الذي بات مقصدا اســــــتثماريا في 
بلد قوته الاســــــتهلاكية تتجاوز مئة 
مليون نســــــمة ويطمح لســــــد فجوة 

استيراد الدواء.

أجج خفــــــض قيمة العملة العراقية مؤخرا المخــــــاوف من أن تكون الخطوة 
ــــــراء يرون أن الواقع المالي  ــــــدا لعملية تعويم كامل للدينار، غير أن خب تمهي
يمنع تحرير ســــــعر الصرف نظــــــرا لطبيعة الاقتصــــــاد الريعي وعدم تنوع 
مصــــــادر التمويل فضلا عن وجود لاعب واحــــــد في معادلة ضبط العرض 

والطلب وهو البنك المركزي.

التعويم يتطلب تنويع 

الاقتصاد لخلق التوازن 

في العرض والطلب

منار العبيدي

ي و

حواجز مالية تمنع تعويم 

العملة في العراق

تسهيلات الاستثمار 

تزيد زخم التجارة 

الخارجية لسلطنة عمان

صناعة الدواء تغطي الطلب المحلي

 القاهــرة – قـــال الرئيـــس التنفيذي 
والعضو المنتدب لشـــركة القناة للســـكر 
المصرية، أكبر مصنع لســـكر البنجر في 
العالـــم، إن المصنع بدأ مرحلـــة الإنتاج 
التجريبي وسيشرع في الإنتاج التجاري 

قبل يونيو.
وأكد إســـلام ســـالم لرويترز ”نتوقع 
توفيـــر 1.5 مليـــون طن مـــن البنجر في 
مايو ويونيو، مما سيجعلنا قادرين على 
إنتاج نحو 170 ألف طن من السكر خلال 
تلك الفترة. طاقـــة المصنع القصوى بين 
950 ألف طن ســـنويا ومليون طن، وهذا 

ما سنصل له في 2022“.
والمشـــروع الذي تُقـــدر قيمته بنحو 
مليـــار دولار مملوك بنســـبة 70 في المئة 

لرجـــل الأعمال الإماراتي جمـــال الغرير 
العضو المنتدب لشـــركة الخليج للســـكر 
ومســـتثمرين آخرين في الإمارات، بينما 
تحـــوز الثلاثين في المئة الباقية شـــركة 

الأهلي كابيتال المصرية.
وأضاف ســـالم أن الشـــركة ستوقع 
قرضا خلال شـــهرين بقيمـــة 600 مليون 
دولار أو ما يعادلها بالعملة المصرية مع 
تحالف بنوك محلية وعالمية يقوده البنك 
الأهلـــي المصري. لكنه لـــم يوضح أوجه 

إنفاق حصيلة القرض.
وتوقع أن تمثل حصة المصنع الواقع 
غرب المنيا بجنوب مصر بســـوق السكر 
المحلية مـــا بين 30 و35 فـــي المئة عندما 

يصل إلى الطاقة القصوى.

وتنتـــج مصـــر نحـــو 2.5 مليون طن 
من السكر ســـنويا لكنها تحتاج إلى 3.3 

مليون طن.
ويشـــمل مشـــروع الشـــركة أرضـــا 
لزراعة 150 ألف طن من القمح و135 ألف 
طن من البقول وحوالي 130 ألف طن من 

الذرة.
وأشـــار ســـالم خلال المقابلة إلى أن 
القناة للسكر استزرعت 11 ألف فدان من 
أصل 63 ألفا انتهت من استصلاحها في 
مصر. ويبلغ إجمالي أراضي الشركة 181 

ألف فدان.
وتابع ”هناك نحو 120 ألف فدان فقط 
قابلة للاســـتصلاح مـــن إجمالي الأرض 
وقابلة للري المحوري (…) ســـننتهي من 

اســـتصلاحها بالكامل خـــلال عامين في 
.“2023

وتملك الشـــركة مســـتودعا للســـكر 
الأبيض تقدر ســـعته التخزينيـــة بـ450 
ألف طـــن، ويبلغ رأســـمالها المدفوع 5.4 

مليار جنيه.
وأضاف ســـالم ”هناك فـــرص كبيرة 
بالمنطقة للتصدير والســـودان يســـتورد 
مثلا 1.5 مليون طن سنويا، وهناك فرص 
كبيرة للتصدير أيضا إلى  مناطق شرق 
أفريقيـــا وجنوب أوروبـــا مما يضاعف 

إيرادات الصادرات“.
وتابـــع ”أعيننا علـــى جميع الفرص 
وثمة تنســـيق وتعاون مع السلطات في 

كل ما نقوم به“.

القناة للسكر المصرية تبدأ الإنتاج التجاري

قبل يونيو وتحقق الطاقة القصوى في 2022

محمد حماد
صحافي مصري

 مرونة في إطلاق الاستثمارات

{فارما} تسهم في حل 

أزمة نقص الدواء التي 

تعاني منها الأسواق

حاتم البدوي

قوة الشركات 

الأميركية في ملكيتها 

لحقوق إنتاج الأدوية

داليا رضا



الإرهـــاب  مؤشـــر  حســـب   - لنــدن   
العالمي لســـنة 2020 ازداد نشـــاط اليمين 
المتطـــرف بشـــكل لافت خلال الســـنوات 
الخمـــس الماضية في أميركا الشـــمالية 
وغرب أوروبا بنســـبة 320 في المئة، فيما 
يعـــزو محللون ذلك إلى صعـــود اليمين 
الشـــعبوي للســـلطة عبر الأطلسي حيث 
شـــجع ذلـــك جماعـــات متطرفـــة تتبنى 
العنـــف فـــي المجتمعـــات الغربيـــة على 
توسيع نشـــاطها واقتحام المجال العام 

وكأنها قوة سياسية بديلة.
السياســـية  التوتـــرات  وســـاهمت 
عرفتها  التي  والاجتماعية  والاقتصادية 
المجتمعات الغربية في السنوات الأخيرة 
في توسيع أنشطة أصحاب نظرية تفوق 
العـــرق الأبيض بما في ذلـــك التخطيط 
لهجمـــات، مـــا يشـــكل تحديـــا حقيقيا 
داخـــل  الاســـتقطاب  حـــدة  مـــن  يزيـــد 

المجتمعات.
وتتم تغذيـــة الفكر اليميني المتطرف 
في الكثير من الأحيان من قِبل السياسيين 
الذين يتعدون حدود الخطاب السياسي، 
فعلى ســـبيل المثـــال في عـــام 2017، قال 
رئيس الوزراء المجـــري فيكتور أوربان، 
إن ”الهوية المسيحية“ للاتحاد الأوروبي 
ر من  دة بســـبب المهاجريـــن، كما حذَّ مهدَّ

”أسلمة“ القارة الأوروبية.
وعـــادة مـــا يتـــم تعريـــف التطرف 
اليمينـــي كفكـــر يناهـــض الديمقراطية 
والمســـاواة، وغالبا ما يرتبـــط بمعاداة 
الأجانب  وكراهية  والعنصرية،  السامية 
والاســـتبداد  الإقصائيـــة  والقوميـــة 

ونظريات المؤامرة.

ودعمـــت جماعات اليمـــين المتطرف 
من أنصار تفوق العرق الأبيض شـــبكة 
علاقاتهـــا العابـــرة للحـــدود مـــن أجل 
والمظالـــم  المعتقـــدات  مـــن  الاســـتفادة 
المشتركة في باقي بلدان ومناطق العالم 
بهـــدف الترويج للعنـــف والانخراط فيه 
وهـــو ما نجحـــت فيه إلى حـــد كبير، ما 
يفـــرض على الدول تحديـــات جمة لكبح 

انتشاره.
وعلـــى الرغم مـــن الوعـــود المحلية 
بتكثيـــف الجهود لمحاربة هـــذا الخطر، 
إلا أن معظـــم الجهود تتركز في الداخل، 
ما ســـاهم فـــي تزايـــد التهديد للســـلام 

والاستقرار الدوليين.
وتظهـــر الهجمات والمخططات، التي 
تم إجهاضهـــا مؤخرا، والتقارير الأمنية 
أن التهديد الأكبـــر والأكثر إلحاحا يأتي 
مـــن إرهابيـــي اليمـــين المتطـــرف الذين 
يعتبرون أنفسهم ممثلين وناطقين باسم 

”هوية بيضاء“ متفوقة لكنها محاصرة.

لماذا الآن؟

وفقـــا للعديد مـــن الأجهـــزة الأمنية 
ومراكـــز الرصـــد، فقد اســـتغل إرهابيو 
اليمين المتطرف العام 2020 لنشـــر دعاية 
العنـــف والتواصل مـــع عناصر متطرفة 
ولتحريض  نفســـه  التفكيـــر  تشـــاركهم 
مواطنـــين آخرين لتبنـــي قضيتهم، مما 
يرجـــح أنهم بصـــدد التحضير لهجمات 

مستقبلية.
تكشـــف الأحداث المتتالية في أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة أن اليمين المتطرف 
يكثـــف أكثر فأكثر اســـتغلاله لكل قضية 
اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة أو ثقافية أو 
سياســـية محاولا التصعيد في كل مرة، 
ما يدل على أن نيـــة اليمين المتطرف في 
أوروبـــا هي مضاعفـــة ضرباته والتكتل 
المســـتمر فـــي كل مرة. لذلك فـــإن اليمين 
المتطـــرف سيســـتمر في انتهـــاج نفس 
الأســـاليب الداعيـــة للكراهيـــة والعنف، 
وسيســـتمر بانتهاكه للحقـــوق الفردية 
وكســـر القواعد القانونية والسياســـية 
الديمقراطية من خلال اســـتغلال مسألة 

حريـــة التعبيـــر والحـــق في ممارســـة 
النشاط السياسي.

اليمـــين  أيديولوجيـــة  كانـــت  وإذا 
المتطرف ليست بالأمر الجديد في أجزاء 
كثيرة من أوروبا فقـــد أدى نمو الهجرة 
وزيـــادة حركـــة الأفـــراد داخـــل الاتحاد 
الأوروبي، ورد السياســـيين الشعبويين 
على ارتفـــاع معدلات الهجرة بنشـــرهم 
أفـــكارا يمينية متطرفة، إلـــى ارتفاع مدّ 
اليمين المتطـــرف الذي بات الخطر الأول 

الذي يتهدد الديمقراطيات.
ومن البرازيل إلى الولايات المتحدة، 
ومن المجر إلى نيوزيلندا، تشكل الأفكار 
والجماعـــات اليمينيـــة المتطرفة تهديدًا 
خطيرًا للمجتمعـــات الديمقراطية. ومن 
هنـــا، فـــإن الدعم المســـتمر الـــذي تلقاه 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب من 
بعض أفراد قاعدته وأعمال الشغب التي 
حدثـــت في مبنى الكابيتـــول في 6 يناير 
يعكسان التطور المســـتمر لهذا التهديد 

العالمي.
وبصعـــود ترامب إلـــى الحكم كثفت 
قيـــادات اليمـــين المتطرف فـــي مختلف 
أنحاء العالم وتحديدا بأوروبا مواقفها 
المتطرفـــة مثـــل زعيمة اليمـــين المتطرف 
الفرنســـي مارين لوبان والزعيم المجري 
فيكتـــور أوربان ورئيـــس حركة 5 نجوم 

الشعبوية في إيطاليا ماتيو سالفيني.
وأدت ســـنوات من حكـــم ترامب إلى 
تســـريع النقـــاش حول تهديـــد التطرف 
الغربية.  الديمقراطيـــات  عبـــر  اليميني 
ومـــن نيوزيلندا إلى الولايـــات المتحدة، 
مروراً بألمانيا، شن مسلحون من اليمين 
دمويـــة،  إرهابيـــة  هجمـــات  المتطـــرف 
وجميعهـــم فعلوا ذلـــك بدافع المهاجرين 

والليبراليين.
ويرجح مراقبون أن يضاعف اليمين 
المتطرف من ضرباته مستقبلا، مستغلا 
بذلك تراجع بعض الاقتصاديات بســـبب 
الإنهـــاك المالـــي النـــاتج عـــن مواجهـــة 
التيـــار  وســـيقوم  كورونـــا،  فايـــروس 
اليميني المتطرف بالعمل على بروبغندا 
لتوجيه الرأي العام لمهاجمة السياسيين 
والقيام بهجمات عدائية ضد المجتمعات 

المحلية.
الســـلطات  اســـتيقظت  ألمانيا،  وفي 
تهديـــد  علـــى  الماضـــي،  العـــام  خـــلال 
القوميـــين البيـــض والنازيـــين الجـــدد، 
الذين يتسللون بشـــكل مطرد إلى قوات 
الأمـــن فـــي البلاد. وفـــي يوليـــو، قامت 
الحكومـــة بحـــل وحـــدة عســـكرية مـــن 
النخبـــة، لأن قوات الكومانـــدوز التابعة 
لها كانت تشـــتبه فـــي وجود علاقات مع 
اليمين المتطـــرف. وقالت مفوضة الدفاع 
بالبرلمان الألماني إيفا هوغل للصحافيين 
في ذلك الوقت ”هناك حاجة ملحة لاتخاذ 
إجراء“، متابعة ”لقد تم التقليل من شأن 
هذه التهديدات، ولـــم يتم التعامل معها 

بجدية كافية“.
ويقول محللـــون إن صعود التيارات 
اليمينيـــة ســـواء في أوروبـــا أو أميركا 
ليـــس وليد الصدفة، فقـــد عرفت أوروبا 
منذ عقود نزعات قوميـــة متعصبة، لكن 
كان ينتظـــر الفرصـــة المواتيـــة ليظهـــر 
ويعـــود لحكم أوروبـــا من جديـــد، وها 
هي المؤشـــرات تظهر مـــن جديد بخروج 
هذه التيارات لقيـــادة أوروبا ومواجهة 
ما تعتبـــره خطرا يهددها كمـــا كان من 
قبـــل، الأمـــر الذي يمكـــن أن ينتـــج عنه 
تصادم قوي بين مـــن يعتبره هذا التيار 
عـــدوا أزليا وجـــب مواجهتـــه واقتلاع 

جذوره.
وعلى ســـبيل المثال، نفـــذ الإرهابي 
أندرس  المتطـــرف،  اليميني  النرويجـــي 
الوحشـــي  هجومـــه  بريفيـــك،  بيرينـــغ 
والقاتل في أوســـلو وجزيرة أوتويا في 
يوليـــو 2011. وفـــي بيانه، بـــرر هجومه 
بالحاجـــة إلـــى الدفـــاع عـــن أوروبا من 
الهيمنة الإســـلامية والتعددية الثقافية. 
ورداً علـــى الهجمـــات، غيّـــرت النرويج 
قوانينها لإعادة تحديـــد متطلبات إدانة 
الإرهاب، ووافقت على مشاركة معلومات 
التحقيقـــات  مـــن  الأصابـــع  بصمـــات 
الجنائيـــة مع الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي لتمكـــين الدول الأخـــرى من 
مراقبة تصرفات الأفـــراد الذين يعبرون 
الحـــدود، وأطلقت اســـتراتيجية وطنية 

لمكافحة خطاب الكراهيـــة في عام 2016. 
مـــن  توصيـــات  الاســـتراتيجية  تبنـــت 
الأمم المتحدة تتضمـــن اتباع نهج دولي 
ومحلـــي. يضمن نهـــج المجتمع ككل في 
النرويج لمعالجة التطـــرف أن المواطنين 
يشـــاركون بنشـــاط في تعزيز قيم البلاد 

لمكافحة التهديدات.
وبينما كانـــت النرويج لا تزال تعمل 
علـــى ردهـــا، ضـــرب الإرهـــاب اليميني 
المتطـــرف الولايـــات المتحـــدة. وفي عام 
2015، قتل ديلان روف تســـعة أشخاص 
من السود في كنيسة إيمانويل الأفريقية 
الميثودية الأســـقفية التاريخية في ولاية 
ســـاوث كارولينا. وعلى غـــرار بريفيك، 
كان روف يعتقـــد أن البيض بحاجة إلى 
الحماية من مخاطر المجموعات الأخرى. 
وبالنســـبة إلى روف، شـــمل ذلك اليهود 
واللاتينيين والســـود. تبنى روف أيضًا 
الســـمات الرئيســـية للأفـــكار اليمينية 
المتطرفـــة التـــي تركز علـــى الحنين إلى 
الماضي الأبيـــض من العظمـــة لمواجهة 
الإيـــذاء المتصـــور للبيـــض فـــي الوقت 

الحاضر.
وأظهـــر صعـــود جاير بولســـونارو 
إلى الرئاســـة فـــي البرازيل فـــي الفترة 
الأفـــكار  اســـتمرت  كيـــف   2019-2018
اليمينيـــة المتطرفة فـــي الظهور. وخلال 
حملتـــه، دعـــا بولســـونارو إلـــى إعادة 
البرازيل إلى مجدها الســـابق من خلال 
الهجمـــات علـــى المؤسســـات الحكومية 
والأقليات. وباستخدام وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، تمكن من زيـــادة دعمه في 
جميـــع أنحـــاء البلاد. كان بولســـونارو 
أيضًا مؤيدًا قويًا لترامب حتى أنه أيّده 
خـــلال حملته لإعادة انتخابـــه. ونتيجة 
لهجمات بولســـونارو على الديمقراطية 
البرازيلية، أصبحت الجماعات المهمشة 
في البرازيل أكثر اندماجاً في السياســـة 
لإعـــادة تصـــور المجتمـــع المدنـــي فـــي 

البلاد حيث تتنافس النســـاء الســـود 
فـــي البرازيـــل علـــى المناصـــب التي 
تركز على حقوق الإنســـان والكرامة 

ومكافحة العنصرية والمساواة.

سبل المواجهة

يعتقـــد محللـــون أن تهديـــد 
الإرهاب اليميني المتطرف ســـيتيح 

فرصا لأوروبا ولإدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن لتعاون 

وثيق من أجـــل مواجهة 
هذا التهديد المشترك.

ومـــن المرجح 
أن يضغـــط القادة 
الأوروبيون، الذين 

أعربوا عن أسفهم لعدم 
اهتمام إدارة الرئيس 
ترامب بهذا الملف رغم 
وقـــوع هجمات دموية 
على جانبي الأطلســـي 

وتنامـــي الصلات بـــين إرهابيي اليمين 
المتطـــرف فـــي أوروبـــا وأميـــركا، على 
الإدارة الجديـــدة لاتخاذ إجـــراءات على 

جبهات متعددة.
ويســـتند الأوروبيون في مســـعاهم 
تســـبب  هذا على أن ”الإرهاب الأبيض“ 
فـــي قتلى بالولايـــات المتحـــدة أكثر من 
القـــارة العجوز، وهم قلقـــون من تقارير 
تؤكـــد تواصل اليمينيـــين المتطرفين في 

كلتا القارتين.
كمـــا يتهمون شـــركات التكنولوجيا 
الأميركيـــة الكبرى بالفشـــل فـــي القيام 
بمـــا يكفي لإزالة محتـــوى تطرف العرق 
الأبيـــض ودعايتـــه التحريضيـــة علـــى 

منصاتهم.
ولا تستطيع الولايات المتحدة فرض 
الرقابة على أشـــكال معينـــة من خطاب 
الكراهية أو تجريمها كما تفعل أوروبا، 
علـــى الرغم من أنه من المتوقع أن تعتمد 
إدارة بايدن سياسة مختلفة مع شركات 
المعلومات  مـــع  للتعامل  التكنولوجيـــا، 
المضللة، وانتشـــار التطرف على شبكات 
التواصل الاجتماعـــي. ودعا العديد من 
خبراء السياسة والمشرعين في واشنطن 
إلـــى اتباع نهج من أعلى إلى أســـفل في 

مـــا يخص الإرهاب المحلي، على غرار ما 
تم حشـــده ضد التطرف، فـــي أعقاب 11 

سبتمبر.
وأشار بايدن إلى أنه يخطط للتركيز 
على مكافحة خطر الإرهابيين اليمينيين، 
حيث شـــجب بشـــكل روتينـــي جماعات 
تفـــوق العـــرق الأبيـــض خـــلال حملته 
الانتخابيـــة، لكن ســـيتعين عليه التغلب 
علـــى القيـــود السياســـية والقانونيـــة 
وتبني سياسات أكثر قوة وتشددا اتجاه 

هذه الجماعات.
ويمتلـــك بايـــدن، فرصة فـــي أعقاب 
أعمال الشـــغب فـــي الكابيتول لحشـــد 
المجتمع الدولي حـــول معالجة التطرف 
اليمينـــي. لن يكـــون هذا ســـهلاً، حيث 
ســـيتعين على الولايات المتحدة والدول 
الأخـــرى مواجهة التحيـــزات التاريخية 
والوطنية والصدمات التي تنطوي على 
العرق والديـــن، واتخاذ خيارات صارمة 

واستراتيجية حول كيفية المضي قدمًا.
وعلـــى الرغـــم مـــن وقـــوع هجمات 
كبيـــرة، مثل عمليـــات إطـــلاق النار في 
كرايستشـــيرش بنيوزيلندا عـــام 2019، 
إلا أن نطـــاق العنف اليميني المتطرف لم 

يصـــل إلى مســـتوى هجمات 11 
ســـبتمبر 2001، أو الهجمات 

اللاحقـــة التـــي تبنتهـــا 
القاعدة وداعش 
حول العالم، لكن 

ذلـــك لا يعني 
تجاهله.

ويـــرى 
مراقبـــون أنه 
فـــي ظل غياب 
هجوم جماعي 

واسع النطاق، يصعب 
حشد التحرك الحاسم. 

التحديات،  هذه  إلى  بالنظر 
حيـــث ســـيكون مـــن الصعـــب 

تصميم نظـــام عقوبات دولي على 
الإرهـــاب اليميني على قدم المســـاواة 

مـــع النظـــام المصمم للقاعـــدة و داعش، 
لكـــن مفتـــاح مكافحة اليمـــين المتطرف، 
حسب هؤلاء، سيكون معالجة المعلومات 

المضللة.
تمكّن وســـائل التواصل الاجتماعي 
وغرف الدردشـــة والمواقـــع الإلكترونية 
(جنبًا إلـــى جنب مع الخوارزميات التي 
تتعقـــب ســـلوك الفـــرد علـــى الإنترنت) 
الناس في جميع أنحـــاء العالم من بناء 
واقعهـــم الخـــاص وتعزيـــز المعتقـــدات 
القائمة مـــع جعلهم عرضـــة للتأثير من 
الأفكار  والأفـــراد.  المجموعـــات  مختلف 
علـــى  قـــادرة  للديمقراطيـــة  المعاديـــة 
الانتشـــار بسرعة أكبر وقادرة كذلك على 
العثـــور على الجماهير خـــارج الحدود 

الوطنية.
وكانت لدى بايدن الفكرة الصحيحة 
عندمـــا اقتـــرح عقد مؤتمـــر دولي حول 
التي  التحديـــات  لمناقشـــة  الديمقراطية 
يواجهها العالم. ومع ذلك، فإن مثل هذا 
المؤتمر لن يحـــرز تقدمًا يُذكر إذا لم تكن 
المعلومـــات المضللة جزءًا من المناقشـــة 
وخطـــة العمـــل. وهنا يمكن أن تشـــارك 
شـــبكة موجـــودة بالفعل مثـــل ”المنتدى 
العالمي لمكافحـــة الإرهاب“، والتي لديها 
خبرة في تسهيل تبادل الأفكار، وتحسين 

المعرفة الرقمية الدولية.
وفي ظل كبر حجم الشعوب الأصغر 
ســـناً حول العالم، من الضروري تطوير 
مناهج دولية لمعالجـــة الأفكار المتطرفة 
التـــي تجعـــل الأفـــراد والمجتمعـــات 

والمؤسسات عرضة للخطر.
وبين الصدمات الاقتصادية 
لعام 2008 وتلك الناتجة عن 
جائحة كورونا، يطالب الشباب 
بالتغيير من تشيلي إلى 
هونغ كونغ. ونتيجة لذلك، 
يجب أن تعمل إدارة بايدن 
مع الأمم المتحدة لمساعدة 
هذه الأجيال بشكل أفضل 
من خلال الدعم الصوتي 
والمالي للمنظمات التي 
تعمل على النهوض 
بمجتمع مدني شامل، 
والديمقراطية 
والمساواة. يجب 
أن يساعد ذلك في 
حمايتهم من الوقوع 
فريسة للتطرف في 

البداية.
ولن تكون 
محاربة اليمين 
المتطرف سهلة، حيث أن 
العديد من السياسيين والأحزاب 
السياسية قد أدرجوا عناصر من 
هذه الأفكار في برامجهم، لكن 
الديمقراطية والمساواة وسيادة 
القانون وحقوق الإنسان في 
جميع أنحاء العالم 

تستحق العناء.

غزوة الكابيتول.. من أنذر فقد أعذر

اليمين المتطرف تهديد عالمي يستوجب ردا متعدد الأطراف

عوامل سياسية واقتصادية تغذي نشأة شبكات متطرفة عابرة للحدود
بعد مرور ما يقرب من 20 عاما على هجمات الحادي عشــــــر من ســــــبتمبر 
ومــــــا تلاها من إطــــــلاق ”الحرب العالمية على الإرهاب“، يجد العالم نفســــــه 
فــــــي مواجهة تهديد جديد. وخــــــلال العقد الأول والعقــــــد الثاني من القرن 
الحادي والعشرين، حيث ركز المجتمع الدولي على تنظيم القاعدة وداعش 
والجماعات الأخرى التي تتبنى تفســــــيرًا معينًا للإســــــلام لتبرير إرهابها، 
نما التطرف اليميني في جميع أنحاء العالم بشــــــكل أصبح التحرك الدولي 

لمواجهته ضرورة لا تقبل التأجيل.

اليمينيون المتطرفون 

يعتبرون أنفسهم ممثلين 

وناطقين باسم هوية بيضاء 

متفوقة لكنها محاصرة 

ومقيدة سياسيا
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الأفـــكار اســـتمرت 
 فـــي الظهور. وخلال 
إعادة  ســـونارو إلـــى
ها الســـابق من خلال 
لمؤسســـات الحكومية 
خدام وسائل التواصل 
ن من زيـــادة دعمه في
لاد. كان بولســـونارو 
لترامب حتى أنه أيّده 
و و بو

دة انتخابـــه. ونتيجة 
ارو على الديمقراطية 
ت الجماعات المهمشة 
ندماجاً في السياســـة 

لجلج

لمجتمـــع المدنـــي فـــي 
س النســـاء الســـود 
ـى المناصـــب التي
لإنســـان والكرامة 

ة والمساواة.

ون أن تهديـــد 
لمتطرف ســـيتيح

رة الرئيس 
ن لتعاون 

واجهة 
ك.

لعدم 
س 
رغم 
وية 
ســـي 

2001، أو الهجمات ســـبتمبر
تبنتهـــا اللاحقـــة التـــي

القاعدة وداعش
حول العالم، لكن
ذلـــك لا يعني

تجاهله.

ويـــرى
مراقبـــون أنه 
ظل غياب فـــي
هجوم جماعي

واسع النطاق، يصعب
حشد التحرك الحاسم.

التحديات،  هذه  إلى بالنظر
حيـــث ســـيكون مـــن الصعـــب 

تصميم نظـــام عقوبات دولي على 
الإرهـــاب اليميني على قدم المســـاواة

خبرة في تسهيل تبا
المعرفة الرقمية الدو
ظل كبر حج وفي
ســـناً حول العالم، م
ج ب ي وو

مناهج دولية لمعالج
التـــي تجعـــل الأف
والمؤسسات عرض
ال وبين
08 لعام
جائحة كور
بالتغ
هونغ
أ يجب
مع الأ
هذه ا
من خ
والم

بم

ح

المتط
العديد من ال
السياسية قد
هذه الأفكا
الديمقراطية
القانون
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  كل عســـكريّ فـــي نظـــر البعض هو 
شـــخص منغلق، صامت، مُعـــاد للثقافة 
ومتعـــال علـــى الإبـــداع. يتصـــور الفكر 
والقـــراءة والكتابة أعـــداء دائمين، لأنها 
تفتـــح عيـــون الناس على الحريـــة. كلما 
اســـتدعى كتبـــة التيـــار الدينـــي نماذج 
للعســـكريين يلجـــأون إلى تصدير ســـير 
أعداء الثقافة والإبداع من أمثال التشيلي 
أوغستو بينوشيه والإسباني فرانثيسكو 
فرانكـــو والأوغنـــدي عيـــدي أمين فضلا 
عـــن الرئيـــس المصـــري الراحـــل جمال 
عبدالناصر. 
ويبقى 
التاريخ 
دوما 
خصما 
عنيدا 
يُصر 
كل 
حين 
على أن 
يرد عليهم 
بنماذج 
مُغايرة 
تهيم 

مثـــل  فيهـــا  وتنخـــرط  بـــل  بالثقافـــة، 
الجنـــرال والرئيـــس الفرنســـي شـــارل 
عكاشـــة  ثـــروت  والمصـــري  ديغـــول 
الثقافـــة  وزيـــر  منصـــب  شـــغل  الـــذي 
خـــلال عهـــد عبدالناصر وتـــرك بصمات 
عديـــدة على الإبـــداع في مصـــر لا تزال 

شاهدة عليه.
المؤسســـة العســـكرية المصرية كانت 
الثقافيـــة  بالطاقـــات  ولادة  تـــزال  ولا 
النادرة. واللواء سمير فرج يعد نموذجا 
حيا للجنـــرال المثقف، الكاتـــب والقارئ 
والمؤمـــن بالكلمـــة كطاقـــة نـــور وســـط 

العتمة. 
على مدار مشـــوار حياتـــه الممتد بين 
العمل العســـكري والمدنـــي تمكن بحنكة 
من نفي عداء العســـكريين للثقافة، وليس 
أدل علـــى ذلك مـــن ســـيرته التي صدرت 
مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
وحملـــت عنـــوان ”وداعا للســـلاح“ كأنه 
يؤكد أن صراعات المستقبل تستلزم فكرا 
وثقافـــة ومعرفـــة أكثر مما تحتـــاج إلى 

السلاح التقليدي.

 لوجه
ً
أمام شارون وجها

المثُيـــر في شـــخصية فـــرج أنه حقق 
نجاحات لافتة في مجال خدمته الرسمية 
فـــي العمل العســـكري والمدنـــي. ففي كل 
موقع تـــولاه ترك بصمات 
وإنجـــازات

 
وشهود 
نجاح، 
بدءا من 
مسؤوليته عن 
إدارة الشؤون 
المعنوية بالقوات 
المسلحة لنحو سبع سنوات، مرورا 
بإدارة دار الأوبرا المصرية، وحتى 
العمل كمحافظ للأقصر المنطقة 
الهامة في جنوب مصر والتي 
تحتفظ بالكثير من الآثار والمعابد 
الفرعونية وتحولت إلى مزار 
مفتوح للسائحين من مختلف 

أنحاء العالم.
ولد فرج في مدينة 
بورسعيد، وتخرج 
من الكلية الحربية 
عام 1963 في سلاح 
المشاة، وشارك 
في حرب اليمن 
وفي حربي 
الاستنزاف 
وأكتوبر 
ضد

 

إســـرائيل، ثم دفعه الاجتهاد والدأب إلى 
الالتحـــاق بكلية كمبرلـــي الملكية لأركان 
الحرب بإنجلترا سنة 1974، وكان تفوقه 
في الدراســـة ســـببا ليُعينّ كأول مدرس 

بالكلية من خارج حلف الناتو. 
ولم يكن غريبا أن يتم اختياره ســـنة 
1975 من قبل الجيش المصري وهو برتبة 
رائـــد ليمثله فـــي مناظـــرة تاريخية بين 
مصـــر وإســـرائيل حول الحـــرب بينهما 
نظمتهـــا ”بي.بي.ســـي“ وأذيعـــت علـــى 
التلفزيـــون البريطانـــي. كان ذلك الحدث 
إشـــارة لافتة لما يتمتع به الرجل من قدرة 
على النقاش والإقنـــاع والحديث بمنطق 
ودرايـــة، حيـــث انتهت المناظـــرة لصالح 
ممثل جيـــش مصر بثماني نقـــاط مقابل 
أربع للجنرال أرييل شـــارون ممثل جيش 

إسرائيل.

رؤية إستراتيجية

بعدها صار اسم فرج مطروحا كواحد 
مـــن كـــوادر القـــوات المســـلحة المصرية 
المؤهلـــة للتواصل والتعامـــل مع الإعلام 
العالمـــي. وكان قيامـــه بالإلتحـــاق بكلية 
الآداب قســـم التاريخ بجامعة عين شمس 
في القاهرة وحصوله على الليسانس عام 
1979، ثم دبلوم إدارة الأعمال من الولايات 
المتحدة، ثُم الدكتوراه التي حملت عنوان 
”دور الإعلام فـــي الدفاع عن الأمن القومي 
المصري“ عاملا هاما في إثقال خبراته بما 
يؤهله للقيام بمهمة التواصل بين القوات 

المسلحة المصرية والعالم.
عمل بالفعل ملحقا عسكريا لمصر في 
تركيا خلال الفترة من 1990 إلى 1993 قبل 
أن يتولى رســـميا إدارة الشؤون المعنوية 
للقوات المسلحة شـــهدت خلالها تطويرا 
المؤسســـة  تواصل  لمســـتوى  مؤسســـيا 
العريقـــة مع مختلف وســـائل الإعلام في 

العالم.
في ذلك الوقت تم إنشاء مركز إعلامي 
متخصص يعتمد على التقنيات العالمية، 
وأقيمت مطبعة خاصة للقوات المســـلحة 
لطباعة صحف المؤسســـة منها الجريدة 
الخاصـــة، وتطويـــر قـــدرات الإعلاميين 
المتابعـــين للمؤسســـة من خـــلال دورات 
تدريبية متخصصة فـــي أكاديمية ناصر 

العسكرية. 
حـــاز فـــرج علـــى أوســـمة عســـكرية 
عديـــدة أبرزهـــا وســـام الجمهوريـــة 
المصرية من الدرجـــة الثانية ونوط 
الواجـــب الوطنـــي وميدالية القدوة 

الحســـنة. ونجح على مـــدى فترة خدمته 
العسكرية في إقامة جسور تواصل قوية 
مع الأوســـاط الثقافيـــة والفنية المصرية 
والعربية ما أهله لأول موقع مدني له بعد 
ذلـــك وهو مدير دار الأوبـــرا المصرية كما 

سلف.
كان لإنجازاتـــه المتتاليـــة فـــي ذلـــك 
الوقـــت أثـــر بارز فـــي دعـــم دور الدولة 
في الارتقـــاء بالفنـــون والثقافة كإحدى 
منصات مواجهة الإرهاب وأبرزها إعادة 
افتتـــاح معهـــد الموســـيقى العربية بعد 
عقود طويلة من الإغلاق وتطوير متحف 
الأوبرا وإنشـــاء متحف خاص لمقتنيات 
الموســـيقار الراحـــل محمـــد عبدالوهاب 

وإحياء حفلات أوبرا ”عايدة“.
أما الأقصر وهي المدينة الســـياحية 
الهامـــة التـــي تعرضت لضربـــة موجعة 
الجماعـــات  نفذتهـــا  مذبحـــة  بســـبب 
الإرهابية ضد مجموعة من الســـياح في 
أكتوبـــر 1997، فحـــين تولى فـــرج مهمة 
إدارتها خطط ونفذ عددا من المشـــروعات 
الجيـــدة لتطويـــر الطـــرق والســـاحات 
وإعادة تنظيم الأحياء وإنشـــاء مكتبات 
متخصصة في علوم المصريات بما يخدم 
الســـياحة، ومهّـــد لتحويـــل المدينة إلى 
محافظة مصريـــة عام 2009 بعد أن كانت 

تابعة لمحافظة قنا المجاورة لها. 
خـــلال هـــذه المســـيرة الحافلة عرف 
النـــاس فـــرج كاتبـــا دوريا فـــي الكثير 
الحكوميـــة  المصريـــة  المطبوعـــات  مـــن 
والخاصـــة، كما ارتبـــط بعلاقات صداقة 
مع كبار الكتـــاب والإعلاميين وظل محل 
تقدير وثقة المجتمع المصري وأحد رموز 
التأثيـــر في الرأي العام من خلال مقالات 
تحمل تحليلا للسياســـات الإستراتيجية 
وتُعبر عـــن توجهات المؤسســـة الكبرى 

بهدوء.
وكان القبــــول العام الــــذي يحظى به 
على المستويين العســــكري والمدني دافعا 
ليصبــــح محــــل اهتمــــام بعــــض الدوائر 
علــــى  التعــــرف  فــــي  الراغبــــة  الغربيــــة 
التوجهات المصرية في الكثير من القضايا 
السياسية والعسكرية بعد ثورة 30 يونيو 
2013 التي أســــقطت حكم جماعة الإخوان 

بعد عام واحد فقط.
لم يكن غريبا أن يلتقي وقتها بمادلين 
أولبرايت المكلفة من قبل الرئيس الأميركي 
الأســــبق باراك أوباما بالإجابة عن سؤال 
إن كان ما حدث فــــي 30 يونيو في مصر 

ثــــورة شــــعبية أم انقلابا عســــكريا، 
وأنها اطلعت على دراسة قدمها 

وزير الدفاع آنذاك 
عبدالفتاح السيسي 

خلال دراسته في 
كلية الدفاع الوطني 

بالولايات المتحدة بعنوان 
”الديمقراطية في دول 
العالم الثالث“ تعرفت 

فيها على جوانب من فكره 
كرجل إصلاحي وليس قائدا 

لانقلاب.
وأثبتــــت التطــــورات صدق 
توقعــــات فــــرج فــــي الكثير من 
المواقــــف اعتمــــادا علــــى دراية 
ووعــــي كاملــــين بما يحــــدث في 
العالــــم. فــــكان مثلا ممّــــن يرون 

بخلاف الكثير من الإعلاميين المعروفين في 
مصر أن تولي جو بايدن رئاســــة الولايات 
المتحدة لــــن تكون فيه خســــارة للعلاقات 
المصريــــة – الأميركيــــة. وكتب عدة مقالات 
في جريدة الأهرام الرسمية أشار فيها إلى 
أن علاقــــات البلدين علاقات مؤسســــية لا 
فردية، وأن الشــــراكة الإستراتيجية سوف 
تبقــــى دائمة لا تتغيــــر بتغيــــر الإدارات، 
ويبدو أن صحة رؤيته صدقت مع موافقة 
إدارة بايدن في فبراير الماضي على صفقة 
أســــلحة متطورة لمصر عبارة عن لنشــــات 
صواريخ هجومية لتأمين سواحل مصر. 

واســــتدل فرج على تصوره بأنه سبق 
للرئيس أوباما تجميــــد صفقة مروحيات 
أباتشــــي لمصــــر، إلا أن البنتاغــــون ألغى 
قــــراره وفقــــا لما يخولــــه له الدســــتور من 
صلاحيات معتبــــراً أن القرار يضر بالأمن 

القومي الأميركي.
قال فرج إن إدارة بايدن، في ما يخص 
مصر، ليســــت نســــخة مُكررة من أوباما، 
ودلّل على ذلك باجتماع الأخير مع أعضاء 
إدارتــــه بعــــد أحــــداث ينايــــر 2011 والتي 
نادى فيها برحيل حســــني مبــــارك، وكان 

نائبه بايــــدن حينها معارضاً لذلك، مؤكدا 
أن الحفــــاظ على اســــتقرار مصر ضرورة 
لاســــتقرار منطقة الشــــرق الأوســــط ومن 

مصلحة واشنطن. 

قراءة مستقبلية

أشــــار فرج مبكراً إلى أن مصر سوف 
تصبــــح أكبر الدول إنتاجا للغاز الطبيعي 
في المنطقة وأنها ستحقق الاكتفاء الذاتي 
منه نتيجة حقول البحر المتوسط الجديدة، 
وهو مــــا تحقق بالفعل في ما بعد. اللافت 
هنا الربط بين سياســــات الدولة المصرية 
فــــي الاهتمام بترســــيم الحــــدود البحرية 
مع قبــــرص واليونان وإســــرائيل وزيادة 
الكفاءة القتالية للقوات البحرية من خلال 
حاملات الطائرات والغواصات والمقاتلات 

الحديثة.
وتعــــد النقطــــة الأكثــــر إيجابيــــة في 
شــــخصيته أنه بــــات يمثل بالنســــبة إلى 
الــــرأي العــــام منصــــة للتعرف علــــى آراء 
وتوجهات المؤسســــة العســــكرية المصرية 
بشأن الكثير من الأمور، إذ يعد من القلائل 
الذين يُســــمح لهم بالحديث في الشــــؤون 
العســــكرية والأمنيــــة الدقيقــــة، باعتباره 
حقيقيا  إســــتراتيجيا  وخبيــــرا  محاضرا 
يعــــرف حــــدود المســــموح والممنــــوع من 

التصورات والرؤى.
وهو ممّن يرون أن أفضل ما استطاع 
النظــــام المصــــري تحقيقه على المســــتوى 
الإستراتيجي هو تنويع مصادر السلاح، 
ولــــم يقتصر علــــى دولة بعينهــــا، وانفتح 
على الشرق والغرب، ونجح في إقرار تلك 
السياسة بحكمة ووعي، الأمر الذي سوف 

تعي أهميته الأجيال القادمة.
علــــى مســــتوى العلاقــــات الإقليميــــة 
لــــه موقف يعبر عن وجهــــة نظر مصر في 
التعامــــل مع الأزمــــات والتحديات الآنية، 
حيث كرر أن القاهرة قد تلجأ إلى الدخول 
في ما يُسمى بـ“حرب الضرورة“ في ليبيا 

دفاعا عن أمنها القومي.
وهــــو يعتقد أن ســــعي تركيا للتقارب 
مع مصــــر يعكس شــــعورا واضحا لديها 
بالعزلة الدولية بعد اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية مع اليونان والتدهور 
الذي يواجهه الاقتصاد 
التركي وعدم الحصول 
على المكاسب التي كانت 

تتوقعها.
يعكس فرج حالة 
الجنرال المثقف 
والإعلامي القادر 
على مد حبال الوصل 
بين المؤسسة العسكرية 
وعالم الإبداع، وهو نموذج 
تحتاج إليه الدول العربية 
في نضالها للحفاظ على 
استقرارها وأمنها، لأنه 
يزيل الفجوة المتخيلة بين 
العسكري والمدني، ويهيء 
الأجواء للمزيد من التفاهم. 
فهو حين يتحدّث يحرص على 
شرح الرؤى المصرية بانفتاح 
ويحافظ في الوقت ذاته على 
انضباطه وتصوراته وكأنه لم 

يخلع البزة العسكرية بعد.

ووجوه
الثلاثاء 2021/04/06 
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لواء مصري يمحو أوهام عداء العسكريين للإبداع

سمير فرج

عن ضرورة الثقافة لحماية الأمن القومي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ فرج قادر على مد حبال الوصل بين المؤسسة العسكرية وعالم الإبداع، وهو نموذج تحتاج إليه الدول العربية في نضالها للحفاظ 
على استقرارها وأمنها، لأنه يزيل الفجوة المتخيلة بين العسكري والمدني، ويهيء الأجواء للمزيد من التفاهم.

[ حياة اللواء فرج المهنية تحفل بنجاحات لافتة ســـواء في مجال خدمته الرســـمية العســـكرية أو المدنية، كمســـؤوليته عن إدارة 
الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وإدارته لدار الأوبرا المصرية وتوليه منصب محافظ الأقصر. (الصور من فيسبوك) 

 للسلاح} سيرة حياة فرج 
ً
{وداعا

التي صدرت مؤخرا عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، وكأنه 

يؤكد من خلال العنوان أن 

صراعات المستقبل تستلزم فكرا 

وثقافة ومعرفة أكثر مما تحتاج 

إلى السلاح التقليدي

س 
ّ

اللواء فرج يعتبر أول مدر

ن في 
ّ
من خارج حلف الناتو يعي

كلية كمبرلي الملكية لأركان 

الحرب، وقد كانت دراسته 

فيها وخبراته الميدانية 

كضابط مشاة ومشاركته في 

حرب اليمن وحربي الاستنزاف 

وأكتوبر سببا لتعيينه

ل جم ل راح ا ري المص س رئي ا ن
عبدالناصر. 
ويبقى 
التاريخ 
دوما 
خصما

عنيدا 
يُصر 
كل 
حين 
أن  على
يرد عليهم 
بنماذج 
مُغايرة 
تهيم 

بحنك تمكن ي والمدن كري س ا مل ا
من نفي عداء العســـكريين للثقافة، وليس 
أدل علـــى ذلك مـــن ســـيرته التي صدرت 
مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
كأنه  وحملـــت عنـــوان ”وداعا للســـلاح“
يؤكد أن صراعات المستقبل تستلزم فكرا 
وثقافـــة ومعرفـــة أكثر مما تحتـــاج إلى 

السلاح التقليدي.

 لوجه
ً
أمام شارون وجها

المثُيـــر في شـــخصية فـــرج أنه حقق 
نجاحات لافتة في مجال خدمته الرسمية 
فـــي العمل العســـكري والمدنـــي. ففي كل 
موقع تـــولاه ترك بصمات 
وإنجـــازات

وشهود 
نجاح، 
بدءا من 
مسؤوليته عن 
إدارة الشؤون 
المعنوية بالقوات 
المسلحة لنحو سبع سنوات، مرورا 
بإدارة دار الأوبرا المصرية، وحتى 
العمل كمحافظ للأقصر المنطقة 
الهامة في جنوب مصر والتي 
تحتفظ بالكثير من الآثار والمعابد 
الفرعونية وتحولت إلى مزار 
مفتوح للسائحين من مختلف 

أنحاء العالم.
ولد فرج في مدينة 
بورسعيد، وتخرج 
من الكلية الحربية 
عام 1963 في سلاح 
المشاة، وشارك 
في حرب اليمن 
وفي حربي
الاستنزاف 
وأكتوبر
ضد

إســـرائيل، ثم دفعه الاجته
الالتحـــاق بكلية كمبرلـــي
الحرب بإنجلترا سنة 974
في الدراســـة ســـببا ليُعينّ
بالكلية من خارج حلف الن
ولم يكن غريبا أن يتم
1975 من قبل الجيش المص
رائـــد ليمثله فـــي مناظـــر
مصـــر وإســـرائيل حول ا
و ”بي.بي.ســـي“ نظمتهـــا
التلفزيـــون البريطانـــي. ك
إشـــارة لافتة لما يتمتع به
على النقاش والإقنـــاع وا
ودرايـــة، حيـــث انتهت المن
بثماني ممثل جيـــش مصر
أربع للجنرال أرييل شـــارو

إسرائيل.

رؤية إستراتيجية

بعدها صار اسم فرج م
مـــن كـــوادر القـــوات المس
المؤهلـــة للتواصل والتعام
العالمـــي. وكان قيامـــه بالإ
الآداب قســـم التاريخ بجام
في القاهرة وحصوله على
1979، ثم دبلوم إدارة الأعم
الدكتوراه التي المتحدة، ثُم

ب م

”دور الإعلام فـــي الدفاع عن
إث عاملا هاما في المصري“
يؤهله للقيام بمهمة التواص

المسلحة المصرية والعالم.
عمل بالفعل ملحقا عس
990 تركيا خلال الفترة من
أن يتولى رســـميا إدارة الش
للقوات المسلحة شـــهدت خ
تواص لمســـتوى  مؤسســـيا 
العريقـــة مع مختلف وســ

العالم.
في ذلك الوقت تم إنشا
التق متخصص يعتمد على
وأقيمت مطبعة خاصة للق
لطباعة صحف المؤسســـة
الخاصـــة، وتطويـــر قـــدر
المتابعـــين للمؤسســـة من
تدريبية متخصصة فـــي أ

العسكرية. 
حـــاز فـــرج علـــى أوس
عديـــدة أبرزهـــا وســـا
المصرية من الدرجـــة
الواجـــب الوطنـــي و

وكان القبــــول العام الــــذي يحظى به 
على المستويين العســــكري والمدني دافعا 
ليصبــــح محــــل اهتمــــام بعــــض الدوائر 
علــــى  التعــــرف  فــــي  الراغبــــة  الغربيــــة 
التوجهات المصرية في الكثير من القضايا 
السياسية والعسكرية بعد ثورة 30 يونيو
2013 التي أســــقطت حكم جماعة الإخوان 

بعد عام واحد فقط.
لم يكن غريبا أن يلتقي وقتها بمادلين 
أولبرايت المكلفة من قبل الرئيس الأميركي
الأســــبق باراك أوباما بالإجابة عن سؤال
إن كان ما حدث فــــي 30 يونيو في مصر

ثــــورة شــــعبية أم انقلابا عســــكريا، 
وأنها اطلعت على دراسة قدمها

وزير الدفاع آنذاك 
عبدالفتاح السيسي 

خلال دراسته في 
كلية الدفاع الوطني

بالولايات المتحدة بعنوان
”الديمقراطية في دول 
تعرفت  العالم الثالث“

فيها على جوانب من فكره 
كرجل إصلاحي وليس قائدا 

لانقلاب.
وأثبتــــت التطــــورات صدق 
الكثير من توقعــــات فــــرج فــــي

المواقــــف اعتمــــادا علــــى دراية 
ووعــــي كاملــــين بما يحــــدث في 
العالــــم. فــــكان مثلا ممّــــن يرون 

التعامــــل مع الأزمــــات والتحديات الآنية، 
تلجأ إلى الدخول أن القاهرة قد تحيث كرر
في ما يُسمى بـ“حرب الضرورة“ في ليبيا 

دفاعا عن أمنها القومي.
وهــــو يعتقد أن ســــعي تركيا للتقارب 
مع مصــــر يعكس شــــعورا واضحا لديها 
بالعزلة الدولية بعد اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية مع اليونان والتدهور 
الذي يواجهه الاقتصاد 
التركي وعدم الحصول 
على المكاسب التي كانت 

تتوقعها.
يعكس فرج حالة
الجنرال المثقف
والإعلامي القادر
على مد حبال الوصل
بين المؤسسة العسكرية
وعالم الإبداع، وهو نموذج
تحتاج إليه الدول العربية
في نضالها للحفاظ على
استقرارها وأمنها، لأنه
يزيل الفجوة المتخيلة بين
العسكري والمدني، ويهيء
التفاهم. الأجواء للمزيد من
فهو حين يتحدّث يحرص على
شرح الرؤى المصرية بانفتاح
ويحافظ في الوقت ذاته على
انضباطه وتصوراته وكأنه لم

يخلع البزة العسكرية بعد.

حرب اليمن وحربي الاستنزاف

وأكتوبر سببا لتعيينه
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ّ
حون أوضاع مجتمعهم المتأز

ّ
المسرحيون العراقيون الجدد يشر

س تجربته لاستنطاق الواقع ونقده بجرأة
ّ
تحرير الأسدي مخرج كر

 علـــى الرغم من شـــحة الدعـــم المالي 
وغيـــاب الاهتمـــام الحكومـــي ووجـــود 
مواقف مناهضـــة للمســـرح والفن على 
نحو عام من طرف جهات متزمتة ظلامية 
السياســـية  والتيـــارات  المجتمـــع  فـــي 
والدينيـــة، فقـــد اســـتطاع العديـــد مـــن 
مســـرحيي الجيـــل الجديد فـــي العراق 
إيصال تجاربهم إلـــى الجمهور العربي 
المســـرحية  المهرجانات  عبـــر  والدولـــي 
التي شاركوا فيها وانتزاع جوائز مهمة 
منها شملت الإخراج والتأليف والتمثيل 

وعناصر فنية أخرى.
وقـــد بات مـــن الضروري أن يســـلّط 
النقـــاد والكتّـــاب الضوء عليهـــم داخل 
العراق وخارجه، فهم أصحاب مشـــاريع 
حرصوا من خلالها على تطوير المســـرح 
العراقـــي الذي احتل مكانـــة مرموقة في 
المشـــهد المســـرحي العربي خلال نصف 
قـــرن مضـــى، كما أنهـــم أكـــدوا وفاءهم 
لمنجزات الأجيال التي ســـبقتهم، وسعوا 
إلـــى إثرائها بصيغ وأشـــكال فنية تنهل 
مما يشـــهده العالم من أشكال مسرحية 
جديـــدة، وتســـتثمر تقنيـــات حديثة في 
أساليب الأداء والسينوغرافيا، كالرقص 
والســـينما  (الكوريغرافيـــا)  التعبيـــري 

والوسائط الرقمية.

وقت ضائع

تحرير الأسدي أحد مسرحيي الجيل 
الجديـــد في العراق وهـــو مخرج وكاتب 
وممثـــل، حصل علـــى الماجســـتير العام 
الماضي عن رســـالته ”تمثلات العولمة في 
العرض المســـرحي العراقـــي المعاصر“، 
وأخـــرج مجموعة من المســـرحيات منها 
”شـــارع الواقعـــة“، ”بـــس“، ”مطلوب“، 

و”دخـــان“،  ”وقـــت ضائـــع“، ”المقهـــى“ 
ويتهيـــأ الآن لتقـــديم عـــرض أعـــده عن 
للكاتب البلجيكي  مســـرحية ”العميان“ 

الشهير موريس ميترلنك.
وقد أتيحـــت لي، أول مـــرة، فرصة 
مشـــاهدة أحـــد عروضـــه وهـــو ”وقت 
ضائـــع“ من تأليفه أيضـــا في مهرجان 
الأردن المســـرحي الرابـــع والعشـــرين 
عـــام 2017. وكان رأيي فيـــه أنه تجربة 
جريئـــة فـــي تنـــاول قصـــة آدم وحواء 
وإســـقاط مغزاها على عالمنـــا اليوم من 
خـــلال زوجـــين عراقيين طُـــردا من نعيم 
السكن في شـــقة بالطابق الأعلى وهبطا 
إلى الشارع بســـبب خطئهما المتمثل في 

فتح باب حذرهما مالك الشـــقة من فتحه. 
الحـــرب  أفقدتهمـــا  الزوجـــان  هـــذان 
ذاكرتهما، إلا أنهما سرعان ما استعاداها 
وبدآ بســـرد ذكرياتهما الحزينة والمآسي 
التـــي مـــرا بهـــا، وفـــي نهايـــة العرض 
يصرخ الزوج قائـــلا ”مللت من ذاكرتي.. 

مللت“.
وقد أثـــار العرض فـــي ذهني يومها 
قضية ”التابو“ في المســـرح والفن بشكل 
عام، فالمســـرح، كما أرى، حقـــل إبداعي 
للمجـــازات والاســـتعارات، ومن حق أي 
كاتب أو فنان أن يتناول سرديات الكتب 
المقدسة، مثل قصة آدم وحواء وطردهما 
مـــن الجنة وغيرهـــا، ومقاربتها لإضاءة 
الحاضر، شـــريطة ألاّ يكون فيها إساءة 
أو إســـفاف. وعلـــى هذا الأســـاس قرأت 
العـــرض مـــؤوّلاً إيـــاه بأنه يشـــير إلى 
الاحتـــلال الأميركي للعراق الذي أســـقط 
البلـــد إلى الهاويـــة أو الحضيض وترك 
شـــعبه يتخبـــط ويتقاتـــل ويعيـــش في 

متاهة وضياع وأســـئلة ليس لها أجوبة 
قاطعة.

اجتهـــد الأســـدي وحاول أن يســـقط 
قصة طـــرد آدم وحـــواء مـــن الجنة إلى 
الأرض علـــى دور الإنســـان نفســـه فـــي 
إشـــاعة الخراب والدمـــار والحروب في 
الأرض، وقد نزّه الـــذات الإلهية صراحة 
عما يجري في الأرض، ولا أرى ضيرا في 
تحويل مـــا هو ميتافيزيقي ومثيولوجي 
ومقـــدس متعـــال إلـــى صـــورة وفعـــل 

يمشيان، رمزيا، على الأرض.
كمـــال  آســـيا  المبدعـــين  أداء  وكان   
ورائد محســـن لدوريهما متقنا ومتدفقا، 
إلا أن العرض كان بحاجة إلى اشـــتغال 
دراماتورجي أكثـــر وخلق علاقة بنيوية 
بين ”الداتا شـــو“ التي تعرض (مشـــاهد 
للنيـــران تلتهم العـــراق، والبحـــر رمزا 
للرحيـــل، والهجرة من أجـــل الخلاص، 

والمطر رمزا للأمل) وموضوع النص.
وذهب أحـــد النقاد إلـــى أن العرض 
شـــكّل وقفـــة تأمـــل للحالـــة العراقيـــة، 
والآثـــار المدمـــرة للحـــروب والصراعات 
التي شـــهدتها، ولا تزال، أرض الرافدين 
وتداعياتهـــا المختلفة، وانعكاس كل ذلك 
على الإنسان العراقي وآماله وطموحاته 

وتفكيره.

شارع الواقعة

”شـــارع  مســـرحية  الأســـدي  أعـــد 
للكاتب  عن مسرحية ”الواقعة“  الواقعة“ 
الألماني هاينر مولـــر وقدمها في منتدى 
المسرح عام 2010. النص الأصلي يتألف 
مـــن مشـــاهد مســـرحية حـــول الحـــرب 
العالمية الثانية وبالذات عن دور النازية 
فـــي ألمانيا وما أحدثته من دمار وخراب. 
صور وحالات ومواقف تعبر عن القسوة 
الشـــديدة التـــي مارســـها النازيون في 
الحرب مع أنفســـهم وضد الآخرين، وعن 
الازدواجيـــة التـــي عانت منهـــا النازية 

كأفراد وكنظام.
وفـــي إعداد الأســـدي للنـــص جعله 
يجســـد صراعا بين شـــخصين (أداهما 
وســـام عدنـــان وأحمد صـــلاح) يحملان 
الأخلاقيـــة  بنيتهمـــا  فـــي  تشـــوهات 
والعائليـــة،  الاجتماعيـــة  وعلاقاتهمـــا 
ويشيران إلى طرفين طائفيين في الحياة 
السياســـية والاجتماعيـــة بالعراق، وكل 
منهما يحاول إقصاء الآخر وزعزعة ثقته 
بالمقربـــين منه، ويرى أن وجوده يشـــكل 

عائقا وعليه أن يرحل.

كولاج مسرحي

وجمع الأســـدي في عرضه ”نشـــاز“ 
الـــذي قدمه فـــي مهرجان كليـــة الفنون 
الجميلة عام 2012، بين مجموعة مشاهد 
و“ماكبث“  مسرحية عالمية من ”هاملت“ 
لألبير كامو“  لشكســـبير، و”كاليغـــولا“ 
تصـــور القتل والعنف والدمـــار، ولّفها 
بأســـلوب التقطيـــع واللصـــق، أو مـــا 

المعروف في فن  يمكن وصفه بـ”الكولاج“ 
الرسم، وأوحى من خلالها إلى ما يحدث 

في العراق من عنف ودمار.
 واتخـــذ العرض شـــكلا من أشـــكال 
الميتامســـرح (أو الميتاثياتـــر) تتداخـــل 
فيه اللعبة المســـرحية الانعكاســـية. ففي 
البداية يحاول الممثلون (حيدر عبد علي، 
محمد ثامر، حيدر ســـعد، حســـين وهام 
وآمنـــة خالد) إقناع المخـــرج بأن يقدموا 
مشـــاهِد عن الحب والسلام، لكنه يرفض 
ذلـــك لأنها فـــي رأيه بداية غيـــر واقعية، 
ويأمرهم بأن يقدموا مشـــاهِد سوداوية 
تجسد العنف والســـوداوية التي تسود 

البلد، وتتناغم وواقع المتلقين.
وفي ذلك تأكيد لفكرة أن ثمة ســـلطة 
خارجيـــة تريد من العراقيـــين أن يمثلوا 
(أو يدمنوا على) مشـــاهد القتل والدمار 
في حـــين أنهم يريـــدون تمثيل مشـــاهد 
الحـــب والإلفـــة تعبيـــرا عـــن طبيعتهم 
وروحهـــم التواقة إلى الســـلام والوئام، 

بوصفهم أبناء شعب متمدن في الأساس 
مثـــل باقـــي الشـــعوب، لكن إرادة الشـــر 
والخراب غرست في نفوس شرائح منهم 

القبح والحقد والكراهية.

مقبرة موحشة

حاول الأســـدي في عرضه ”المقهى“، 
الـــذي كتبـــه وأخرجـــه للفرقـــة الوطنية 
للتمثيل وشـــارك فـــي الدورة الســـابعة 
لمهرجان المســـرح العربي في الرباط عام 
2015، أن يشرّح الواقع العراقي المتشرذم 
للماضـــي  مضمـــرة  بمحاكمـــة  حاليـــا 
ونكباتـــه، فالظلـــم تاريـــخ مـــن التراكم، 
والقهر ســـردية متواصلة مـــن المعاناة، 
والعراقـــي الذي ضاقت به بـــلاده اليوم 
واصطخبت سماؤها بأدخنة التفجيرات، 
وامتقعـــت أرضها بدمـــاء الأبرياء، ليس 
ســـوى حالة من العـــود لعراقيي العقود 
الخالية الذين كممت أفواههم وصودرت 

فـــي  أجســـادهم  واهتـــرأت  حرياتهـــم 
الزنازين المعتمة.

وقـــد اختار المخـــرج فضـــاء المقهى 
لتجـــري فيه أحداث العـــرض لأنه يحيل 
فـــي الثقافة الشـــعبية العراقية إلى عهد 
ضـــج بالأحداث السياســـية الفاصلة في 
التاريخ العراقي، حيث كان يمثل مجمعا 
للحركة الوطنية والتيارات الثقافية على 
اختـــلاف مشـــاربها، لكنه صـــار في ظل 
أنظمة الفساد والقتل على الهوية مقبرة 
مُشـــرعة في وجه رواده، وذاك ما انتهى 
إليـــه العـــرض، حيـــث تصير الكراســـي 

والأرائك توابيت تحمل جثامينهم.
وقد اســـتقبل العديد من المسرحيين 
والنقاد المســـرحية باحتفـــاء كبير، وكان 
في مقدمتهم المخرج صلاح القصب الذي 
قال عنها ”المسرحية أهم ما شاهدته منذ 
فترة، وهي أشبه بأعمال كبار التشكيليين 
الذين يؤلفون من بريـــق اللون والحركة 

والكتلة إنشاء بصريا كبيرا“.

عانى الجيل المسرحي الجديد في العراق منذ بدء الاحتلال الأميركي للبلد 
ــــــة وثقافية جمّة  عــــــام 2003 من عوائق وأزمات سياســــــية واقتصادية وأمني
دفعت بعضهم إلى الهجرة بطرق شــــــرعية وغير شــــــرعية، ومن صمد منهم 
ظل يحفر في الصخر ويبدع بروح شــــــبابية عصامية محاولا تقديم تجارب 

جديدة رغم العوائق، ومن بين هؤلاء المخرج العراقي تحرير الأسدي.

عواد علي

م

كاتب عراقي

المسرح يعيد أسطورة الخلق

 حمــص (ســوريا) – بعـــد تقديمه لأول 
مرة في الـ22 من مارس الماضي كباكورة 
أعمـــال المســـرح القومـــي فـــي محافظة 
حمـــص بعيـــد إحداثـــه، يتواصل عرض 
مســـرحية ”نســـاء لوركا“ نـــص وإخراج 

المسرحي السوري حسين ناصر.
ويوضـــح ناصـــر أن التوليفـــة التي 
كانت من  شـــكلها لعرض ”نســـاء لوركا“ 
خلال تجميع عدد من شـــخصيات لوركا 
الرئيســـة من مســـرحياته الثـــلاث ”بيت 
و“روزيتا  و“عرس الـــدم“  برناردا ألبـــا“ 
العانس“، ليشكل منها عرضه الذي يسلط 
فيه الضوء على واقع المرأة في إسبانيا 
في ثلاثينـــات القرن الماضي وتشـــابهه 
مع ما يطال النســـاء فـــي مجتمعاتنا من 
تســـلط وقهر، مبينا أن شخصية الفرس 
في عرضه كانت إشـــارة إلى رغبة هؤلاء 

النسوة في الانعتاق والحرية.
وكتـــب لـــوركا عـــددا مـــن الأعمـــال 
والطويلـــة  القصيـــرة  المســـرحية 
هـــذه  أشـــهرها  لكـــن  والكوميديـــة، 
التراجيديـــات الثـــلاث التي تـــدور حول 
المرأة ومشاكلها ونفسيتها في المجتمع 
الإســـباني، فالعـــروس في ”عـــرس الدم“ 
تصطدم بالزواج من غير مَنْ تحب، ويرما 
تصـــارع في ســـبيل حقهـــا الطبيعي في 
الإنجـــاب، و“بنات برنـــاردا ألبا“ يبحثن 
عن الرجـــل الزوج، وهن ســـجينات بيت 

أمهن.

ومـــن ثم إن وضـــوح الفكـــرة في كل 
مســـرحيات لوركا لا يؤدي إلى تســـطيح 
العمـــل الدرامـــي لديه، فالشـــخوص في 
أعمالـــه حيّـــة، والفكرة تنبع مـــن الفعل 
والشـــخوص والبيئة. وهو ما اســـتغله 
ناصـــر بشـــكل جيـــد فـــي إســـقاط واقع 
إســـباني قديم على واقـــع عربي معاصر 
ولكنـــه في عمقه مـــا زال قديما ومتخلف 

الأفكار.

وكتـــب الناقـــد عبدالحكيـــم مـــرزوق 
حـــول العرض أنه ”اســـتمرار لسلســـلة 
مسرحيات قدمها المخرج حسين الناصر 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة والتـــي جل 
أبطالها نســـاء عشـــن حياة غيـــر عادية 
نتيجـــة الظـــروف المحيطة بهـــن والتي 
تكبل المرأة وتقحمها في مواجهة عنيفة 
مع المجتمع الـــذي تعانده وتصارعه من 

أجل تحقيق ذاتها“.

ويضيــــف مرزوق ”’نســــاء لوركا‘ هي 
بعض من قصص النســــاء اللواتي يعشن 
حــــالات حب مختلفــــة لا تكــــون نهاياتها 
ســــعيدة، فالبطــــل يترك حبيبتــــه ليتزوج 
مــــن أخرى، وفــــي عرض ناصــــر الحبيب 
يتــــرك حبيبته ليتزوج مــــن أخرى وحين 
يعلم أنها ســــتتزوج يعود إليها كي تهرب 
معه لإكمال حياتهما ســــوية حيث تتنازع 
المرأة صراعــــات عنيفة تمزقهــــا بين أن 
تنتصر لحبها أو تتزوج من رجل لا تحبه 
ولذلك تفضل الخيــــار الأول، ولكن القصة 
لا تنتهي عند الهروب إذ أنه يقتل من قبل 

أهلها ولذلك تعود مكسورة وحزينة“.
القصــــة الثانية أيضاً قصة حب تبدو 
غير مكتملة فيها صراع بين الأختين على 
حب رجل واحد وحين تجد البطلة نفسها 
محاصــــرة من قبــــل أهلهــــا وخاصة أمها 
التي تقتل حبيبها، تشنق نفسها لتنتهي 

حياتها بشكل مأساوي.
ومــــن الملاحظ حســــب مــــرزوق أننا 
لا نجــــد في المســــرحية ديكــــورا لعرض 
مسرحي بل يبدو فضاء الخشبة مفتوحاً 
لــــلأداء المســــرحي الذي كــــرر فيه ناصر 
ذاتــــه إخراجيــــاً فــــي العروض الســــابقة 
وبذات الأســــلوب الذي اعتمد على بعض 
الرقصــــات المعبــــرة والتــــي توحــــي بما 
يريــــد أن يقولــــه مــــن خلال شــــخصيات 
تتــــوق نحو الحرية والانعتاق من القيود. 
قدمتــــه مجموعة  عرض ”نســــاء لــــوركا“ 

من الممثــــلات الموهوبــــات والمتمكنات 
مــــن الأداء المســــرحي واللواتــــي جهدن 
علــــى تقديم عرض جيــــد ومتميز كما كان 
حضور الرجل بارزا عبر الممثل ســــتيفان 

برشيني.
ويقول برشيني عن دوره في شخصية 
ليونــــاردو فــــي العــــرض الذي تشــــاركه 
العــــروس كل لوحاته إنه جســــد محاولة 
الهروب مع حبيبته إلى خارج بيت المرأة 
القومية برناردا جراء ما تفرضه من حالة 
حصار وقســــوة وظلم على بناتها، هروب 
ينتهي بمأساة، مشيرا إلى أنه قدم سابقا 
الكثير مــــن الأعمال منذ مرحلــــة الطفولة 
إلى مرحلة الشباب والجامعة على خشبة 

المسرح لأنه يعتبره عشقه.
وقد اختتمت مسرحية ”نساء لوركا“ 
احتفاليــــة يوم المســــرح العالمــــي التي 
أقامهــــا فرع نقابــــة الفنانيــــن في حمص 
مؤخرا وذلك على خشبة قصر دار الثقافة 

في المدينة.
وانطلقــــت الاحتفاليــــة في الـــــ27 من 
مــــارس الماضــــي وقدمــــت خلالها ســــتة 
عــــروض بينهــــا واحد للصغــــار، وتحدث 
عنهــــا أميــــن روميــــة رئيــــس فــــرع نقابة 
الفنانيــــن قائــــلا ”إن فرقــــا وممثليــــن من 
المحافظــــة قدمــــوا عروضــــا مهمة حاكت 
واقعنــــا المعــــاش لافتا إلى مــــا تزخر به 
المحافظة من مثقفين وأدباء ومسرحيين 
الثقافيــــة  مؤسســــاتها  مســــاعي  وإلــــى 

بتحويــــل كل فعالياتهــــا إلــــى مهرجانات 
واحتفاليات“.

وكانـــت احتفاليـــة اليـــوم العالمـــي 
للمسرح تضمنت تقديم عروض ”العرس“ 
لفرقـــة نقابـــة المحاميـــن فـــي حمـــص، 
”إشبيليا“ و“شمس الليل“ لفرقة المحبة، 
”حمص مدينة مطـــرزة بالحكايات“ لفرقة 

المســـرح العمالي، ”الرهان الخير“ لفرقة 
سوا و“حال الدنيا“ لفرقة غسان كنفاني.

«نساء لوركا» من فوق خشبة سورية يحاولن إنقاذ المرأة العربية

نساء يرغبن في الانعتاق

المسرحية تسلط الضوء على 

واقع المرأة في إسبانيا في 

الماضي وتشابهه مع ما يطال 

النساء في مجتمعاتنا اليوم

<

تحرير الأسدي جعل مسرحياته 

أشبه بأعمال التشكيليين 

الذين يؤلفون من اللون والحركة 

والكتلة إنشاءهم البصري
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 عفـــت بركات شـــاعرة وكاتبـــة أطفال 
مصرية، غزيرة الإنتاج، رصينة التحقق. 
وإلى جانب إصداراتها الأدبية المتنوعة 
وأحدثهـــا ديـــوان ”كمـــا يليـــق بملكة“، 
تمـــارس الإخـــراج المســـرحي، وتجوب 
الآفاق لتعقد ورشًـــا تفاعلية وصالونات 
تدريبية لتنمية مهـــارات الأطفال وصقل 
مواهبهم فـــي الحكي والتأليف والتمثيل 

والتخييل.
تعتـــرف بـــركات بـــأن تجربتهـــا في 
الكتابـــة ليســـت هينـــة، فالإبـــداع فعـــل 
طفولـــي عزيـــز المنـــال، والتقاطـــع بين 
طفولية الكتابة الشـــعرية وكتابة قصيدة 
النثر أمر شـــائك ودقيق، والمبدع صيّاد 
لؤلؤ وجمرات، لا هدف له ســـوى التوهج 

الجمالي والاشتعال.

الموسيقى الداخلية

تؤكد الكاتبة في حوارها مع ”العرب“ 
أن الصعوبـــة فـــي الكتابة للطفـــل تنبع 
مـــن اختبارات عديـــدة كان عليها الإلمام 
بها أولاً قبل خـــوض التجربة، كصعوبة 
احتـــواء الفئة العمرية التي تخاطبها في 
محاولـــة للوصول إلى عقلها وروحها في 
آن واحـــد، فالطفل لم يعـــد يقبل التلقين، 
ويعزف عـــن اســـتقبال المعلومات بهذه 
الطريقـــة، والإبـــداع يهتـــم بالقيـــم التي 

نسعى لغرها.
لا تكفـــي المعرفـــة النظريـــة بأصول 
التربيـــة وبعلـــم نفس الطفـــل وبمراحل 
وعيه الجمالي وبإشـــكالات نوعية لفئات 
مـــن الأطفـــال إذا لـــم تترافـــق مـــع هذه 
الميداني  التعاطـــي  خبـــرات  المعـــارف 

المباشر مع الطفل.
لذا فمـــن الضروري أن يعـــي الكاتب 
ا للطفل خطورة  في تقديمه عمـــلاً إبداعيًّ
المرحلـــة التـــي يكتب إليهـــا، وألا تخلو 
الكتابـــة مـــن الاعتبـــارات التربويـــة أو 
تتناقض معها، وهذا يتأتى بالحفاظ على 
شـــقاوة الطفل وشغفه وعدم الاستخفاف 
بذكاء الطفل واختيار موضوعات مناسبة 

للفئة التي يخاطبها.
تـــرى بـــركات أن الكتابـــة الشـــعرية 
بشـــكلها القديم لـــم تعد تليـــق بأطفالنا 
في ظل الزخم التكنولوجي، وشـــعر النثر 
للأطفال لم تتقبله الذائقـــة العربية بعد. 
وتوضح قائلة ”لكوني بدأت كتابة الشعر 

بقصيـــدة التفعيليـــة منـــذ طفولتي، كان 
ســـهلاً أن أتعامل مـــع الإيقاعات الوزنية 
المناســـبة لمرحلتـــي الطفولـــة المبكرة 
والمتوسطة التي قدمتها في مجموعاتي 
الشـــعرية للطفل، إلى جانـــب إصداراتي 

السردية الأخرى في القصة والمسرح“.
فـــي كتابتهـــا قصيـــدة النثـــر التي 
استقطبتها منذ ديوانها الثالث ”تفاصيل 
ـــا من الإيقاعات  العبث“، تحررت تعبيريًّ
موســـيقاها  علـــى  لتحافـــظ  الظاهريـــة 

الداخليـــة التي لم تتجرد منها 
هي  الموسيقى  بأن  لقناعتها 

صدى إيقاعاتنا النفسية، التي 
لا يجب أن تخلو منها قصيدة 

النثر، وتقول ”الزحام: أن 
تبحث في صدور العشيقات 
عـــن ســـرّ لا تدركه ســـوى 
جنّيّة تتمرغ في صمتها“.

وقدّمت الشاعرة 
مجموعة من الدواوين 
المنفتحة على البكارة 

والجنون منها ”تفاصيل 
العبث“، ”أوطان تشبهني“، 

”نقشٌ له في ذاكرتي“ و”أهيّئ 
الروح لعاصفة“، وبتلقائية 
خاطبت الأطفال بحميمية 
وبراءة في كتبها ”مصوّر 

الغابة“، ”رحلة حذاء“، 
”ماذا أكون؟“ و“لستُ 

سمكة“ وغيرها.
لم تعد الكتابة 
السابقة للنصوص 

المقدمة للطفل شعرًا أوسردًا 
صالحة للأطفال في مصر 

والعالم العربي، حيث اختلف 
النمط التقليدي للطرح 

وأصبحت الصورة أكثر 
تأثيرًا، فالاعتماد الأكبر 

الآن على استخدام الطفل 
حواسه في التعلم من 

خلال وسيط سمعي 
وبصري توفره الوسائط 

التكنولوجية المتعددة، وإن 
ظلت الكلمة في المقام الأول.

النشر الرقمي

المصرية  الكاتبة  تشير 
إلى أن النشر الرقمي يصل 
أســـرع بطبيعة الحال إلى 
الطفل عبر أشكال الميديا 
المختلفـــة، لكن الأزمة في 

أنـــه ليس كل مـــا يقدم للطفـــل من خلال 
النشر الإلكتروني يناسب ثقافتنا ويسهم 
في تربية سليمة وصناعة أطفال أسوياء 

لغياب الرقابة بالتأكيد.
لكـــن الأخطـــر على مســـتقبل الكتابة 
الإبداعية للطفل، فـــي رأيها، أنها صارت 
بغيـــر ضوابط، فكثيـــرون يجربون بغير 

ا منهم أنها مجال يسير. وعي ظنًّ
إلى أنه  وتشـــير بـــركات لـ“العـــرب“ 
ليس كل ما يقدم لأطفالنا صالح، بخاصة 
أن بعـــض دور النشـــر التـــي دخلت هذا 
المجال يشـــغلها الجانـــب الربحي فقط، 
وبعضها غير أمين فـــي اختيار ما يقدم، 
فقـــد تجـــري مجاملـــة هـــذا أو ذاك على 
حســـاب عقل الطفل، إلى جانب أن بعض 
المجـــلات والمنابر تســـير حســـب رؤية 
هيكل التحرير الخاص بها، ولا تخلو من 

المجاملات أيضًا.
لا تكتفـــي الكاتبـــة 
بمخاطبـــة الأطفال عبر 
المنشورة  مؤلفاتها 
المواقع  فضاء  وفي  ا  ورقيًّ
الإلكترونيـــة، لكنهـــا أقامـــت 
الحية  الـــورش  مـــن  العديد 
والصالونـــات الإبداعيـــة 
فـــي القاهرة والإســـكندرية 
المصرية  والمحافظات  والفيوم 
المختلفـــة من أجـــل التفاعل 
المباشـــر مـــع الأطفـــال، 
السرد  في  مهاراتهم  وتنمية 
والتأليـــف والتمثيل وغيرها 

من الألوان الإبداعية.
بدأت بـــركات التفاعل مع 
الأطفـــال مع ممارســـتها مهنة 
التدريس، ونشأ التعامل بينها 
وبينهم من خلال نظرتها للكتاب 
المدرســـي كمحاولـــة منها لحل 
للكثير  التعلم  صعوبة  مشـــكلات 
مـــن الأطفـــال، حيـــث عملت 
على تحويـــل بعض القواعد 
إلـــى أشـــعار، والبعض إلى 
لخبرتها  مســـرحية  نصوص 
التـــي  والإخـــراج  بالتمثيـــل 

استثمرتها بنجاح.
وتوضـــح الكاتبة المصرية 
لـ“العـــرب“، ”مـــن هنـــا وجدت 
ذاتـــي أمتزج بالأطفـــال في عالم 
واحـــد. وقبـــل أن تطبـــق الهيئة 
ورش  الثقافـــة  لقصـــور  العامـــة 
الحكي فـــي معارض الكتاب 
بســـنوات عديدة، مارســـتُها 
داخل المـــدارس التي عملت 
بها، حيـــث قمت بإعداد ورش 
لتدريـــب عدد أكبر من الأطفال، 
بفنـــون  مقترنـــة  ورش  وهـــي 
المســـرح مســـتفيدة من عملي 
كمخرجـــة لتدريبهـــم على فنون 
التمثيـــل والحكـــي والتأليـــف“. 
وتضيف أن ”كل الورش تصب في 

التنقيب عن الموهبة لدى الطفل، وولدت 
فكرة الورش في بداية الأمر عندما وجدت 
تقصيرًا في منظومة التعليم، فعدم تفعيل 
الأنشطة في المدارس يتنافي مع رغبتنا 
في صناعة طفـــل مبدع ينتمي لمجتمعه، 
قادر على التمســـك بقيمـــه، حريص على 

بناء وطنه“.

من  وطبقــــت بــــركات ”ورش التخيل“ 
ابتكارهــــا، وعملت على تفعيلها في أمكنة 
ومناطــــق مختلفــــة، كما أنهــــا تعمل على 
توثيقها من خلال كتابها الجديد ”صناعة 
الطفــــل المبدع“ وتحلــــم بتطبيقها في كل 

المدارس بالوطن العربي.

العصف الذهني

تلفــــت بركات في حوارها مع ”العرب“ 
إلى أن اللقاءات المباشرة هي التي عليها 
الــــدور الأكبر للإســــهام في تطوير ســــبل 
مخاطبــــة طفل القرن الحادي والعشــــرين 
الذكــــي، الذي لم يعــــد مقبلاً على حواديت 
ما قبل النوم، فهــــذه اللقاءات بين الكاتب 
والأطفــــال أكثــــر إيجابيــــة للطرفيــــن، إذ 
تثــــري روح الكاتب الجيد الــــذي لا بد أن 
يكــــون على تواصل مع روح الطفل وعقله، 
ويســــتلهم منه، ويعرف رأي الطفل في ما 

يقدم إليه من كتابات.
وتجيــــب تلك اللقاءات عــــن الكثير من 
استفســــارات الأطفــــال وتنشــــط أذهانهم 
وتكســــبهم مهارات وخبرات عديدة تعيد 
تشكيل شــــخصياتهم، فكاتب أدب الأطفال 
لا بــــد أن يكــــون علــــى احتــــكاك مباشــــر 

بالأطفال دائمًا.
وترى أن الأطفال يحتاجون منا التقرب 
إليهم بمحبة وســــعة صدر أولاً، وأن ننقب 
فــــي عقولهــــم وأرواحهــــم، وأن نبتعد عن 
الأشــــكال الثابتة في التعامــــل معهم، وأن 
نمارس العصف الذهني لأرواحهم، وليس 
لعقولهــــم فقــــط، وأن نمزجهــــم بخبــــرات 

وتفاصيل حياتية مختلفة.
وتحــــذر مــــن التعامــــل مــــع الأطفــــال 
بوصفهم صغــــارًا لا يســــتطيعون الفهم، 
فهم قادرون على ما هو أكثر من توقعاتنا، 
قائلــــة ”علينا أن نكف عن التفكير بشــــكل 
نمطــــي، ونتحرر مــــن القوالــــب المتكررة 
والأطــــر المألوفة فــــي الكتابة الشــــعرية 
والســــردية المقدمة للصغار، شأنها شأن 
الكتابة الإبداعية للكبار، فلا فرق بين هذا 

الجمهور وذاك“.

اللقاءات المباشرة هي الأهم بالنسبة إلى الأطفال

ــــــرون، فهي عملية  الكتابة للأطفال ليســــــت بالأمر الســــــهل كما يعتقد الكثي
يتداخل فيها الإبداع واللغة والخيال والجوانب التربوية والتعليمية والتثقيفية 
ــــــى عوالم الكتابة للطفل التقت ”العرب“ في  وحتى الأخلاقية. في إطلالة عل
هذا الحوار مع الشاعرة والكاتبة المصرية عفت بركات حول طفولة الحرف 

في كتابتها وملامح تجربتها الثرية وقضايا الإبداع للصغار.

المصرية عفت بركات: الإبداع فعل طفولي لا يخضغ لإطار

طفل القرن الحادي والعشرين

لا تهمه حواديت ما قبل النوم

شريف الشافعي

في كتابتها وملامح

كاتب مصري

الثقافـــة  وزارة  نعـــت   – االله  رام   
للكتاب  العـــام  والاتحـــاد  الفلســـطينية 
والأدباء الفلســـطينيين الشاعر والناقد 
الفلســـطيني عزالديـــن المناصرة الذي 
توفي فجر الاثنين في العاصمة الأردنية 
بفايـــروس  بإصابتـــه  متأثـــرا  عمّـــان 

كورونا.
وقال عاطف أبوســـيف وزير الثقافة 
الفلســـطيني ”برحيـــل الشـــاعر العربي 

عزالديـــن  الكبيـــر  الفلســـطيني 
المناصرة (74 عاما) تفقد الثقافة 
العربيـــة عامـــة والفلســـطينية 

خاصة أحد رموزها الكبار“.
وأضـــاف أن العـــزاء هـــو 
الشـــعرية  وأعمالـــه  ”إرثـــه 
والأدبية والنقدية التي تركها 

حاضرة ومنارة للأجيال“.
بجائزة  المناصرة  وفاز 
دولـــة فلســـطين التقديرية 
الشعرية  أعماله  مجمل  عن 

 .2019 عـــام  فـــي  والنقديـــة 
الثقافـــة  وزارة  لـــه  وأصـــدرت 
فـــي عـــام 2018 مجموعته ”لن 
يفهمنـــي أحد غيـــر الزيتون – 

مختارات شعرية وشهادات“.
وقال الاتحاد العام للكتاب 
والأدبـــاء الفلســـطينيين في 
بيـــان لـــه ”يعتبـــر الراحـــل 
الكبيـــر واحداً من شـــعراء 

فلســـطين الكبار الذين 
صدقـــوا القـــول بالفعل 

والعنفوان  الكفـــاح  وعاشـــوا  النضالي 
الثوري بـــكل أمانـــة وخاضـــوا منازلة 
العمر وهاماتهم تلامس المجد المرجو. 
فحمل قضية شعبه من جذورها وزرعها 
في صدره لتكون فلســـطين على امتداد 
وجعهـــا وخارطتهـــا الأم يقينه الأوحد، 
حيـــث كان ومن حيث ترجل، فجفرا التي 
غناهـــا المبدعون لـــن تنســـاها أجيال 
حملت الشـــهداء وهم يهتفون بالأخضر 

كفناه“.

وجاء في البيان أيضا أن المناصرة 
”من شـــعراء المقاومة الفلســـطينية منذ 
أواخـــر الســـتينات حيث اقترن اســـمه 
مثـــل  وبشـــعراء  الثقافيـــة  بالمقاومـــة 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
زيـــاد أو كما يطلـــق عليهـــم مجتمعين 

الأربعة الكبار في الشعر الفلسطيني“.
وغنى قصائد الشاعر الراحل الفنان 
مارســـيل خليفـــة وغيـــره، واشـــتهرت 
قصيدتاه جفرا وبالأخضر كفنّاه اللتين 
صارتا أغنيتين حماسيتين تُردّدان على 

ألسنة كل العرب.
وذكـــر البيـــان أن المناصرة ”حصل 
علـــى عدة جوائز فـــي الأدب من ضمنها 
جائـــزة الدولـــة الأردنيـــة التقديرية في 
حقل الشـــعر عـــام 1995 وجائزة القدس 

عام 2011“. 

أيضـــا  للمناصـــرة  وصـــدرت 
مجموعات شـــعرية من بينهـــا ”يا عنب 
”لا  كفنّاه“،  ”بالأخضر  الخليل“،”جفرا“، 
ســـقف للســـماء“ و”يتوهج كنعان“، إلى 

جانب عدد من الكتب النقدية والفكرية.
وساهم المناصرة في تطوير الشعر 
العربي الحديث وتطوير منهجيات النقد 
الثقافي. ووصفه إحســـان عباس كأحد 

رواد الحركة الشعرية الحديثة.
يعد المناصرة أحد شعراء الثورة 
الفلسطينية ومفكرا وناقدا 
وأكاديميا فلسطينيا، وهو 
من مواليـــد بلدة بني نعيم 
في الخليل في 11 أبريل عام 
شـــهادة  على  وحصل   ،1946
”الليســـانس“ فـــي اللغة 
الإســـلامية  والعلوم  العربية 
من جامعـــة القاهرة عام 1968 
حيث بدأ مســـيرته الشـــعرية، 
ومن ثم انتقل إلى الأردن وعمل 
في  الثقافية  للبرامـــج  كمدير 
الإذاعـــة الأردنية في العام 
وأسس  وحتى 1973.   1970
فـــي نفـــس الفتـــرة رابطة 
الكتاب الأردنيين مع ثلة من 
المفكرين والكتاب الأردنيين.
انخـــرط المناصـــرة فـــي 
الفلســـطينية  الثورة  صفوف 
بعد انتقالها إلى بيروت، حيث 
المقاومة  صفـــوف  فـــي  تطوع 
العســـكرية بالتـــوازي مع عمله 
الفلسطيني  الثقافي  المجال  في 
والمقاومـــة الثقافيـــة كمســـتقل، وأيضاً 

ضمن مؤسسات الثورة كمحرر ثقافي.
وأكمل الشاعر دراساته العليا لاحقاً، 
وحصل على شهادة التخصص في الأدب 
الدكتوراة  ودرجـــة  الحديث،  البلغـــاري 
في النقـــد الحديـــث والأدب المقارن في 
جامعة صوفيا عـــام 1981، وبعد عودته 
إلى بيروت عام 1982 شـــارك في صفوف 
المقاومة من جديد أثناء حصار بيروت، 
وأشرف على إصدار جريدة المعركة إلى 
أن غادر بيروت ضمن صفوف الفدائيين 

كجزء من صفقة إنهاء الحصار.
تنقـــل المناصـــرة بيـــن عـــدة بلدان 
قبـــل أن يحط بـــه الرحال فـــي الجزائر 
عـــام 1983، حيـــث عمل كأســـتاذ للأدب 
جامعـــة  ثـــم  قســـنطينة  جامعـــة  فـــي 
مطلـــع  فـــي  لينتقـــل  وعـــاد  تلمســـان. 
التســـعينات إلـــى الأردن حيث أســـس 
قســـم اللغة العربية فـــي جامعة القدس 
المفتوحـــة (قبـــل أن ينتقـــل مقرها إلى 
فلســـطين) وبعدهـــا صار مديـــرا لكلية 
العلـــوم التربوية التابعـــة لوكالة غوث 
(الأونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
وجامعـــة فيلادلفيـــا حيـــث حصل على 
رتبة الأســـتاذية (بروفيسور) عام 2005، 
كما حصـــل على عدة جوائـــز في الأدب 
مـــن ضمنها الجائـــزة الدولـــة الأردنية 
التقديريـــة في حقل الشـــعر عـــام 1995، 

وجائزة القدس عام 2011.
رائد  المناصـــرة  اعتبـــار  ويمكننـــا 
التوقيعـــة الشـــعرية، فقد خبـــر وعاش 
كل أنواع المآســـي التي عاشها الشعب 
الفلســـطيني فـــي المنافـــي ومخيمـــات 
اللجـــوء، مـــا انعكـــس في شـــعره كما 
تنعكـــس ظـــلال الأشـــجار الوارفة على 

صفحة الماء العذب.

رحيل آخر الشعراء

الفلسطينيين

الأربعة الكبار

شاعر الثورة المندفع

عزالدين المناصرة ساهم 

في تطوير الشعر العربي 

الحديث ومنهجيات النقد 

الثقافي كواحد من رواد 

الحركة الشعرية الحديثة

على الكاتب الذي يقدم 

ا للطفل أن 
ًّ
 إبداعي

ً
عملا

يعي خطورة المرحلة 

التي يكتب إليها ويهتم 

بالاعتبارات التربوية



 تونــس – ضمــــن برنامجها الشــــهري 
تحتفي المكتبة الســــينمائية التونســــية 
بمدينــــة الثقافــــة فــــي تونــــس العاصمة، 
انطلاقــــا من الأربعاء وحتى العاشــــر من 
أبريــــل الجــــاري بالمخــــرج الســــينمائي 
اللبنانــــي برهــــان علويــــة، عبــــر عــــرض 
مجموعــــة مــــن أفلامــــه التي تتنــــاول في 
غالبيتها ثيمتي الشتات والمنفى، ليكون 
الحــــدث الأبرز للبرنامــــج العرض ما قبل 
الأول للنسخة المرممة من فيلمه ”بيروت: 

اللقاء“ (1982).
وهــــو فيلم مــــن تســــعين دقيقة يروي 
قصــــة حيدر وزينة الطالبين في الجامعة، 
واللذين فرقتهما الحرب الأهلية اللبنانية 
بعدما جمعــــت بينهما علاقــــة حب قوية. 
والعمل مــــن بطولة هيثم الأميــــن، نادين 
عاقــــوري، رينيه ديــــك ورفيــــق نجم، عن 

سيناريو وحوار لأحمد بيضون.
كما تتضمّن عروض الاحتفاء بعلوية 
الموســــوم بـ“شــــاعر الهوامش والمنفى“ 
عرض فيلمه الأبرز ”كفر قاســــم“ عن قصة 
عاصم الجندي، والذي يســــرد في ســــاعة 
ونصف الساعة عشية الهجوم الإسرائيلي 
علــــى مصر فــــي العــــام 1956، حيث تعلن 
الســــلطات الإســــرائيلية حظر تجول في 
المناطــــق العربية في فلســــطين المحتلة 
دون ســــابق إنذار للسكان. فيتفاجأ سكان 
كفر قاســــم لــــدى عودتهــــم مــــن أعمالهم 
بحصــــار من قبــــل الجيش الإســــرائيلي، 
والذي ســــيرتكب لاحقا ما يُعرف تاريخيا 
بمجزرة كفر قاســــم. وتحصــــل هذا الفيلم 
علــــى التانيــــت الذهبي في أيــــام قرطاج 

السينمائية سنة 1974.
وإلى جانب الفيلمين السابقين، سيتم 
عرض فيلم ”رسالة من زمن الحرب“ في 52 
دقيقة، وهو الذي يسرد تمزّق لبنان بدماء 
الحرب الأهلية واعتداءات القوات الغازية 
فــــي العــــام 1984، مســــتعرضا مذكّــــرات 
الناجيــــن وموثّقــــا عواقب الحــــرب على 
أفراد من خلفيــــات اجتماعية واقتصادية 
مختلفة، كما يسّلط الضوء على الاجتياح 
الإســــرائيلي الذي حرم اللبنانيين أمنهم 
وعــــرّض مســــتقبل بلادهم للخطــــر. كما 
سيتم عرض فيلمين قصيرين لعلوية هما 

”رسالة من زمن المنفى“ و”اللقاء“.
وضمــــن محور عملية حفظ وأرشــــفة 
الأفلام، ســــيكون للمختصيــــن والمهنيين 
لقــــاء مــــع المنتــــج المنفــــذ اللبناني نجا 
الأشــــقر مدير نــــادي لكل النــــاس، والذي 
ســــيتحدّث فيه عن عمل النادي في أرشفة 
ورقمنــــة أفلام المخرجين المعاصرين في 
السينما اللبنانية والفلسطينية في سبيل 
إنقاذ هــــذه الأفلام التراثيــــة والتاريخية، 
على غرار مــــارون بغدادي وبرهان علوية 
وجان شــــمعون وكريستيان غازي وهيني 
ســــرور، وعدد من المخرجين الذين وثّقت 
عدستهم موادّ قيّمة للسينما الفلسطينية.
وتهــــدف هذه البادرة كمــــا يؤكّد على 
ذلك مدير المكتبة الســــينمائية التونسية 
(الســــينماتاك) طــــارق بن شــــعبان ”إلى 
الســــينمائية  للمدوّنــــة  قيمــــة  إعطــــاء 
التونســــية والعربيــــة على حدّ الســــواء 
بترميمها وتقديمهــــا للجمهور وبصفتها 
موقعــــا للتواصــــل والمقاومــــة والذاكرة، 
توفّر للأجيــــال المتعاقبة إرثا من الصور 

قصد التقاسم“.
وولد برهــــان علوية فــــي قرية أرنون 
(جنوب لبنان) في العام 1941، واســــتقرت 
عائلته فــــي بيروت منتصف خمســــينات 
القرن الماضي بعــــد العديد من الرحلات 
فــــي التراب اللبناني بحكم عمل والده في 
الجيش. أنهى دراسته الثانوية مع أحداث 
1958 التــــي يعدّها بروفــــة للحرب الأهلية 
لاحقا، ثــــم دخل الحزب الشــــيوعي لفترة 
قصيــــرة، حيث كان فــــي الخلايا الطلابية 
مع الراحل جــــورج حاوي. واختار علوية 

دراســــة السينما بالمصادفة، وساعده في 
ذلك أنه عمل ســــنتين مســــاعد مصوّر في 
تلفزيــــون لبنان، من أجــــل تأمين جزء من 
أعباء دراسته، لكن قبل أن يلتحق بمعهد 
”إنساس“ (المعهد العالي الوطني للفنون 
المسرحية في بروكسل)، ذهب في رحلات 
تســــكّع طويلــــة ومتقطعــــة إلــــى أفريقيا 

وفرنسا.
أجــــواء هزيمة يونيــــو 1967، والثورة 
الطلابيــــة في باريــــس 1968 كانت خاتمة 
تســــكّعه، ومدخــــلا إلى دراســــة الإخراج 
الســــينمائي فــــي بلجيكا. وفــــي المرحلة 
الأخيرة من دراســــته، أنجز فيلما قصيرا 
بعنوان ”ملصق ضــــد ملصق“ (1971)، ثم 
بعد  قدّم فيلمه الروائي الأول ”كفر قاسم“ 
تخرّجه مباشــــرة، وهو العمل الذي قدّمه 

إلى الجمهور والنقاد كمخرج ومؤلف.
ومــــا بدا أنه اســــتهلال قوي ومدهش 
لمســــيرة مخرج لبناني منشغل بالهموم 
العربية والقومية، ارتطم في العام التالي 
مباشــــرة بالحرب الأهلية التــــي أصابت 
مشروعه السينمائي في الصميم، ليقضي 
معظــــم وقته فــــي منفاه الاختيــــاري بين 

فرنسا وبلجيكا.
وفي العام 1978 أنجز فيلمه التسجيلي 
الأول ”لا يكفــــي أن يكون الله مع الفقراء“ 
عن العمارة الشــــعبية في مصر، من خلال 
تجربة المعماري المصري الراحل حســــن 
كتــــاب  صاحــــب   (1989  -  1900) فتحــــي 

”البناء مع الشعب“.
ومن هنــــاك انتظر علويــــة حتى 1982 
كــــي يُنجز فيلمه الروائي الثاني ”بيروت: 
اللقاء“، وهو فيلم قال عنه علوية ”هو عن 
هوامش الحرب، لكنه كان بمثابة اعتراف 
بأننا جميعــــا صرنا هوامــــش“. وهو ما 
ســــيظهر بطريقــــة أكثر إيلاما فــــي فيلمه 
الروائي الثالث ”خلص“ (2007) الذي أتى 
بمثابة تصفية حســــاب قاسية مع بيروت 
التي أعاقت تجربته الســــينمائية بحربها 
العبثية وســــلمها الزائف، وحوّلت أحلام 

جيله إلى كوابيس.

الثانــــي  الروائييــــن  فيلميــــه  وبيــــن 
والثالــــث، حضرت الهزيمــــة أيضا بطرق 
مختلفــــة، حيــــث اختلطــــت بالحــــرب في 
فيلم ”رســــالة مــــن زمن الحــــرب“ (1985)، 
وبالمنفى الباريســــي في فيلم ”رسالة من 
(1990)، ثم بمــــذاق مقلوب  زمن المنفــــى“ 
للمنفــــى في ”إليــــك أينما تكــــون“ (2001) 

الذي أنجزه بعد عودته إلى بيروت.
وعلــــى امتداد مشــــواره الســــينمائي 
الطويل اســــتطاع علوية أن يقدّم ســــينما 
رافضــــة الانصياع لتركيبــــة الأعمال التي 
أنجزها العديد من الســــينمائيين العرب، 
في المرحلة الممتدة بين أربعينات القرن 

العشرين وستيناته.
للشــــروط  خاضعــــة  غيــــر  ســــينما 
وتقول  البحتــــة،  التجارية  الاســــتهلاكية 
بالشــــكل والمضمــــون مــــا يعتمــــل داخل 
المجتمــــع في لبنان والعالــــم العربي، من 
غليان في الثقافة والاجتماع والسياســــة 
والاقتصــــاد. وهــــو غليان إنســــاني أولا 
وأخيــــرا، يمنــــح الســــينما مــــادة درامية 

زاخرة بالتساؤلات والعناوين المختلفة.
ســــينما تحاول أن تجعل من الشــــكل 
المتجــــدّد، تصويــــرا وتوليفــــا وتركيبــــا 
بصريا ومعالجة دراميــــة وإدارة ممثلين 
وبناء شخصيات مخاتلة أحيانا ومخالفة 
دائما عن شخصيات الســــينما التجارية 

السائدة حينها.

تونس تعرض مجموعة 
من الأفلام المرجعية 

للمخرج اللبناني برهان علوية
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أول عرض جماهيري لفيلم «بيروت: اللقاء» في نسخته المرممة

«أعز الولد» فيلم يخوض في صراع الأجيال بعيدا عن التلقين

 القاهرة – اســـتطاع فيلم ”أعزّ الولد“ 
أن يحقّـــق نجاحـــا لافتا على مســـتوى 
الجمهـــور والنقـــاد عقب طرحـــه للمرة 
الأولـــى قبـــل أيام علـــى منصة شـــاهد 
الرقميـــة، بطولـــة ميرفـــت أميـــن ودلال 
عبدالعزيـــز وشـــيرين وإنعام سالوســـة 
وســـامي مغاوري، وبعض النجوم الذين 
ظهروا كضيوف شـــرف أبرزهم: الراحلة 
رجـــاء الجـــداوي ومنـــى زكـــي وعمرو 
يوســـف وأمينـــة خليـــل وأروى جـــودة 
وريهـــام عبدالغفـــور والمخـــرج عمـــرو 

سلامة.
وتـــدور أحداث الفيلم الـــذي كتب له 
السيناريو شريف نجيب وجورج عزمي، 
وأخرجته ســـارة نوح في أولى تجاربها 
الإخراجية، حول عصابة تختطف أحفاد 
بطلات العمل وتطلـــب فدية من الجدات 
اللواتي تواجههنّ العديد من المشكلات 
ويتطرّق  المخطوفيـــن،  أحفادهـــنّ  مـــع 
إلى علاقة الجدات بالأحفاد التي تتّســـم 

بالعاطفة على حساب المنطق أحيانا.

بعيدا عن النجوم

جاء تميّز الفيلم من كونه عملا عائليا 
مـــن الدرجـــة الأولـــى، يمكن مشـــاهدته 
بصحبـــة الأبناء والجـــدّات، ضمن قصة 

جديدة مميزة، تشـــهد تحوّلات تدريجية 
عبـــر الأحـــداث اعتمـــادا علـــى كوميديا 
الموقف وليس الإســـفاف وتكرار النكت 

المبتذلة وثقيلة الظل.
وتبـــدو فكـــرة الفيلـــم والاســـتعانة 
بأطفال وفنانين من كبار الســـن ليكونوا 
أبطـــال العمـــل مغامـــرة غيـــر معلومـــة 
العواقب، وهو ما أكّدتـــه مخرجة الفيلم 
بقولهـــا ”مغامرة  ســـارة نوح لـ“العرب“ 
كبيـــرة بها قدر مـــن التحدّي وتحســـب 
للجهـــات الإنتاجية للعمـــل، وهي أيضا 
مثلت تحديا لي عبر عـــدم الاعتماد على 

نجوم الشباك في بطولة هذا الفيلم“.
وأضافت ”أدركت أنه لو قدّر له النجاح 
ســـيعود لأنه صُنع بشـــكل جيد، ومن ثم 
حاولنا أن تكون الأحداث والشـــخصيات 
مرتبطة، فظهرت شـــخصية الأبناء ضمن 
الأحـــداث متوافقـــة مـــع الطريقـــة التي 
أنتهجتها الأمهات في التربية، من حيث 
الشـــدة والليـــن، ما انعكس بـــدوره على 

تربية الأحفاد وشخصياتهم“.
وأشـــارت إلى أن ما أسهم في نجاح 
الفيلم هو العمل عليـــه بجدية، والبحث 
عمّا يســـعد الجمهور، بغـــض النظر عن 
وجود نجوم شـــباك من عدمه، والمفارقة 
أنـــه ضـــم نخبـــة مـــن النجـــوم ظهروا 

كضيوف شرف في مشاهد قليلة.
وحرص هـــؤلاء النجـــوم والنجمات 
علـــى المشـــاركة دعمـــا للمخرجـــة فـــي 
تجربتهـــا الإخراجيـــة الأولـــى، وهو ما 
أوضحتـــه نـــوح بقولها ”قـــرّر عدد كبير 
من نجـــوم الصف الأول مســـاعدتنا عبر 
المشـــاركة دون مقابل لمجـــرّد إعجابهم 
بفكـــرة الفيلم المختلفة، ولأنهم لمســـوا 

جدية واضحة في إنتاجه“.
وأضافـــت ”كان الأمر ســـهلا للغاية 
بشـــكل فاجأني شـــخصيا، وهـــو إنجاز 
حقيقـــي، فلا يوجـــد واحد مـــن النجوم 
طلبت منه المشـــاركة واعتـــذر، بل كلهم 
بـــادروا بالموافقة بحمـــاس دون قيد أو 
شـــرط، في مقدّمتهم منى زكي التي كانت 
أول من عرضت عليها المشاركة ورحّبت 
للغاية، وشـــكّلت موافقتها أهمية لفريق 
العمل، وإن ظهرت في مشـــهد واحد، لكن 
تواجدهـــا منحنـــا قدرا كبيرا مـــن الثقة 

والطمأنينة“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى مشـــاركة عمرو 
بتشـــجيعي  ”بـــادر  فقالـــت  يوســـف، 
ومتابعـــة تطـــوّرات العمـــل وأثنى على 
فكرته وشـــجعني على إخراجه، وقال إنه 
يريـــد دعم الفيلم بأي شـــكل، فطلبت منه 
المشاركة كضيف شـــرف وأبدى ترحيبا 

بالغا“.

وأوضحـــت نوح لـ“العـــرب“ أنها لم 
تكـــن محظوظة فقـــط بموافقـــة النجوم 
على المشـــاركة فـــي الفيلـــم، لكن أيضا 
بالجدية التي تعاملوا بها في أثناء أداء 
الشـــخصيات وفق إطارهـــا، لأن أحداث 
الفيلم تطلبـــت الحفاظ على حالة معينة 
تتناســـب مع طبيعـــة كل دور في العمل، 

وجميعهم التزموا بذلك.
وبـــدا أداء المخـــرج ســـلامة لافتـــا 
ومفاجئـــا لشـــخصية الابن الـــذي ينقاد 
خلـــف والدتـــه (دلال عبدالعزيـــز) التي 
تتحكّم في حياته حتـــى أدّت به للطلاق 
من زوجته التي يحبها، فهو لا يستطيع 
مواجهتهـــا ومقاومة طغيانها وتحكّمها 

في حياته.
وعـــن ذلـــك قالـــت المخرجـــة ”منذ 
الوهلـــة الأولى لكتابة هذه الشـــخصية، 
رأيت أن ســـلامة هو الشخص المناسب 
لأدائهـــا خصوصـــا أنني أعرفـــه جيدا، 
وأدرك قدراتـــه التمثيلية، وقد أدّى الدور 

بمنتهى الحب“.
على  واعتمـــد فيلـــم ”أعـــز الولـــد“ 
كوميديا الموقـــف غير المتكلفة، وابتعد 
المتكـــرّرة  أو  المبتذلـــة  النكـــت  عـــن 
والمستنســـخة التـــي اعتـــاد الجمهور 
مشاهدتها ضمن الأفلام الكوميدية خلال 

السنوات الأخيرة.
وكشـــفت نوح أن الهدف منذ البداية 
كان بالتعـــاون مـــع مؤلفـــي الفيلم عدم 
انتـــزاع الضحك كهـــدف في حـــد ذاته، 
و“الرهان هو الاعتماد على شـــخصيات 
تتصرّف تلقائيا، حتى ينساب الضحك، 
واعتمدنـــا علـــى بنـــاء الفيلـــم والقصة 

وليس النكات والضحكات“.
ولا تزال الســـمة الغالبة في السينما 
المصرية الاعتماد على نجوم الشـــباك، 
بطولـــة  علـــى  تعتمـــد  التـــي  فالأفـــلام 
الممثليـــن الكبـــار أو الأطفـــال غائبـــة 
تقريبا، وجاء ”أعز الولد“ ليسند البطولة 
لمجموعة من الجدّات والأطفال، كتعبير 
عن اتجاه مغاير في سينما لا تولي هذه 
الفئات الاهتمام الكافي، فدائما ما تكون 
قضاياها غير مطروحة، وإن وجدت تظل 
على الهامش، ويأتي نجاح الفيلم ليفتح 
بـــاب الاهتمـــام بهـــذه الفئات ويشـــجّع 
المنتجيـــن الذين يبحثون عـــن النجاح 
والربح بدلا من الإقدام على إنتاج نوعية 

لا يقدمون عليها خشية فشلها.
إعادة  ويمثـــل فيلـــم ”أعـــز الولـــد“ 
اكتشاف لنجوم كبار، بعيدا عن الثيمات 
التقليدية في الســـينما العربية ويسلّط 
الضـــوء على نماذج وأبطـــال آخرين في 
الحياة، هـــم الأجداد وحياتهنّ المختلفة 

وطبيعة علاقتهنّ بالأبناء والأحفاد.
وعالج الفيلـــم مجموعة من القضايا 
الاجتماعيـــة بشـــكل جاد وبســـيط دون 
ادعـــاء أو فلســـفة زائـــدة عـــن الحد أو 
الدخـــول في حوارات للمـــط والتطويل، 
وجـــاء بإيقـــاع مناســـب، وقدّم رســـالة 
غيـــر مباشـــرة حـــول معانـــاة الجدّات 

وتجاهلهـــنّ، والنظـــر إلى الجـــدّة على 
في أوقات انشغال  أنها ”جليسة أطفال“ 
الأبنـــاء، بجانب تجاهـــل الأحفاد، حتى 
في حضورهنّ والانصراف إلى الهواتف 
المحمولـــة بمـــا تحملـــه من نقاشـــات 

افتراضية.
وأكّـــدت المخرجـــة المصريـــة أنها 
تلقت إشـــادات بالغة، والبعض عبّر لها 
عـــن شـــعورهم بتأنيب الضميـــر تجاه 
الجدّات بسبب الانشغال وعدم الاهتمام 
بهنّ، وهي الرسالة التي نجح الفيلم في 

توصيلها.

إدارة الأطفال سينمائيا

أجادت نوح في إدارة كل طاقم العمل 
واســـتثمرت قدراتهـــم الإبداعية، فخرج 
التمثيـــل تلقائيا، فأحد الصعوبات التي 
قد تواجه إنتاج هـــذا النوع من الأعمال 
الفنية هو التعامل مع الأطفال وإدارتهم، 
خاصة إذا كانت تلك تجربتهم التمثيلية 
المخرجـــة  اســـتعانت  حيـــث  الأولـــى، 

بخمسة أطفال لم يسبق لهم التمثيل.
وأكّـــدت أنهـــا مكثـــت ثلاثة شـــهور 
لاختيار طاقم التمثيـــل بغية البحث عن 
مواصفات الأطفال المنشـــودين من بين 
ألفي طفل، واســـتغرق اختيـــار الطفلين 
الأصغر عمرا، حســـن وفريدة، وقتا أكبر 
للوصول إليهما، وكان الجميع يحذّرون 
المخرجـــة منهمـــا لأن التصوير في هذا 
العمـــر الصغير يكون عســـيرا، وأدركت 
جيدا مدى صعوبة التعامل معهما نظرا 
لعملها كمســـاعد مخرج لفترة، ومخرجة 
”كاســـتينغ“، أي اختيـــار الممثلين، من 
قبل، لكن هذه الصعوبـــة كان لها مقابل 
ونتيجـــة واضحة، فهذا العمـــر أكثر ما 

يحب الجمهور مشاهدته ويؤثّر فيه.
وكان مـــن المقرّر عـــرض الفيلم عبر 
دور العـــرض الســـينمائي، لكـــن تعطل 
العمل فيه لبعض الوقت، ثم جاء انتشار 
فايروس كورونا ليجبر الشركة المنتجة 

على عرضه عبر منصة شاهد.
الســـهل  معادلـــة  الفيلـــم  وحقّـــق 
الممتنع وجمع بين الكوميديا والعاطفة 
والمجتمعـــي،  الإنســـاني  والتواصـــل 
ورغـــم أنها التجربـــة الإخراجية الأولى 
لنوح، غير أنها تعاملـــت باحترافية مع 
بطلات العمل وهـــنّ نجمات مخضرمات 
وصاحبـــات خبـــرة طويلـــة فـــي العمل 
الفني، وقامت بتوظيف كل شخصية بما 
يناســـبها، وظهر أن انتقاء أبطال العمل 
من الأطفال تم ببراعة، وقد يتحوّلون إلى 

نواة لنجوم في المستقبل.
وجاءت أغنية الفيلم كإحدى السمات 
المميـــزة للعمل، حيث جرت الاســـتعانة 
بأغنيـــة قديمة تخـــصّ الجـــدّات للفنان 
أحمد عدوية بعنوان ”ســـتو بسبستلو“ 
وتـــم القيام بإعادة توزيع لحنها وتغيير 
بعـــض الكلمات، وقـــام بغنائهـــا أحمد 

عدوية بمشاركة أمير عيد.

الجدات في رحلة محفوفة بالمخاطر

ــــــى علاقة اجتماعية قد جرى  يســــــلّط الفيلم المصري ”أعز الولد“ الضوء عل
ــــــة أو لم يتم تســــــليط الأضواء عليها  تجاهلهــــــا كثيرا في الســــــينما المصري
بصــــــورة كافية، وهــــــي العلاقة بين الجدات والأحفــــــاد، ليتناولها الفيلم من 
زاوية إنسانية مختلفة بعيدا عن الكوميديا الخالصة، كما أتت في فيلم ”تيتة 

رهيبة“ بطولة محمد هنيدي وسميحة أيوب.

كوميديا مصرية تطرح مشكلات 

ات مع الأحفاد
ّ
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و ب يب ر

كاتبة مصرية

العديد من نجوم الصف الأول 
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المختلفة والهادفة

;
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وتقد

طارق بن شعبان



 حينمــــا اجتاح وبــــاء كوفيد – 19 العالم 
فــــي بداية العــــام الماضــــي شــــرع بانتقاء 
ضحاياه انتقاء، فسار بنحو غير محسوس 
عنــــد البعض ومر مرور الكرام عند البعض 
الآخر، بينما قســــى وتجبّــــر وأمعن بالأذى 
عند شــــريحة مختارة من الناس، عانت من 

قهره وألمه حد الخطر.
فسّر الباحثون هذا التباين في تأثيرات 
هذا الفايروس الغريب على البشر على أنه 
يهاجم بقســــوة من ضعفت مناعتهم ويصد 
عمّن يمتلك مناعة أقوى، ما هي المناعة إذن 

ولماذا تختلف بين شخص وآخر؟

خطوط دفاعية

المناعــــة هي حصن الإنســــان وخطوط 
دفاعــــه ضــــد العــــدو المهاجم مــــن جراثيم 
الفايروســــات والبكتيريا وكذلك الفطريات 
وغيرها من أجســــام غريبة تهاجم الجسم 
وتختــــرق أركانــــه. فكمــــا يحمــــي الجيش 
مــــن  الإنســــان  المناعــــة  تحمــــي  الوطــــن 
المهاجمين وبخطوط دفاعيــــة أولى وثانية 
وثالثــــة. ففي التهابات الجهاز التنفســــي، 
على ســــبيل المثــــال وليس الحصــــر، تكون 
الشــــعيرات المتواجــــدة فــــي داخــــل الأنف 
والمواد المخاطية المبطنة للجهاز التنفســــي 
هي الخــــط الدفاعي الأول أمــــام الجراثيم. 
بينما تكون كريات الدم البيضاء المختصة 
في مهاجمة الجراثيم هــــي الخط الدفاعي 
الثانــــي. أما الخــــط الدفاعــــي الثالث فهو 
الخلايــــا المناعية وهــــي خلايــــا لمفية تقع 
بنوعين أساســــيين وهما الخليــــة اللمفية 
البائيــــة التــــي تنتج المضادات الجســــمية 
التــــي تلتف حول الجرثومــــة وتحيدها عن 
مهاجمــــة خلايا الجســــم و“الخلية اللمفية 
التائية“ التي تقوم بدور مباشــــر بمهاجمة 
الجراثيــــم وكذلــــك الخلايا الموبــــوءة بهذه 

الجراثيم وتخلص الجسم منها.
مناعة الإنســــان تضعف بسوء التغذية 
المفرطــــة  وبالســــمنة  العمــــر  بتقــــدم  أو 
وبتنــــاول أدويــــة مهبطــــة للمناعــــة مثــــل 
مركبات الكورتيزون أو لدى المرضى الذين 
يعالجون بالأشــــعة أو الكيميــــاوي أو من 
لديهم أمراض مزمنــــة كالالتهابات المزمنة 
وداء الســــكري والسرطانات أو من يعانون 
من أمراض الجهاز المناعي نفسه وغيرها.

الســــؤال الذي يطرح نفسه هو إن كان 
سوء التغذية هو أحد عوامل نقص المناعة، 
فما هو حكم الصيام الذي يجعل الإنســــان 
ممتنعا عــــن الطعام لفترة طويلة من يومه، 
وما الذي يحصل لمناعته جراء الصيام؟ هل 
يجوز صوم شــــهر رمضان في ظل جائحة 
كورونــــا التي يعتمد مصير الإنســــان فيها 

علــــى درجة مناعتــــه المعتمــــدة قطعا على 
حالته الغذائية؟

أجابت علــــى هذه التســــاؤلات الهامة 
الكثيــــر مــــن البحــــوث والمقــــالات الطبية 
المنشورة في المجلات الطبية العالمية التي 
تناولــــت أثر الصيام على مناعة الإنســــان 
وبالتالــــي حكــــم الصيام في ظــــل جائحة 
كورونا. مــــن بين هذه المقــــالات والبحوث 
هــــي المقالة المنشــــورة في المجلــــة العالمية 
الصادرة  المعروفة باســــم ”حدود التغذية“ 
فــــي سويســــرا وفــــي عددها الصــــادر في 
الثالث عشــــر من يناير عــــام 2021، وكذلك 
المقالة الطبية التي نشــــرت في مجلة طبية 
أوروبيــــة هي ”مجلة رســــائل علم المناعة“ 
في شــــهر أكتوبر من عام 2020، إضافة إلى 

التوجيهات المؤقتة التي أصدرتها منظمة 
الصحــــة العالميــــة والتــــي بينــــت فيها أن 
الصوم آمــــن لدى الأصحــــاء أثناء جائحة 

كورونا وذلك في أبريل عام 2020.
واتفقت كل هذه الأبحاث والمقالات على 
أن الصــــوم المتقطع له منافع صحيّة كثيرة 
لدى الإنسان تطيل من خلالها عمر الإنسان 

مــــن جهة، وتمنع أو تخفــــف من الإصابات 
الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب  بأمــــراض 
والإصابــــة  الســــكري  وداء  والالتهابــــات 
بالخرف من جهة أخــــرى. كما بينت أيضا 
أثــــر الصيام علــــى تقوية الجهــــاز المناعي 
عند الإنســــان وذلك من خلال الميكانيكيات 

التالية:
أولا: الصــــوم يقلل من أثــــر الالتهابات 
علــــى الجســــم وخصوصــــا عنــــد الذيــــن 
يعانون من مرض الربو والســــمنة المفرطة 
والروماتيزم. ذلك من خلال تقليل مستويات 
المؤشــــرات الحيوية الالتهابية. وهكذا يقل 
أيضا مســــتوى الكريات البيضاء في الدم 
بينمــــا يتحفــــز الالتهام الذاتــــي والحيوية 

الخلوية للجهاز المناعي.
ثانيا: في الصــــوم ينقص الوزن وتقل 
الكتــــل الدهنيــــة المتجمعة داخل الجســــم 
فتنخفض نسبة الشحوم والكولسترول في 

الدم وهي مثبطات مناعية معروفة.
ثالثــــا: فــــي الصيــــام ينقلــــب النظــــام 
الغذائــــي وتنتظم عمليــــة التمثيل الغذائي 
وتتحفــــز التغيرات الفســــلجية التي تؤول 
إلى إصلاح الحمض النووي DNA وبالتالي 

يستجد التنظيم المناعي عند الإنسان.
رابعــــا: فــــي الصيــــام يقــــل الإجهــــاد 
التأكسدي وتزداد حساسية الأنسولين مما 

يحفظ الجهد المناعي عند الإنسان.
خامســــا: عنــــد الصــــوم يقل مســــتوى 
الســــيتوكينات في الدم أمثــــال أنترفيرون 
و6 حيــــث   – 3  – 2 ألفاوأنترليوكــــين 1- – 
قــــد يمنع الصيــــام من خلال ذلــــك حصول 
”عاصفــــة الســــيتوكين“ القاتلــــة التــــي قد 

تحصــــل كردة فعل مناعيــــة ضد الفايروس 
أو علــــى الأقــــل يخفــــف من درجتهــــا. هذه 
العاصفة الســــيتوكينية قد تحصل في كل 
19 وقد  الأعمار خــــلال الإصابة بكوفيــــد – 

تسبب الموت.
كل هذه الأمور تشــــير إلــــى أن الصيام 
المتقطع مفيد مناعيا للإنســــان مما يجعله 
19 وليس  أكثــــر حصانــــة أمــــام كوفيــــد – 
العكس، على شــــرط أن يكون المرء متمتعا 
بصحــــة جيدة ولا يوجد لديه مرض أو علة 

أخرى تتعارض مع الصيام.

الصيام وكورونا

كمــــا أنه يجــــب أن يكــــون مفهوما بأن 
الصيام ممنــــوع طبيّا عند المرضى بكوفيد 
– 19، بمعنــــى آخــــر أن الشــــخص المصاب 

بكوفيــــد – 19 لا يجــــوز طبيّا لــــه الصيام، 
والسبب في ذلك أنه يعاني على الأغلب من 
الحمــــى التي تخلق عنده حالة من الجفاف 
تحتــــم عليه تناول المــــاء مرارا فــــي اليوم 
لتجنب جفاف الجســــم من جهة، ومن جهة 
أخرى يجــــب تناول بعــــض العقاقير أثناء 
المرض خصوصا مسكنات الوجع والحرارة 
وكذلك الفيتامينات والعناصر مثل فيتامين 
دي وفيتامين ســــي والزنك، ومميعات الدم 
التي يحتاجها المصــــاب بالفايروس أثناء 
مرضــــه. فوق هذا وذاك يكــــون المصاب في 

حالــــة حرجة أثناء مرضه تتطلب تغذية 
ضمن نظام غذائي متوازن وكامل لمد 
نظامه المناعي المتحفز بما يلزم ومن 

دون انقطاع.

من الضروري الفهم بأن الصائم يجب 
ألاّ يبالـــغ في كمية الغذاء عند الإفطار كي 
تتم الفائدة ولا يحصل الضرر، إذ لا فائدة 
من الصيام صحيّا إن كان الإفطار مبالغا 
فيـــه، ويحتـــوي علـــى الكثير مـــن المواد 
الدهنيـــة والســـكرية المضـــرة في صحة 

الإنسان.
الإفطـــار يجب أن يكون نظاما غذائيا 
صحيـــا متوازنـــا بالنوعيـــة والكمية إذ 
يحتـــوي علـــى مـــواد ضروريـــة مضادة 
ومســـتوفية  وللالتهابـــات  للأكســـدة 
لشـــروط بنـــاء المناعـــة مثـــل البطاطـــا 
الحلوة، والبروكولي والســـبانخ والفطر 
والأســـماك والدواجـــن والثـــوم والكركم 
والفلفـــل الأحمر والعســـل والشـــكولاته 
الداكنة والحمضيات والتوت والمكسرات 
مثـــل اللـــوز، واللـــبن والشـــاي الأخضر 
والزنجبيـــل، وغيرهـــا. كمـــا أن الصائم 
يجب أن يشـــرب الكميـــة الكافية من الماء 
أثنـــاء الليل كـــي يضمن حاجة جســـمه 
له خصوصا في الأيام 

الحارة. 

 واشــنطن – يدرس الدكتور مجيمس 
ماكيـــرو عميـــد كلية ســـكاغس للصيدلة 
جامعـــة  فـــي  الصيدلانيـــة  والعلـــوم 
كاليفورنيـــا، منذ فتـــرة طويلة الأمراض 
الاستوائية المهملة، كالالتهابات الطفيلية 
المزمنـــة والمعيقـــة، التي تؤثـــر في المقام 
الأول على المجتمعات الفقيرة والمحرومة 

في الدول النامية.

ومن بـــين هذه الأمـــراض التي تمثل 
محل دراسة ماكيرو مرض شاغاس، وهو 
السبب الرئيسي لفشل القلب في أميركا 
اللاتينيـــة، وتنقل العـــدوى به عن طريق 
حشرات معروفة باسم الفسافس -جنس 
ل- التي يمكن أن  مـــن البق أو البَـــقُّ المقَُبِّ
ة،  ة الكروزيَّ تكون حاملة لطفيلـــي المِثْقَبِيَّ
وقد يمنح أملا جديدا لعلاج كوفيد – 19.

وتشـــمل الطـــرق الأخـــرى لانتقـــال 
العدوى الأغذية الملوثـــة أو عبر عمليات 
نقـــل الدم زرع وأعضاء الجســـم أو حتى 

عبر الحوادث المختبرية.
وتنتج هذه الطفيليات إنزيما يسمى 
كروزين يســـاعدها على التكاثر والتهرب 

من جهاز المناعة البشري.
وينتشـــر مرض شـــاغاس في أميركا 
الجنوبية وأميركا الوســـطى والمكسيك، 
وهي موطنـــا لبق الترياتومـــين. وكذلك 
توجـــد حالات نادرة للمـــرض في جنوب 

الولايات المتحدة.
ويعمل فريق البحث بقيادة مجيمس 
ماكيـــرو إلى دراســـة مثبطـــات كروزين 
التي يرمز لها بــــ“K777“، وهي جزيئات 
صغيـــرة قـــد تشـــكل الأســـاس للأدوية 

الجديدة المضادة للطفيليات.
وعندمـــا اجتاحـــت جائحـــة كورونا 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية فـــي ربيع 
عـــام 2020، كشـــف بعـــض العلمـــاء أن 
فايروس كوفيـــد – 19 لا يمكنه الالتصاق 
وإصابـــة الخلايـــا البشـــرية إلا بعد أن 
ل بروتين الحسكة المرتبط بالمستقبل  يُفعَّ
”كاتيبسين  السيستين  بروتياز  بواسطة 
(cathepsin L) المعتمـــد علـــى الأس  أل“ 

بالخليـــة  والخـــاص  الهيدروجينـــي 
بروتـــين  تنشـــيط  ويســـبب  المضيفـــة. 
الحسكة المرتبط بالمستقبل تغيرا هيئويا 
يتلوه اندمـــاج الغلاف الفايروســـي مع 
غشاء الجســـيم الداخلي، ومن المصادفة 
بالطريقـــة  يعمـــل   “K777” كروزيـــن  أن 

نفسها التي يعمل بها ”كاتيبسين أل“.

وأظهرت الدراســــة التي نُشرت في 31 
مارس 2021 من قبل ماكيرو وفريق البحث 
 ACS) “في مجلة ”أكس شميكل بيولوجي
التركيــــزات  أن   ،(Chemical Biology

المنخفضة من مثبطــــات كروزين يمكن أن 
تقلــــل من قدرة فايــــروس كوفيد – 19 على 
إصابة أربعة خطوط من الخلايا المضيفة، 

دون الإضرار بها.

وقـــال ماكيرو الباحث الشـــرف على 
الدراســـة ”نظـــرا لأن K777 يثبط إنزيما 
بشـــريا، وليس الفايروس نفســـه، فإننا 
نأمل ألا يطور الفايروس مقاومة ضده“.

وأضاف ماكيـــرو ”لقد فوجئنا بمدى 
فعالية K777 في منع العدوى الفايروسية 
فـــي المختبر ومع ذلك، فـــي ظل الظروف 
المعتـــادة، ســـيكون من غيـــر المرجح أن 
نتمكن نحن أنفسنا من نقل المركب بهذه 
الســـرعة إلى التجارب الســـريرية، لكننا 
محظوظـــون لأن برنامـــج رائـــد الأعمال 
موجود هنا في جامعة كاليفورنيا بسان 
دييغـــو وقد ســـاعدنا ذلك في ســـد هذه 

الفجوة“.
 Selva) وقامت شـــركة سلفا تيرابتيك
خاصـــة  شـــركة  وهـــي   ،(Therapeutics

للتقنيـــة الحيوية، بترخيص اســـتعمال 
K777  فـــي جامعـــة كاليفورنيا في ســـان 
دييغـــو، وبالتـــوازي مع هذه الدراســـة، 
وجدت الشركة أيضا أن العلاج التجريبي 
منـــع تلـــف الرئة فـــي نمـــاذج حيوانية 
مصابة بكوفيد – 19 وقد تم تحمله بشكل 
جيد من قبل الأشـــخاص الذين شـــاركوا 
في المرحلة الأولى من التجارب السريرية 

لتقييم سلامة هذا العلاج.
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على إجازة أخذ اللقاح 

أثناء الصيام

«شاغاس» داء الفقراء يمنح أملا في العلاج من كورونا الإفراط في تناول 

المشروبات المحلاة 

ر الذاكرة
ّ
يدم

ا على المصابين بكورونا 
ّ
الصوم ممنوع طبي

ــــــد تجديد نظام  الصوم المتقطع يعي
المناعة عند الأشــــــخاص الأصحاء، 
شريطة الالتزام بنوعية وكمية الغذاء 
المتناول فــــــي الإفطار الذي يجب أن 
ــــــدة للصحة  يكــــــون بمواصفات مفي

وغير ضارة.

الأمراض الطفيلية تفاقم معاناة الفقراء

من حق جسدك عليك أن تمتنع عنه كل ما يضره

 تونــس – يســـتقبل العالم الإســـلامي 
بعد أيام معدودات شـــهر رمضان المبارك 
الذي يمر للســـنة الثانية علـــى التوالي 
ضمن أوضاع اســـتثنائية فرضها تفشي 
19، وعلـــى الرغم من  فايـــروس كوفيد – 
تنامـــي المعرفة وارتفـــاع الوعي المرتبط 
بالفايـــروس، إلا أن الطبيعـــة الخاصـــة 
للشـــهر أثارت الكثير من التساؤلات عن 
عمليات التطعيم خلال النهار، وإن كانت 
تفســـد الصيام أو تتعـــارض مع مبادئ 

الدين الإسلامي.
وأجمعـــت المؤسســـات الدينيـــة في 
البلدان الإسلامية على ضرورة مواصلة 
التلقيح ضد فايروس كورونا خلال شهر 
رمضان، مشـــددة على أن اللقاح لا يبطل 

الصيام.
الباكســـتانية  الإفتـــاء  دار  وأفتـــت 
ومجلس العلماء الباكستاني ودار الإفتاء 
التونســـية ودار الإفتاء بالمملكة العربية 
ومجلس  الأزهـــر  وجامعـــة  الســـعودية 
الإمارات للإفتاء الشـــرعي وهيئة الإفتاء 
فـــي وزارة الأوقاف الكويتية، أنه بإمكان 
أي شخص الحصول على لقاح فايروس 

كورونا أثناء الصيام في رمضان.
وأعلن مفتي تونس عثمان بطيخ أنّه 
سيتلقى التطعيم ضد كورونا خلال نهار 
رمضان في محاولة منه لإقناع الصائمين 

بأن اللقاح لا يفطر الصائم.
وشـــدّد بطيخ على أن التلقيح واجب 
شرعا ولا يُفطر الصائم باعتباره دواء لا 
غذاء، داعيا التونســـيين إلى الإقبال على 
اللقاح بكثافة لسلامتهم وسلامة غيرهم.

كما دعـــا إلى الابتعاد عن المشـــاركة 
في المظاهرات والمســـيرات نظرا للخطر 
الصحي الذي تمثله، مشددا على ضرورة 
أداء صـــلاة التراويح في المنزل، مشـــيرا 

إلى أنها ليست فرضا في المساجد.
وفـــي نهاية مـــارس الماضي أصدرت 
هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية 
فتوى تجيـــز أخذ اللقاح وقـــت الصيام، 
وقالـــت إن اللقاح ”لا يفطـــر الصائم، ولا 

بأس من أخذه في نهار شهر رمضان“.
وكانت وزارة الصحة الكويتية طلبت 
فتوى شـــرعية من الهيئة الدينية العليا 
فـــي البلاد، حـــول حكم الحصـــول على 
حقنة اللقاح أثناء الصيام، لترد الأخيرة 
بـ“جواز التطعيم“ وأنه ”لا يفسد الصيام 

البتة“.
وســـبق أن صدرت فتـــوى أخرى عن 
مفتي عام السعودية، ورئيس هيئة كبار 
العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أكد 

فيها أن لقاح كورونا ليس مفطرا.
وأوضـــح آل الشـــيخ فـــي رده علـــى 
ســـؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصيام؟ 
أن اللقاح ليـــس مفطرا لأنه ليس بمعنى 

لقـــاح يعطـــى الطعـــام والشـــراب، وهو 
عـــن طريق 

العضل 
فليس 

بمفطر.

د. محمد. محمد مسلم الحسيني
أخصائي علم الأمراض

الصيام المتقطع مفيد 

لتقوية مناعة الإنسان 

وليس العكس، على شرط 

أن يكون المرء متمتعا 

بصحة جيدة

العلاج منع تلف الرئة لدى 

حيوانات مصابة بكوفيد 

– 19، وأظهر نتائج واعدة 

على المشاركين في التجارب 

السريرية الأولى

 واشــنطن –  حذرت دراسة جديدة من 
أن الآثـــار الصحية من الإفـــراط في تناول 
المشـــروبات المحلاة في مراحـــل الطفولة، 
ودوره في الإصابة بمشاكل في الذاكرة في 

مراحل لاحقة من الحياة.
وتوصل باحثـــون أميركيون إلى هذه 
النتيجـــة بعـــد أن أخضعـــوا مجموعة من 
الفئران الصغيرة  إلى نظام غذائي يتكون 
من الماء والســـكر، وبعـــد أصبحت الفئران 
بالغـــة، أخضعوها لاختبارين على الذاكرة 

لمقارنة أدائها.
ووجـــد الباحثـــون أن منطقة الحُصين 
-وهي منطقة تقع داخـــل الفص الصدغي 
الإنســـي فـــي الدمـــاغ وتتمثـــل وظائفها 
الرئيســـية في تكوين الذكريات على المدى 
الطويل- تعاني ضعفـــاً لدى الفئران التي 
تغذت بالمشـــروبات الغازية، وهذا ما سبب 

لها مشاكل في الذاكرة.
ويعتقـــد الباحثـــون الذيـــن اشـــرفوا 
على الدراســـة أن المشروبات المحلاة تغير 
الميكروبيـــوم المعـــوي للفرد وهـــذا بدوره 
يعدل الجينات فـــي الحُصين التي تضعف 

وظيفة الذاكرة.
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لقـــاح يعطـــىالطعـــام والشـــراب، وهوله خصوصا في الأيام  يوم ا ي
ن جهة 
ر أثناء 
لحرارة 
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وهو راب، وا م ىا ي ح
عـــن طريق 
العضل

فليس 
بمفطر.
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 طهران – لجـــأ صحافيون إيرانيون 
للدردشـــة  إلى تطبيـــق ”كلوب هاوس“ 
مواضيـــع  فـــي  للخـــوض  الصوتيـــة 
سياسية لاســـيما الانتخابات الرئاسية 
المقـــررة فـــي يونيو القادم، في مســـعى 
للإفـــلات من التضييقات المفروضة على 

الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن وزير النفط الأســـبق (-2011
2013) وقائـــد الحـــرس الثوري رســـتم 
قاســـمي، عبر كلوب هاوس عن طموحه 

في خوض انتخابات يونيو المقبل.
وناقش قاســـمي لأكثر من ســـاعتين 
مع المعارضين الإيرانيين الذين يعيشون 
في الخـــارج، ومـــع المؤيديـــن الأقوياء 
منتقدي  الإســـلامية  إيـــران  لجمهورية 

الرئيس المعتدل حسن روحاني.
صحيفة  نشـــرته  تقريـــر  وأوضـــح 
”لوموند“ الفرنســـية أن صحافيا يعيش 
فـــي الولايـــات المتحدة تحدّى المرشـــح 
المحافـــظ فـــي قضية الحريات، مشـــيرا 
إلى قيام الحرس الثوري الذي كان لديه 
جهاز اســـتخباراتي خاص به منذ عدة 
ســـنوات باعتقال واستجواب النشطاء 

والصحافيين والمعارضين.
جيـــدة  أداة  التطبيـــق  ويعتبـــر 
لجمع  ســـواء  الإيرانيين،  للصحافيـــين 

القصص أو إعداد التقارير.
وتتصدر إيـــران قائمة البلدان التي 
تقمـــع الصحافيـــين فـــي وقت يســـتمر 

النظام الإيراني بالزج بالصحافيين 
فـــي الســـجون رغـــم المطالبـــات 

الدولية بالإفراج عنهم.
وقالت منظمة مراسلون بلا 
حـــدود إن إيران تذيلت قائمة 
حريـــة الصحافة مـــن جديد 
في التقريـــر الخاص بعام 
طهـــران  واحتلـــت   .2020
المرتبة 173 من أصل 180 
دولة فـــي القائمة التي 

أصدرتها المنظمة.
وتقول فاطمة 

كريمخان 
الصحافية 

والمحللة 
السياسية 
المقيمة في 

طهران ”يهيمن 
على التطبيق 

الآن في 
الغالب النخب 

الإعلامية 
والصحافيون 

والمحللون، 

وبعـــض الراغبـــين فـــي الترشـــح فـــي 
الانتخابات الرئاسية“.

واعتبر تقرير ”لوموند“ أن ”المناظرة 
بين الصحافي ورستم قاسمي بعيدة كل 
البعد عن كونها حالة منعزلة في ’كلوب 
هـــاوس‘، حيـــث تنتظم كل يـــوم تقريبا 
منتديـــات المناقشـــة الخاصـــة يشـــارك 
فيهـــا أنصار النظـــام الملكـــي المنفيون 
الذيـــن يريدون عودة الســـلالة البهلوية 
(التـــي أطاحـــت بها الثورة الإســـلامية 
عـــام 1979) ومؤيدو ســـقوط جمهورية 
إيـــران الإســـلامية، ويواجه الســـجناء 
الســـابقون بعضهم بعضا، السياسيون 
الذين يعيشون في المنفى والإصلاحيون 
الذيـــن يطمحون للتغييـــر داخل النظام 
والمحافظون الذين ينظرون بعين الريبة 

للغرب، فهـــو فضاء للحريـــة ومواجهة 
الأفكار الجديدة“.

ويمكن أن يؤدي هـــذا المزيج المذهل 
والمناقشـــات الحية في الأسابيع المقبلة 
إلى حشـــد بعـــض الناخبـــين وبالتالي 
ظاهرة الانتخابات  جعل ’كلوب هاوس‘ 
الرئاســـية المقبلة، بينمـــا تميز الاقتراع 
(الانتخابـــات  إيـــران،  فـــي  الأخيـــر 
التشـــريعية التـــي أجريت فـــي فبراير 
2020) بنســـبة امتناع قياســـية فاقت 57 

في المئة.
مستشارة  اســـفندياري  دينا  وقالت 
قســـم الشـــرق الأوســـط فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة، إنّ ”مـــا يحـــدث في 
’كلـــوب هـــاوس‘ اليـــوم علـــى الرغم من 
العقبات التي تحول دون فتح نقاشـــات 
عندما يشـــارك مسؤولون إيرانيون، هو 
أمـــر غير مســـبوق وأكثـــر حرية من أي 

شيء كان موجودا في الماضي“.
وقبـــل أيـــام قليلـــة خلال مناقشـــة 
رئاســـية أخرى وجد النائب الإصلاحي 
الســـابق حســـين مرعشـــي نفســـه في 
مواجهـــة إيراني أذهله بنبـــرة التحدي 
التي تحدث بها وزعـــم أن الإصلاحيين 
فقدوا شـــرعيتهم لأنه ”لا شيء يتم دون 
موافقـــة المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي 
بآرائه المتشددة في السياسة والمجتمع 

وانعدام ثقته في الغرب“.
وعلق حســـين مرعشـــي ”سنتحدث 
علانية مع الشـــعب خـــلال الانتخابات 
الرئاسية“، محذرا من أن ”سقوط النظام 
الحالي ســـيؤدي بالبلاد إلى انفجار أو 

حرب أهلية“.
وفي 31 مـــارس الماضي حطم نقاش 
آخر جميع ســـجلات الحضـــور، عندما 
تحـــدث وزيـــر الخارجية محمـــد جواد 
ظريـــف بحضور 8 آلاف مشـــارك -وهو 
الحـــد الأقصى للنـــادي- وحتـــى وقت 
متأخـــر من الليـــل حاول الدبلوماســـي 
الرد على أسئلة الإيرانيين، وأحيانا من 
الشـــتات الذين انتقدوا اتفاقية التعاون 
الإســـتراتيجي والتجـــاري الموقعة بين 
إيـــران والصـــين فـــي 27 مـــارس، التي 
تغطـــي 25 عامـــا ما أثـــار غضب بعض 
الإيرانيين الذين اعتبـــروا أن البلد بات 

في قبضة بكين.
الثـــوري  للحـــرس  تقريـــر  وعلـــق 
الإيراني على المقابلـــة مؤكدا ”قبل أيام 
قليلة، انعكس الوجود الافتراضي لمحمد 
جواد ظريف في إحدى 

غرف هذه الشبكة الاجتماعية والرد على 
أســـئلة الصحافيين على نطاق واســـع، 
وأظهر قوة هذه الشـــبكة الافتراضية“. 
وأضاف ”شـــارك في المحادثة الصوتية 
صحافيـــون  بينهـــم  مشـــترك،  آلاف   8
وناشـــطون داخل وخارج إيـــران، وهو 

الرقم الأعلى الذي يتيحه التطبيق“.
وزيـــر  التطبيـــق  اســـتخدم  كمـــا 
الاتصالات محمد جـــواد آذري جهرمي، 
والمتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد 

خطيب زادة.
وسأل بعض الصحافيين عبر تطبيق 
”كلـــوب هاوس“ وزير الاتصـــالات، فيما 
إذا كانت هناك نية لدى السلطة لحجبه، 
قال ”لا أعتقد أن هناك خطة لحجبه، ولم 
يتم اقتراح مثل هذا الشيء حتى الآن“. 
وأضاف جهرمـــي، ردا على ما إذا كانت 
الســـلطات تقـــوم بتســـجيل المحادثات 
الصوتيـــة عبر هذا التطبيق، أنه ”يمكن 
لأي شـــخص في هذا النادي أن يســـجل 
المناقشـــة  أي  المجموعـــات،  محادثـــات 
مجانية ومفتوحة، لأن المحادثات تجري 

في بيئة عامة“.
وتابـــع ”مـــن الطبيعـــي أن يلتـــزم 
الجميـــع بالآداب في أي جو؛ لأنه تجمّع 
عـــام وعليهم احتـــرام بعضهم البعض، 
والمشـــاركة فـــي هـــذا التطبيق تشـــبه 

الاجتماع الشخصي“.
وحـــذر الحـــرس الثـــوري الإيراني 
مـــن تطبيق ”كلـــوب هاوس“ للدردشـــة 
الصوتيـــة وتأثيـــره علـــى الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وقال الحرس في تقرير نشره موقع 
”البصيـــرة“ المقـــرب من رئيـــس مكتبه 
السياســـي، الجنرال يداللـــه جواني إن 
”التطبيق ســـيعيد نفـــس التجربة التي 
عاشـــتها إيران مع تويتر وفيسبوك في 
الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 
2009“. وأضـــاف أن ”مثل تطبيق ’كلوب 
هـــاوس‘ يمكن أن يتســـبب بالتحريض 
على العناصر الأمنية وكسر المحظورات 
في الحوار المباشر مع الشبكات الأمنية 

المعارضة للنظام الإيراني“.
وأشـــار إلى أنه ”يمكّن من الاتصال 
بالمجموعـــات المعادية للثورة والمنافقين 
(مجاهدي خلق)، وقيادة وتوجيه المراكز 
المتمردة في السياق المشفر الآمن لكلوب 
هاوس، وقيـــادة وممارســـة الإجراءات 

المضادة للأمن والمحرمات الأخلاقية“.
كما حـــذر الحرس الثـــوري النخب 
الإيرانية من استخدام تلك التطبيقات..

وكانـــت إيـــران أقدمـــت عقـــب قمع 
الاحتجاجـــات العـــام 2009 على حجب 

مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.
أقدمـــت   2018 أبريـــل  وفـــي 
علـــى حجب تطبيـــق تلغـــرام وهو 
التطبيق الأكثر شهرة في إيران؛ بسبب 
اســـتخدامه مـــن قبل المحتجـــين الذين 

خرجوا في مظاهرات ضد النظام.

عين على البيانات الرسمية وأخرى على كلوب هاوس 

مناظرات صوتية قبل الأوان 

بين مرشحي الرئاسة والصحافيين في إيران
ما لا يسأله الصحافيون في الإعلام يسألونه في تطبيق كلوب هاوس

ــــــدأت حملة الانتخابات الرئاســــــية في إيران المقــــــرر إجراؤها في الـ18 من  ب
يونيو القادم لا عن طريق النشر في الشوارع الإيرانية أو في وسائل الإعلام 
الرئيسية، ولكن في تطبيق ”كلوب هاوس“ الذي يجذب الآلاف من الإيرانيين 

كل يوم لمناقشة القضايا السياسية والانتخابات الرئاسية.

خصم الصحافيين

تحريـــر  رؤســـاء  طالـــب  القاهــرة –   
القوميـــة  الصحـــف  إدارات  ومجالـــس 
والخاصة في مصر بالإضافة إلى مقدمي 
البرامـــج والكتـــاب بإقالة وزيـــر الدولة 
للإعلام أســـامة هيكل، معلنـــين مقاطعة 

اسم الوزير خلال نشر أخبار الوزارة.
وأعلنـــوا في بيان أنه ســـيتم نشـــر 
أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة 
للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون 
ذكر اســـم الوزيـــر، ”لأن الخلاف ليس مع 
كيان حكومي نحترمه، ولكن مع تصرفات 
غير مقبولة مـــن قِبل من أؤتمن على هذه 

الحقيبة الوزارية“.
وتأتي الجولة الجديـــدة من الهجوم 
علـــى هيكل بعد اتهامـــه بدفع أكاديميين 
إلى نشـــر مقالات تنتقـــد حالة الإعلام في 

مصر.
وانتقـــد البيـــان الصادر عن رؤســـاء 
تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية 
والخاصة في مصر على إثر اجتماع عقد 
في مقر مجلة ”روزاليوسف“، ”المحاولات 
المتكـــررة من قِبـــل وزير الدولـــة للإعلام 
أســـامة هيكل لإشـــعال الفتنة الإعلامية 
وضـــرب مصداقيـــة الإعـــلام وجـــره إلى 
اشتباكات جانبية تضر بالصالح العام“.

واعتبـــر المجتمعون فـــي بيانهم أنه 
”طعـــن مصداقيـــة الإعلام المصـــري بكل 

مكوناتـــه، (المقروء والمســـموع والمرئي)، 
بما يتجاهل الســـياق السياســـي المحدد 
لطبيعـــة العمل الإعلامي والمســـؤوليات 
الملقاة على عاتقه، والتي كانت تســـتدعي 
منه أن يكون في طليعة المدافعين عنه، ولا 

يقف في موقع الخصومة منه“.

وتابع البيــــان ”الوزير لم يتحمّل النقد 
من قبــــل بعــــض رؤســــاء التحريــــر، وقام 
بكتابــــة عبــــارات علــــى حســــاباته بمواقع 
التواصــــل الاجتماعي توحــــي للرأي العام 
بأنه يتعرض إلى مؤامرة، وهو ما استغله 
الإعــــلام المعادي لمصر في تشــــويه ســــمعة 

الوطن“.
ولم يصدر أي رد عن وزير الإعلام على 

البيان الموجه ضده.
ومؤخرا غاب هيكل عن حضور جلســــة 
استجواب ضده في البرلمان مقدّم من عضو 
”تنســــيقية شــــباب الأحزاب“، ووكيل لجنة 
الثقافة والإعلام في البرلمان نادر مصطفى.
وقال وكيل لجنــــة الخطة والموازنة في 
البرلمــــان مصطفى ســــالم، إن هيكل متورط 
في وقائع ”فســــاد مالي“ تتمثل في شــــراء 
سيارات فاخرة له ولمرافقيه، قيمتها خمسة 
ملايــــين جنيه من مخصصــــات الوزارة في 
الموازنــــة العامــــة للدولة، فضلا عن شــــراء 
أصول لصالــــح الوزارة بمبلــــغ 8.5 مليون 
جنيه، وفقا للحساب الختامي لموازنة العام 

المالي 2019-2020.
تصريحــــات  فــــي  ســــالم،  وأضــــاف 
لصحافيــــي البرلمــــان، أن هيــــكل لم يضف 
شــــيئا في ملــــف تحســــين صــــورة الدولة 
الإعلامية، نتيجة غياب اســــتراتيجية عمل 
وزارة الدولــــة للإعلام، إضافــــة إلى جمعه 
بين منصبه الوزاري، ورئاسة مجلس إدارة 
”الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي“، 
والعضو المنتدب لها، بالمخالفة للمادة 166 
من الدســــتور التي ”تحظــــر تقاضي رئيس 
الوزراء أو الوزراء أي مبالغ مالية أو هدايا 

أو مكافآت من جهات أخرى“.

 بغــداد – أكـــد المذيع العراقـــي نزار 
الفارس، مقدم برنامج ”مع الفارس“ عبر 
قناة ”الرشيد“ الفضائية العراقية، الذي 
أعلن اعتزاله تقـــديم البرامج، أن رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمي 
الاهتمـــام  وأكـــد  لمناشـــدته  اســـتجاب 

بحماية حياته.
وقـــال الفـــارس إنـــه يشـــكر رئيس 
”علـــى  الداخليـــة  ووزارة  الـــوزراء 
الشديد  وحرصهما  والاهتمام  التواصل 
علـــى حياتي وحياة كل مواطن عراقي“، 

مضيفا أن ”القانون سيأخذ مجراه“.
وكان الفـــارس أعلـــن قبـــل يومـــين 
انسحابه من تقديم البرامج نهائيا دون 
ذكر الأسباب، مؤكدا أن ”حجم الضغوط 
كبير“. وشـــارك الفارس صورة منشـــور 
يحـــرّض على قتله، وعلـــق عليه ”أليس 
هذا تحريضا على القتل؟ ألا يفترض أن 
تعاقب الحكومة على هكذا تصرفات؟ ألا 

يكفي كل هذا الخراب والدمار؟“.
والفارس الذي يعمل في مجال تقديم 
البرامـــج الفنية علـــى وجه الخصوص 
شـــخصية مثيـــرة للجدل، وبرز اســـمه 
خـــارج العـــراق، بعدمـــا رفعـــت الممثلة 
المصرية رانيا يوســـف دعـــوى قضائية 
ضده في القاهرة، بسبب توجيهه أسئلة 

لها اعتبرتها ”تحرشا“.
وقال الفارس فـــي تصريح صحافي 
إنه تعـــرض لتهديـــدات عديـــدة بالقتل 
وتلقـــى أكثر من 11 رســـالة تهديد، عقب 
بـــثّ الحلقـــات التـــي اســـتضاف فيها 
الفنان قاســـم السلطان، والفنانة غزلان، 
والكابـــتن عماد محمـــد، وآخرين، مبينا 
أنه طلب لقاء الكاظمي عبر مقطع فيديو 

ليشرح له طبيعة التهديدات. 
وأضـــاف ”وعلى إثر هذه المناشـــدة 
تلقيت اتصـــالا من مكتب رئيس الوزراء 

وتم الاتفـــاق على أن نلتقي، ولم يحصل 
ذلك، ونتيجة لذلـــك لم أعرف ماذا أفعل، 
لذلك اضطررت إلى الانسحاب من تقديم 

البرامج لعدم امتلاكي حلاّ آخر“.
ويعـــد العراق من بـــين أكثر البلدان 
خطرا على الصحافيين في العالم. وفي 
ديســـمبر الماضي، أعلنت جمعية الدفاع 
عن حرية الصحافـــة بالعراق في تقرير 
نشـــرته عبر موقعهـــا الإلكتروني، إنها 
”وثقـــت 305 انتهاكات ضـــد الصحافيين 
والمؤسســـات الإعلامية خلال عام 2020، 
كان أخطرها خلال الثلاثة أشهر الأولى 
مـــن العـــام بالتزامن مـــع الاحتجاجات 

وسط وجنوبي البلاد“.

”تم  الانتهـــاكات  مفصلة  وأضافـــت 
اغتيال 4 صحافيين، وإصابة 10 آخرين، 
والتصفيـــة  بالقتـــل  تهديـــد  وحالتـــي 
صحافيـــا   74 واعتقـــال  الجســـدية، 

والاعتداء على 167 آخرين“.
أيضـــا  الجمعيـــة  رصـــدت  كمـــا 
”14 هجومـــا مســـلحا ضـــد صحافيـــين 

ومؤسســـات إعلامية، إضافة إلى إغلاق 
31 فضائية ومؤسســـة إعلامية، وكذلك 
3 حالات لرفـــع دعاوى قضائية وإصدار 
أحـــكام وأوامـــر مذكـــرات قبـــض بحق 

صحافيين“.
وجاء العراق في المرتبة 162 من أصل 
180 دولـــة بالعالم، في تصنيف مؤشـــر 
حرية الصحافة لمنظمة ”مراســـلون بلا 

حدود“ لعام 2020.

{اسم الوزير} عنوان جولة 

جديدة من معركة الصحافيين 

المصريين ووزير الإعلام

تهديدات بالقتل تجبر إعلاميا 

عراقيا على اعتزال المهنة

المناقشات الحية 

ستساهم في حشد الناخبين 

وبالتالي جعل تطبيق 

كلوب هاوس ظاهرة 

الانتخابات الرئاسية المقبلة

بالزج بالصحافيين 
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تحـــدث وزيـــر الخارجية محمـــد جواد 
ظريـــف بحضور 8 آلاف مشـــارك -وهو
الحـــد الأقصى للنـــادي- وحتـــى وقت 
متأخـــر من الليـــل حاول الدبلوماســـي 
الرد على أسئلة الإيرانيين، وأحيانا من 
الشـــتات الذين انتقدوا اتفاقية التعاون 
الإســـتراتيجي والتجـــاري الموقعة بين 
27 مـــارس، التي  إيـــران والصـــين فـــي
25 عامـــا ما أثـــار غضب بعض  تغطـــي
الإيرانيين الذين اعتبـــروا أن البلد بات 

في قبضة بكين.
الثـــوري  للحـــرس  تقريـــر  وعلـــق
الإيراني على المقابلـــة مؤكدا ”قبل أيام 
قليلة، انعكس الوجود الافتراضي لمحمد 
جواد ظريف في إحدى 
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 مــأرب (اليمــن) - أثـــار مقطـــع فيديو 
لطفل يمني يردد أثناء احتضاره ”اقتطع 
(انقطع النفس)، متأثرا بجروح  النخس“ 
خطيـــرة طالته بســـبب صـــاروخ حوثي 
اســـتياء واســـعا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في اليمن.
أطلقتـــه  باليســـتي  صـــاروخ  وكان 
ميليشـــيا الحوثـــي الســـبت علـــى حي 
الروضة السكني المكتظ بالنازحين شمال 
مدينة مأرب (شرقي اليمن) أدى إلى مقتل 

الطفل وإصابة 6 آخرين.
وقـــال مصـــدر محلـــي إن طفـــلا قُتل 
وأصيب 5 آخرون، اثنـــان منهم في حالة 
صحيـــة خطرة، جـــراء انفجـــار صاروخ 
الحوثية  الميليشـــيات  أطلقته  باليســـتي 
الإرهابيـــة علـــى حـــي الروضـــة المكتظ 

بالسكان شمال مدينة مأرب.
أوضح المصـــدر أن ”الصاروخ ألحق 
أضـــرارا مادية بالغة بمنـــازل المواطنين 

وسياراتهم في الحي المستهدف“.
وخـــلال الشـــهرين الماضيـــين، كثفت 
ميليشـــيا الحوثي من استهداف المدنيين 
بمدينة مأرب ما أدى إلى سقوط العشرات 

من القتلى والجرحى منهم.
وســـرعان مـــا انتشـــر علـــى نطـــاق 
واسع هاشـــتاغ #اقتطع_النخس. وعبر 
مســـتخدمو تويتر عن اســـتنكارهم لهذه 
الجريمـــة الشـــنعاء، منددين باســـتمرار 
المدنيـــين  اســـتهداف  فـــي  الميليشـــيات 

والمواقع المدنية، خاصة الأطفال.
ونشـــر وزير الإعـــلام اليمنـــي معمر 

الإرياني مقطع الفيديو، وعلق:

وأضاف أن ”كلمات الطفل عبدالسلام 
الأخيرة يفتـــرض أن تهز ضمير المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي 
والأميركي لليمن، وتدفعهم لاتخاذ موقف 
واضح وحازم يرقى إلى مستوى الجرائم 
وأعمـــال القتـــل اليومـــي الممنهـــج الذي 
ترتكبه ميليشـــيا الحوثـــي بحق المدنيين 
والنازحين من الأطفال والنساء في مدينة 

مأرب“. 
وكتب إعلامي:

وأعلن مغرد:

وتساءل حساب:

هاشــــتاغ  بــــين  مغــــردون  وقــــارن 
ICantBreathe# (لا أستطيع التنفس) الذي 

انتشــــر عالميا على نطاق واسع بالتزامن 
مــــع مــــا شــــهدته الولايــــات المتحــــدة من 
احتجاجــــات بعد وفاة رجل أســــود يدعى 
جورج فلويد، بينما كان يجثو رجل شرطة 
على رقبته في ولاية مينيسوتا الأميركية 
في يونيو الماضي، وبين #اقتطع_النخس 
الذي أطلقه طفل يمني، مؤكدين أن المبادئ 

لا تتجزأ. وكتب حساب:

مـــن جانبهـــا نشـــرت ملكـــة جمـــال 
العراق الســـابقة ســـارة عيـــدان تغريدة 
الوزيـــر اليمني معمـــر الإرياني، وعلقت 
باللغة الإنجليزية متوجهة إلى الحساب 
الرســـمي على تويتر للرئيـــس الأميركي 

جو بايدن:

ويعد اليمن من أســـوأ البلدان التي 
يمكـــن أن يعيـــش فيها أطفـــال. ولا يمر 
يوم دون أن ترتكب ميليشـــيات الحوثي 
جرائم وانتهاكات ضد الأطفال اليمنيين 
بطرق وأســـاليب شـــتى، فمـــن القصف 
العشوائي إلى القنص، وكذا القتل العمد 
وغيرها  والتجويع،  الإجباري  والتجنيد 
مـــن الانتهـــاكات التـــي تشـــكل جرائـــم 
حرب مكتملة الأركان، بحســـب توصيف 

منظمات حقوقية.
ووفق اليونيســـف فـــي اليمن هنالك 
7 ملايـــين طفـــل يخلدون إلـــى النوم كل 
ليلـــة وهم جيـــاع. وفي كل يـــوم يواجه 
400 ألف طفل خطر سوء التغذية الحاد، 
ويتعرضون لخطر الموت في أي لحظة. 

وأشـــار تقريـــر اليونيســـف إلى أن 
7.8 مليـــون طفل محرومـــون من متابعة 
تعليمهم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى 
تعريـــض الأطفال لخطـــر عمالة الأطفال 
المســـلحة  الجماعـــات  فـــي  والتجنيـــد 
وزواج الأطفال، بشـــكل أكبر. وقد وثقت 
الأمم المتحـــدة تجنيـــد أكثر من 3 ملايين 
طفـــل، بعضهـــم لا يتجاوز عمره عشـــر 
سنوات، واســـتخدامهم من قبل القوات 
والجماعات المسلحة على مدى السنوات 
الخمس الماضية. وحســـب تقارير الأمم 
المتحدة، فـــإن ”طفلا يموت كل 10 دقائق 
في اليمن لأسباب يمكن تجنبها والوقاية 

منها“.
يذكر أن ميليشـــيا الحوثي المدعومة 
من إيران تفرض إجراءات مشـــددة لمنع 
نشـــر الأخبار، في إطار محاولة التعتيم 

على كل شيء في اليمن.
وتنتشر مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي اليمـــن بشـــكل كبيـــر، خصوصـــا 
فيســـبوك وواتســـاب وتويتـــر، والتـــي 
تعد أهم مصـــادر الحصول على الأخبار 
لـــدى اليمنيـــين، بعـــد تقييـــد وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة من قبل ميليشـــيات 
الحوثـــي، وفرض الحجب علـــى المواقع 

الإلكترونية.
وبحســـب دراســـة أجرتها مؤسسة 
”منصـــة“ فـــإن 95 في المئة مـــن اليمنيين 
يحصلون على الأخبـــار والمعلومات من 
مواقع التواصل الاجتماعي. وســـاهمت 
مواقع التواصل في تشـــكيل التوجهات 
وعيهـــم  وعـــززت  لليمنيـــين،  العامـــة 
السياســـي تجـــاه الكثير مـــن القضايا 

السياسية في وطنهم.
وينشـــر اليمنيـــون بانتظام قصصا 
توثـــق  فيديـــو  ومقاطـــع  وتســـجيلات 
جرائم ميليشـــيا الحوثـــي ضد المدنيين، 
منـــذ انقلابها على الســـلطة الشـــرعية 
وإشـــعال الحـــرب بدعم إيرانـــي أواخر 

العام 2014.

  موســكو - تراجعــــت روســــيا عــــن 
تهديدها بحظــــر تويتر، قائلــــة إن منصة 
الجهود  ســــرعت  الاجتماعــــي  التواصــــل 
لإزالــــة المحتوى الــــذي اعتبــــره المنظمون 

المحليون غير قانوني.
وأعلنت وكالة الرقابــــة على الإنترنت 
فــــي روســــيا ”روســــكومنادزور“ في بيان 
الإثنــــين أن تويتــــر عقــــدت مؤتمــــرا عبر 
الفيديــــو مــــع المنظمــــين الروس فــــي أول 
أبريل، وتقوم الآن بحــــذف المحتوى الذي 
يروج لنشاط غير قانوني أو مواد إباحية 

بمعدل أسرع.
وفي خطوة أثارت مخاوف من تشديد 
الضوابــــط على الإنترنــــت، جعلت الهيئة 
التنظيمية الشــــهر الماضــــي المحتوى على 
تويتــــر أبطأ في التحميــــل وهددت بحظر 
الخدمة بالكامل في غضون شــــهر في حال 

عدم حذف المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه.
وقالت وكالة روسكومنادزور إن إبطاء 
الخدمة سوف يستمر حتى 15 مايو لإعطاء 

تويتر الوقت لإزالة المزيد من المحتوى.

وكانــــت شــــركة تويتر قــــد أعربت في 
الســــابق عــــن مخاوفها بشــــأن محاولات 
خنق المحادثات عبر الإنترنت وقالت إنها 
لا تســــمح باســــتخدام منصتهــــا للترويج 

لأنشطة غير قانونية.
وتمثل الخطوة الأخيرة التي اتخذتها 
روسيا بإبطاء منصة تويتر علامة على عزم 
موســــكو على مواجهة وادي السيليكون، 
كما كانت بمثابة اختبار لبنيتها التحتية 
الجديدة للإنترنت السيادي الأقل اعتمادا 

على شركات التكنولوجيا الغربية.
وأصبحــــت ممارســــة ســــيطرة أكبــــر 
على الشــــبكات الاجتماعية الأجنبية أكثر 
إلحاحــــا بالنســــبة إلى الكرملــــين بعد أن 
اســــتخدمها أنصــــار الناشــــط المعــــارض 
أليكسي نافالني لتنظيم احتجاجات على 

مستوى البلاد في شهر يناير.
وهددت موســــكو بحظــــر تويتر إذا لم 
تحذف المنصة 3168 تغريدة يعود تاريخها 
إلــــى عــــام 2017 تقــــول إنها تشــــجع على 

الأنشطة غير القانونية.

وجـــاء التحذير بعـــد أن قال الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتـــين إن ”المجتمع 
ينهار من الداخل إذا لم يخضع الإنترنت 
للقواعـــد القانونية الرســـمية والقوانين 

الأخلاقية للمجتمع“.
والإنترنت الســـيادي هـــو عبارة عن 
شـــبكة موازية تعمل عبر خوادم روسية 
على تقييد الوصول بشـــكل انتقائي إلى 

المحتوى المحظور.
علـــى  المفروضـــة  القيـــود  وتمثـــل 
تويتر الاســـتخدام الأول الهام للإنترنت 
الســـيادي من خلال تقنية تُعرف باســـم 
الفحـــص العميـــق للحـــزم، التـــي تمنح 
المراقبـــين مـــن الناحية النظريـــة القدرة 
علـــى تصفيـــة الصفحـــات الفردية دون 
إيقـــاف الآلاف مـــن الصفحـــات الأخرى 

معها.
وتأمـــل روســـيا أن يـــؤدي التهديـــد 
بفـــرض حظر مدعـــوم بتقنيتها الجديدة 
علـــى  الســـيليكون  وادي  إجبـــار  إلـــى 

الامتثال لقوانينها.

 القاهرة - أثار وقف تصوير مسلســــل 
أحمس وتشــــكيل لجنة عاجلــــة لمراجعته 
تاريخيا ســــخرية المصريين علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي الذيــــن اعتبروا أن 

”لعنة الفراعنة“ لاحقت المسلسل.
وقال مغرد:

ووفق بيان للشــــركة المتحدة للخدمات 
الإعلاميــــة (مملوكــــة للدولــــة) ”تقرر وقف 
تصوير مسلسل الملك أحمس الذي كان من 

المقرر عرضه في شهر رمضان 2021“.
يعتمد على  ومسلســــل ”الملك أحمس“ 
للروائــــي العالمي  روايــــة ”كفــــاح طيبــــة“ 
الراحــــل نجيب محفــــوظ، والتــــي تتناول 
قصة نجــــاح الملك الفرعونــــي أحمس في 
طــــرد الهكســــوس من مصر، وهــــو بطولة 
عمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك 
وريم مصطفى، وإخراج حســــين المنباوي 

وحوار خالد دياب وشيرين دياب.
وأفــــاد البيان بـ“تشــــكيل لجنة عاجلة 
مــــن مجموعــــة متخصصين فــــي التاريخ 
والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل 
ومراجعة الســــيناريو كاملا وإبداء الرأي 
بموضوعية ومهنيــــة، حتى لو ترتب على 

ذلك عدم عرضه في رمضان القادم“.
وعلى مدى أسبوع أثار إعلان المسلسل 
التاريخي ”الملك أحمس“ جملة اعتراضات 
من نقــــاد فنيين وخبــــراء أثريــــين لظهور 
بطل المسلسل الفنان عمرو يوسف بلحية 
وشــــارب، إضافــــة إلى عينيــــه الزرقاوين، 
وهي السمات التي اعتبروها لا علاقة لها 
بملامــــح الفراعنة. كما طالــــت الانتقادات 
الملابس والإكسســــوارات وأسلحة المعارك 
المسُــــتخدمة في المسلســــل، لاســــيما بعد 
ظهور الفنانة ريم مصطفى بعباءة سوداء 
وشــــعر أشــــقر مصبوغ، ما لا يتناسب مع 

طبيعة تلك الحقبة التاريخية.
وانتقــــد معلقون عمرو يوســــف الذي 
ظهر فــــي كل أدواره التــــي أداها بلحيته، 

وكتب حساب:

وسخرت مغردة:

والاعتراضات  الانتقادات  تلك  ودفعت 
مصممة أزياء المسلســــل مونيا فتح الباب 
للرد عليها، إذ قالت في تصريحات إعلامية 
”العمــــل درامي من الدرجــــة الأولى وليس 
تأريخا لحكم مصر في تلك الحقبة، ونحن 
لســــنا ملتزمين بقصة حيــــاة الملك أحمس 

على الإطلاق بل هي دراما مختلفة“.
وقال حساب:

وقــــال الوزير الأســــبق وعالــــم الآثار 
المصري زاهي حــــواس في تصريح متلفز 
إن ”الاعتراض ليس على القصة الدرامية، 
ولكــــن الملابس في المسلســــل ســــيئة جدا 
وظهور الممثلين الرجال بلحية وشــــارب لا 

علاقة له بالبيئة الفرعونية“.

وأضاف حواس أن أنسب شخص من 
حيث الشكل يقوم بدور أحمس هو محمد 
رمضان. وأعــــاد رمضان نشــــر التصريح 
على فيســــبوك وعلق ”شــــهادة أعتز بها، 
أوعدك أننا ســــنقدم فيلما سينمائيا عالميا 

يليق بتاريخنا العظيم“.
ونشــــر الممثل ياســــين أحمد الســــقا، 
صورة مــــن الكواليس، وعلّــــق ”واثق في 
أنّ ربنا لــــن يضيع مجهودنا أبدا، وفخور 
بأنني جزء من هذا العمل المشرف وبالعمل 
مع عمرو يوسف وحسين المنباوي وجميع 

الفنانين المشاركين فيه وربنا كبير“.
ويذكر أن معلقين اعترضوا على وقف 
التصوير بســــبب مصيــــر العمال وكل من 

اجتهد فيه. واقترح مغرد فكرة:

مشاريع حوثية 

أونلاين
الثلاثاء 2021/04/06
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AhlamMostghanmiأبرز تغريدات العرب
تغيّرتُ..

لم أعد أشـــعر بالحزن عندما يتجنّى 
عليّ أحدهم. ما عاد الظلم يؤذيني فقد 
عهدته. بل الإنصاف ما يُبكيني، لأني 
لا أتوقّعه. أنا ضعيفة أمام الشـــهامة، 
وحده النبل يهزمنـــي. كتطوّع غريب 
لردّ سهام الحقد عني، مروءة منه في 

زمن فاقد الشهامة.

adhamsharkawi

RadwaElSherbiny

JamalhusA
مٍ وَقِحٍ. بٌ خَيْرٌ من مُتعلِّ جَاهِلٌ مُؤدَّ

وفي مواســـاة الألم يفـــوز الحنون لا 
النصوح.

لا أتعب من رؤية الأشــــجار، الســــماء، 
الجبــــال،  الأنهــــار،  المخلوقــــات، 
الصحــــارى، الجمــــال.. هي الأشــــياء 
القــــادرة على ملء الوجــــود وإعطائه 
معنى وهي ما يبقينا على قيد الحياة.

#اقتطع_النخس.. 

الحوثي يكتم أنفاس اليمنيين
صرخة طفل يمني وهو يصارع الموت نتيجة إصابته 

بصاروخ حوثي ترند يمني
ــــــس، كلمتان نطق بهما طفل يمني يحتضـــــر تترددان على  #اقتطع_النخـــــ
مواقع التواصــــــل الاجتماعي، أين ينتقد اليمنيون إغفال العالم لمأســــــاتهم 

المتواصلة منذ سنوات.

@dodo_m_ali
عمرو يوســــــف: معلش مــــــش هينفع 
ــــــي. المخرج: مش  أبوظ (أفســــــد) ذقن

مهم بوظ المسلسل #أحمس.

@seoijl30oi
أصابتهــــــم لعنة أحمس الذي لم يرض 
أن يزوروا تاريخه شــــــكلا ومضمونا 
فتوقفوا عما كانوا فيه يلهون ويلعبون.

ibrahimzaher
كان ممكــــــن يصوروا مشــــــهد واحد 
ــــــس ويســــــيبوا المسلســــــل يتعرض  ب
عادي عمــــــرو يحلق شــــــعره وذقنه.. 
ــــــل داخلي: أحمس قاعــــــد مع أبوه  لي
ــــــس الفرعون يدخــــــل أحد  فــــــي مجل
الحراس ليخبرهم بدخول الهكسوس 
مصر، ينتفض أحمس واقفا ويقول: 
يحرم عليا الموس طــــــول ما في البلد 

هكسوس.

@7adasBelfe3l

لا يمكننا أن ننســــــى المســــــاهم الأكبر 
في الإطاحة بمسلســــــل الملك أحمس، 
الأســــــتاذة مونيا فتح الباب، مصممة 
الملابس الكارثية التي بســــــببها يتلوى 
شادي عبدالســــــلام في قبره وكاد أن 
ــــــاة من أجــــــل أن يصفعها  يعود للحي
ــــــد وكان ردها  ويعــــــود للموت من جدي
على ملابس الشــــــحاتين ”دا مسلسل 

درامي مش تاريخي“.

@shazlong81
لا مجال للمقارنة التمثيل مهنة الألف 
وجه إذا لم تكن تملك إلا وجها واحدا 
فالأفضل أن تحتفظ به للاســــــتعمال 

الشخصي #أحمس.

@RealSarahIdan
ــــــرة التي نطق بها هذا  الكلمات الأخي
الطفل قبل وفاته: لا أستطيع التنفس.

@yayaqma
 #ICantBreathe لا أستطيع التنفس
ــــــة، نطــــــق بهــــــا المواطن  ــــــة عالمي جمل
ــــــة  الأميركــــــي ذو الأصــــــول الأفريقي
جــــــورج فلويد، بعد أن جثم شــــــرطي 
ــــــض بركبته على رقبته حتى فارق  أبي
الحياة، واليوم إيران جاثمة بركبتيها 
ــــــح طفلها  ــــــى عنق اليمــــــن، ويصي عل
#اقتطع_النخس، لا يســــــمعه أحد 

حتى فارق الحياة.

@watan_ys
الله الله يا حوثي لقد تجاوز إجرامكم 
عنان الســــــماء، الرجال يدعســــــونكم 
ــــــل نهــــــار ولا تجدون  بالجبهــــــات لي
ــــــه إلا قصف النســــــاء  ــــــردون ب مــــــا ت
والأطفال؟ لم يســــــبقكم إليها أحد من 
اليمنيين فالطفولة وحرمة النساء لها 
مكانة وقداســــــة عظيمة عند كل قبائل 
ــــــن أنتم ومــــــن أنتم؟  اليمــــــن، فمن أي

#اقتطع_النخس.

@bakeel101
#اقتطع_النخــــــس، ولكن لن يقتطع 
ضد  ــــــا  وجهادن ــــــا  وثباتن ــــــا  صمودن
الروافــــــض، نُعاهدك يا فتى ما حيينا 
أننا ســــــنقطع ســــــلالتهم وجماعتهم 
وسنقطع صفحتهم السوداء من دفتر 

التاريخ.

@maldhabyani
#اقتطع_النخس ”النفَس“، صرخة 

@ERYANIM
مشــــــهد صادم آخــــــر، الكلمات التي 
نطقهــــــا الطفــــــل النازح عبدالســــــلام 
الحداد #اقتطع_النخس بعد عجز 
الأطباء عــــــن إنقاذ حياته إثر إصابته 
ــــــه في اســــــتهداف  مــــــع ٦ مــــــن أقران
ميليشــــــيا الحوثي المدعومة من إيران 
الســــــبت حي الروضة السكني شرق 
مدينة #مأرب الآهلة بالسكان والأسر 
النازحة بصاروخ باليســــــتي ”إيراني 

الصنع“.
إيقاف لأجل المراجعة 

الإنترنت السيادي يجبر تويتر 

على الامتثال للأوامر الروسية

{لعنة الفراعنة} 

توقف مسلسل الملك #أحمس

وجهها طفل يمني وهــــــو يصارع الموت 
نتيجة إصابته بصاروخ باليستي إيراني 
ــــــى مدينة  ــــــه ميليشــــــيا الحوثي عل أطلقت
#مأرب. هل رأيتم منصات عربية تناولته 

أو منظمات حقوقية؟

وقتل الفتى على يد الحوثيين بصاروخهم 
الإيراني الصنع. أنا لســــــت من المعجبين 
الفيديوهــــــات  هــــــذه  ــــــل  مث بمشــــــاركة 
المأســــــوية، ولكن الصمت الشعبي حول 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة أمر 

مروع.



 ســان فرانسيســكو - حوّلـــت أزمـــة 
سفينة الحاويات العملاقة ”إيفر غيفن“، 
التي جنحـــت في قناة الســـويس خلال 
الفتـــرة الماضية أنظار العالم، ولو لفترة 
وجيـــزة، إلى نشـــاط شـــحن الحاويات، 
وضـــرورة توجيـــه المزيـــد مـــن التركيز 
المســـتدام لمعالجة المخاطر التي تشكلها 

هذه النوعية من السفن على المناخ.

ويتســـبب نشـــاط الشـــحن بــــ3 في 
المئـــة مـــن الانبعاثـــات الكربونيـــة في 
العالـــم، ولو افترضنا أن قطاع الشـــحن 
هو دولـــة، فإن هذه الدولـــة الافتراضية 
ســـوف تأتي فـــي المرتبة السادســـة من 
حيـــث حجـــم الانبعاثات على مســـتوى 

العالم.
وقد ساهم قطاع شحن الحاويات في 
انخفاض كبير في تكاليف الشحن بشكل 
عـــام، كما اضطلع بدور أكبر في نشـــاط 
التجـــارة العالميـــة على مدار الســـنوات 

الخمســـين الماضيـــة، مقارنـــة بجميـــع 
اتفاقيات التجارة مجتمعة.

وتعمـــل ســـفن الحاويـــات بالوقود 
الزيتـــي الثقيل، الذي تنبعث منه كميات 
كبيـــرة من ثاني أكســـيد الكربـــون عند 
احتراقه بالإضافة إلى الكربون الأسود، 
وهي جزيئات دقيقة، وربما تعتبر ثاني 

أكبر سبب لتغير المناخ.
ويقول بيتر أوزتســـاغ الكاتب بوكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء إن المنظمـــة الدوليـــة 
البحرية وضعـــت هدفا لخفض انبعاثات 
الكربون التي تصدر عن الســـفن إلى أقل 
من مستويات عام 2008 بحلول عام 2050، 
كما انضمت أكثر من 150 شـــركة ومنظمة 
تعمل في مجال النقل البحري إلى مبادرة 

”تحالف الوصول إلى الصفر“.

ووضعت الكثير من شـــركات الشحن 
أهدافـــا طموحـــة خاصـــة بها مـــن أجل 
تنفيـــذ عملياتهـــا، وبالرغم مـــن ذلك فإن 
نـــزع الكربون من قطاع الشـــحن ســـوف 
يكون مهمة شـــاقة، وسوف تستمر حصة 
هذه القطاع مـــن الانبعاثات في الارتفاع 
خلال الســـنوات المقبلة، في الوقت الذي 
تخفض فيه باقي القطاعات من بصمتها 

الكربونية بوتيرة أسرع.
ســـفن  انبعاثـــات  خفـــض  ويعتبـــر 
الحاويات بمثابة تحد في ضوء المسافات 
الطويلـــة التـــي تقطعهـــا هـــذه الســـفن 
والشحنات الضخمة التي تنقلها، ونظرا 

لكثافة الطاقة المنبعثة من الوقود الزيتي 
الثقيل الذي تســـتخدمه هذه السفن، فإن 
اســـتخدام بدائل أنظف من الوقود سوف 
يكـــون أعلى ســـعرا أو يحتاج مســـاحة 
تخزين أكبر على متن الســـفينة، وهو ما 

يجعلها حلولا غير عملية.
ويـــرى بيل غيتس الرئيس الســـابق 
لشـــركة مايكروســـوفت أن بدائل الوقود 
الزيتي الثقيل الأقل تلويثا للبيئة ســـوف 
تكـــون أعلى تكلفة بنســـب تتـــراوح في 

تقديره ما بين 300 إلى 600 في المئة.
ويشير إلى أن سفن الحاويات 

التقليدية يمكن أن تحمل 200 
ضعف كمية الشحنات التي 

تحملها أي من سفينتي 

بالكهربـــاء  تعمـــلان  اللتـــين  الشـــحن 
أن  يمكنهـــا  كمـــا  حاليـــا،  الموجودتـــين 
تقطع مســـافات تزيد بواقع 400 مرة عن 
المسافات التي تقطعها هاتان السفينتان.

وبالرغم من هـــذه الصعوبات، توجد 
الانبعاثـــات،  لخفـــض  عديـــدة  وســـائل 
لاسيما وأن القطاع لا ينتظر حلا سحريا 
لهذه المشـــكلة، ومن بين الاستراتيجيات 
المطروحـــة أســـلوب الإبحـــار البطـــيء، 
ويقصد به السير 
بالسفن بسرعات 
أقـــل مما تســـمح به 

الطاقة القصوى لمحركاتها.
وتشـــير التقديرات إلى أن 
هذا الأسلوب يمكن أن يحد من 

الانبعاثات بنسبة 19 في المئة، بعد الأخذ 
في الاعتبار العدد الإضافي من الســـفن 
المطلوب لتوصيل نفـــس كمية البضائع 

خلال نفس الفترة الزمنية.
ولكـــن أفضـــل الحلـــول تأتـــي مـــن 
اســـتخدام بدائل الوقود الزيتي الثقيل، 
فبالإضافة إلى السفن التي تعمل بخلايا 
الوقـــود التـــي اقترحهـــا بيـــل غيتس، 
تم بالفعل تدشـــين ســـفن تعمـــل بالغاز 
الطبيعي المسال، كما يجري تطوير سفن 
محايدة من ناحية الكربون تعمل بوقود 
الميثانـــول، وإن كانت هـــذه النوعية من 

السفن تستهدف قطع مسافات أقصر.
ويـــرى أوزتســـاغ، أن الهيدروجـــين 
أيضـــا يمكـــن أن يكون حلا أقـــل تلويثا 
للبيئـــة بالنســـبة إلـــى تشـــغيل ســـفن 
الحاويـــات، ولكن نظرا لأنـــه أقل كثافة 
بكثير مـــن ناحية الطاقة، فإن المســـاحة 
اللازمـــة لتخزين وقود الهيدروجين على 
متن السفن المخصصة للرحلات الطويلة 
قـــد تجعل الفكـــرة غير قابلـــة للتطبيق. 
ومن بـــين الأفكار المطروحـــة أيضا بناء 
سلســـلة محطات لإعادة التـــزود بوقود 
الهيدروجـــين الســـائل، بحيث لا تحتاج 
الســـفن لتخزين كميات كبيـــرة من هذا 

الوقود على متنها.
ويراهن البعض على فكرة استخدام 
الهيدروجـــين لإنتـــاج أمونيـــا صديقـــة 
للبيئـــة عـــن طريـــق مـــزج الهيدروجين 

بالنتروجـــين، وإن كانـــت كثافـــة الطاقة 
التي تصدر عن الأمونيـــا تقل كثيرا عن 

طاقة الوقود الزيتي الثقيل.
أما أكثر المقترحات راديكالية وإثارة 
للجـــدل، فجـــاءت من بيـــل غيتس حيث 
كتـــب يقول فـــي كتابـــه الجديد بشـــأن 
تغير المنـــاخ، ”لابد أن نبحث أيضا فكرة 
استخدام ســـفن حاويات تعمل بالطاقة 
النوويـــة“، مضيفـــا أن ”المخاطـــر هنـــا 
حقيقيـــة فلا بـــد أن نتيقن على ســـبيل 
المثال من أن الوقود النووي لن يتســـرب 
من الســـفينة في حالـــة تعرضها للغرق، 
ولكن الكثير من التحديات التقنية قد تم 
حلهـــا بالفعل، ففي النهاية، توجد حاليا 
غواصات عســـكرية وحامـــلات طائرات 
تعمـــل بالفعـــل اعتمـــادا علـــى الطاقـــة 

النووية“.
لقد كانت لســـفن الحاويـــات أهمية 
كبيرة في توســـيع سلاسل الإمداد ونمو 
التجـــارة العالميـــة، وحتى بعـــد إضافة 
صديقـــة  لجعلهـــا  اللازمـــة  التكاليـــف 
للبيئـــة بشـــكل أكبر، فإنها تظـــل بفارق 
كبير أرخص وســـيلة لنقل البضائع عبر 
مسافات طويلة. وفي المستقبل، وبعد أن 
عـــادت حركة الملاحة في قناة الســـويس 
إلـــى طبيعتها، فإن هذه الســـفن ســـوف 
تظـــل تلعب دورا رئيســـيا في مســـاعي 
الحـــد مـــن الانبعاثـــات الملوثـــة للبيئة 

وصولا إلى درجة الصفر.

 لندن - قال رؤساء بلديات من حوالي 
100 مدينة إنه فـــي عالم يعاني من تأثير 
وباء كورونا، يمكن أن يخلق الاســـتثمار 
فـــي النقل العام 4.6 مليون وظيفة بحلول 

سنة 2030، ويحد من الانبعاثات.
وقالـــت ”ســـي 40“، وهي شـــبكة من 
المـــدن التي تضغط من أجـــل المناخ، إن 
”الانتعـــاش الأخضر والعـــادل“ من خلال 
الاســـتثمار فـــي الحافـــلات والقطارات، 
وخاصة السيارات الكهربائية، من شأنه 
أن يقلل أيضا من اســـتخدام الســـيارات 
الســـكان  ويحمـــي  الهـــواء،  وتلـــوث 

المعرضين للخطر.
وقال إريك غارسيتي رئيس مجموعة 
قيـــادة المناخ في مدن ”ســـي 40“ وعمدة 
لـــوس أنجلس فـــي بيـــان، ”الطريق إلى 
الانتعاش ممهد بالاستثمارات في بنيتنا 
التحتية. إذ أن النقـــل العام هو أكثر من 
مجرد وســـيلة لنقل الناس بل هو وسيلة 
لخلق الفرص والمســـاواة ونوعية حياة 

أفضل“.
وتعنـــي زيـــادة أعداد وســـائل النقل 
الكهربائيـــة المتوقعة على مـــدى العقود 
المقبلة أن شـــبكات الكهرباء المحلية في 
بعض محاور النقل الحضرية ســـتحتاج 
إلــــــى تقويـــة، فضلاً عن الاســـتثمارات 
المطلوبة لزيادة توليد الكهرباء بنســـبة 

10 إلى 15 في المئة.
وذكر تقرير ”سي 40“، 

أن العديد من أنظمة 
النقل العام الرئيسية 

دمرتها جائحة فايروس 
كورونا المستجد مع 

توقف الحركة في 
المدن، حيث توقعت 

نيويورك عجزا قدره 6 
مليارات دولار في 2021 

وخسرت باريس ما 
يقرب من 4 مليارات 
دولار من الإيرادات 

في عام 2020.
وقال التقرير إن 

المدن، التي تضم 60 
في المئة من سكان 

العالم، 

تحملــــت وطــــأة الأزمــــة، حيــــث يوجد ما 
يقــــرب من 100 مليون شــــخص (معظمهم 
من النســــاء والأقليات العرقية) معرضين 
لخطر الفقر بسبب التداعيات الاقتصادية.

وتستهلك هذه المدن 78 في المئة من 
الطاقـــة العالمية، وتطلـــق في الجو أكثر 
من 60 فـــي المئة من انبعاثـــات الغازات 
الملوثـــة. ومع ذلك، فهي لا تغطي ســـوى 
المئة  في   2
مساحة  من 

العالم.

تشـــهدها  التـــي  التطـــورات  ومـــع 
التكنولوجيا، فإن التحول إلى استخدام 
المركبات الكهربائية في وســـائل النقل 
والمواصلات لا حـــدود له، ومن الممكن 
تزويد السيارات والحافلات والقطارات 
والطائرات بالطاقـــة الكهربائية بدلاً من 
البنزيـــن والديزل. ومن شـــأن ذلك منع 
مليـــارات الأطنان مـــن انبعاثات غازات 
الدفيئـــة والملاييـــن من حـــالات الوفاة 
الناجمة عن تلوث الهواء والمضاعفات 
الصحيـــة، ويتحقـــق هذا عندمـــا تكون 
الكهربـــاء هـــي الوقود المســـتخدم في 
وســـائل النقـــل والمواصلات، لاســـيما 
وأن المنطقـــة تتمتـــع بمـــوارد الطاقـــة 

المتجددة.
وهناك بلـــدان مثل هولندا والنرويج 
والولايات المتحـــدة الأميركية والصين 
المركبـــات  لإدخـــال  تســـعى  والهنـــد 
الكهربائية للاســـتخدام العام والخاص، 
والتخلص التدريجي من المركبات التي 

تعمل بمحركات الاحتراق.
وقد حان الوقت الآن كي تتجه البلدان 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا إلى سياســـات واستراتيجيات 
تدعـــم المركبـــات الكهربائية لإتاحة 
المزيـــد من الخيـــارات الأفضل 
في مجال النقل والمواصلات، 
والفئات  للنســـاء  وخاصـــة 
والأولـــى  المســـتضعفة 
أصلا  والمهمشـــة  بالرعاية 

بسبب عدم إمكانية الوصول إلى وسائل 
النقل والمواصلات

فـــي  الحكومـــات  جهـــود  وأبـــرزت 
المنطقة لمنع انتشـــار فايروس كورونا 
الحاجة إلى وسائل نقل ومواصلات آمنة 
ومستدامة وقادرة على مجابهة الأخطار.
وأظهر التحسن في جودة الهواء في 
مـــدن مثل القاهرة وانخفـــاض انبعاثات 
أكســـيد  وثانـــي  الدقيقـــة  الجســـيمات 
النيتروجين في الرياض وجدة وبيروت 
وبغداد وغيرها من المدن بسبب الإغلاق 
في مواجهة جائحـــة كورونا وانخفاض 
اســـتخدام الســـيارات، أن التحـــول إلى 
الكهربائية  والمواصلات  النقل  وســـائل 
بنســـبة 100 فـــي المئـــة يمكـــن أن يغيّر 

قواعد اللعبة في المنطقة مستقبلا.
ولا يوجد أثـــر كبير يُذكر على البنية 
التحتية الحالية لتوليد الكهرباء بسبب 
اســـتخدام المركبـــات الكهربائيـــة فـــي 

شبكات النقل.
ويتيـــح ذلك فرصـــة أمـــام واضعي 
السياســـات في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا لتوجيه مستقبل النقل 
المستدام نحو النقل باستخدام المركبات 
الكهربائيـــة فـــي وســـائل المواصـــلات 
العامـــة والمشـــتركة، مـــع التركيز على 
المركبـــات  لشـــحن  التحتيـــة  البنيـــة 
الكهربائية، وهذه البنية التحتية تعتمد 
بصورة كبيرة على الكهرباء المولدة من 
الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح، لاسيما 

وقد أصبحـــت طاقة الريـــاح أكثر كفاءة 
وأرخص وميسورة المنال.

وقـــال تقرير ”ســـي 40“، إن كل دولار 
يُســـتثمر في النقل العـــام يمكن أن يولّد 
5 دولارات مـــن العائدات الاقتصادية، في 
حين أن كل مليار دولار مستثمر يمكن أن 

يخلق 50 ألف وظيفة.

وتعتبر المدن مفتاحا لمكافحة تغير 
المناخ لأنها تولد ثلاثة أرباع انبعاثات 
الكربون، كما حددت دراسات سابقة، مع 
ضـــرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق 
الإحتـــرار  لتجنـــب   2015 ســـنة  هـــدف 

الكارثي.
الانتعـــاش  إن   ،“40 ”ســـي  وقالـــت 
الأخضـــر ســـيدعم العمـــال ذوي الدخل 
المنخفض أيضا، الذيـــن يعتمدون على 
وســـائل النقل العام للوصول إلى العمل، 
وخاصة النســـاء والشـــباب، الذين تقول 
الأمـــم المتحدة إنهم تضرروا بشـــدة من 

فقدان الوظائف أثناء الوباء.

وقالـــت روزا بافانيلي وهي رئيســـة 
نقابة الخدمات العامـــة الدولية إن ”هذا 
هـــو الوقـــت المناســـب للاســـتثمار في 
الخدمات العامة المحلية القوية، بما في 
ذلك البنية التحتيـــة للنقل العام لضمان 
مستقبل عادل ومزدهر وأخضر للجميع“.
تدعـــم  التـــي  بافانيلـــي،  وأضافـــت 
للاســـتثمار،   نقابتهـــا دعوة ”ســـي 40“ 
إنـــه ”دون أنظمة نقل عـــام قوية، يواجه 
والمهاجرون  النســـاء  وخاصـــة  العمال 
المســـتقرين  غير  والعاملون  والشـــباب 
وغير الرســـميين، حواجز أكبر تحد من 

قدرتهم على الحصول على عمل“.
يذكـــر أن دراســـة ســـابقة قـــام بهـــا 
باحثـــون من جامعـــة كامبريدج، أظهرت 
أن الاحتـــرار العالمي ربما لعب دورا في 
انتقال كورونا للبشـــر من خـــلال توفير 
موائل جديدة للخفافيـــش التي يفترض 

أنها مصدر الفايروس.
وعلـــى مـــدار المئة ســـنة الماضية، 
40 نوعاً مـــن الخفافيش لاقـــت الظروف 
المواتية لوجودها وانتشارها في منطقة 
تمتـــد على طول جنـــوب الصين وبورما 

ولاوس.
وبما أن كل نوع من أنواع الخفافيش 
يحمل في المتوســـط 2.7 من فايروسات 
كورونا، لا بد أنه يجري في هذه المنطقة 
تـــداول المئـــات من هـــذه الفايروســـات 
المختلفة، ومن هنا طُرحت فرضية منشأ 

فايروس كورونا منها.

مع توجه أغلب ســـــكان الأرض إلى 
الســـــكن في المدن تزداد انبعاثات 
تشـــــــــــكل  التي  ــــــة  الملوث الغــــــازات 
خطرا على البشـــــرية. لذلك تقترح 
شـــــــــــبكة من المـــــدن التي تضغـــــط 
من أجل المناخ الاستثمار في البنية 
التحتية وتأمـــــين النقـــــل الأخضـــــر 
لحماية السكان، وخاصة الطبقات 

المهمشة، من الخطر.

النقل الأخضر وسيلة لحياة أفضل في المدن
الاستثمار في البنية التحتية يوفر الملايين من الوظائف ويحد من الانبعاثات
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انتعاش أخضر وعادل

ي وح ر ب ب ى ون
600 في المئة. تقديره ما بين 300 إلى
ويشير إلى أن سفن الحاويات 

200 التقليدية يمكن أن تحمل
ضعف كمية الشحنات التي

تحملها أي من سفينتي 

ير ب وي
بالسفن بسرعات
أقـــل مما تســـمح به
الطاقة القصوى لمحركاتها.
وتشـــير التقديرات إلى أن
يمكن أن يحد من هذا الأسلوب

ضرورة إيجاد الحلول المستدامة

ستثمر في 
ُ

كل دولار ي

د 5 دولارات 
ّ
النقل العام يول

من العائدات الاقتصادية، 

وكل مليار دولار يخلق 50 

ألف وظيفة

المنظمة البحرية وضعت 

هدفا لخفض الانبعاثات 

التي تصدر عن السفن إلى 

أقل من مستويات 2008 

بحلول 2050

النقل الأخضر

ثة للبيئة
ّ
سفن الحاويات العملاقة مدن عائمة ملو

ي ى إ
“40 ” تق ذك

و ي ي ع و و
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طقــ
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”سي 40“، تقرير وذكر
أن العديد من أنظمة

النقل العام الرئيسية 
دمرتها جائحة فايروس
كورونا المستجد مع

توقف الحركة في 
المدن، حيث توقعت 

نيويورك عجزا قدره 6
2021 مليارات دولار في

وخسرت باريس ما 
يقرب من 4 مليارات 
دولار من الإيرادات 

في عام 2020.
وقال التقرير إن

تضم 60 المدن، التي
في المئة من سكان

العالم، 

المئة في  2
مساحة من 
العالم.

الدفيئـــة و
الناجمة ع
الصحيـــة
الكهربـــاء
وســـائل ا
وأن المنط
المتجددة.
وهناك
والولايات
ت والهنـــد 
الكهربائية
والتخلص
تعمل بمح
وقد حا
فـــي منطق
أفريقيا إ
تدعـــم
الم



 ســان فرانسيســكو – كشـــفت دراسة 
جديدة فـــي الولايات المتحـــدة أن زيادة 
عدد الســـاعات التي يقضيها الشـــخص 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي قد 
تكون مرتبطـــة باتجاهه إلى ســـلوكيات 
التنمر على الإنترنت، لاسيما في أوساط 

المراهقين.
وتقول أماندا جيوردانو التي شاركت 
في إعداد الدراسة بكلية ماري فرانسيس 
جيورجيـــا  لجامعـــة  التابعـــة  للتربيـــة 
الأميركية ”ينخرط البعض في سلوكيات 
التنمر على الإنترنـــت لأن هويتهم تكون 
غير معروفة، ونظـــرا لأنه لا يوجد عقاب 

على أفعالهم“.
للموقع  تصريحـــات  فـــي  وأوضحت 
الإلكتروني ”ساينس ديلي“، المتخصص 
في التكنولوجيا ”نجد مراهقين لا يزالون 
في طور النمو العقلي، ولكنهم يحصلون 
على تقنيـــات تتيـــح لهم الانفتـــاح على 
العالم بأســـره، ثـــم تتوقع منهـــم القيام 

بخيارات صائبة“.
وتأخـــذ أعمال التنمر عبـــر الإنترنت 
أشكالا ســـلوكية مختلفة، مثل الهجمات 
الشـــخصية والمضايقات وارتكاب أفعال 
تمييزيـــة ونشـــر معلومـــات خاطئـــة أو 

خاصة بالآخرين وغير ذلك.
وشملت الدراسة 428 شخصا تتراوح 
أعمارهم بين 13 و19 عاما، بينهم 49.1 في 

المئـــة ذكورا و50 في المئة إناثا و0.9 في 
المئة نوعا آخر.

وأظهرت الدراســـة أنه عندما يتعامل 
المراهقون مـــن خلال الإنترنت، فإنهم قد 
يتبعون نوعية من الأعـــراف الاجتماعية 
تختلف عـــن تلك التي يلتزمـــون بها في 
التعامـــل مـــع أقرانهم في عالـــم الواقع. 
وفي كثير مـــن الأحيان، فإنهـــم يكونون 
أكثر عنفـــا أو عدوانيـــة أو ميلا لتوجيه 

الانتقادات من خلال الإنترنت.

ووصفـــت جيوردانـــو إدمـــان مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بأنه الرغبة القوية 
لارتيـــاد هـــذه المواقـــع رغـــم العواقـــب 
الســـلبية التي قد تترتـــب على ذلك، ومن 
بين هذه العواقب الشعور بالإرهاق على 
مدار اليوم بســـبب تصفح هـــذه المواقع 
ليلا، وكذلك تراجع المســـتوى الدراســـي 

أو التعرض لمشكلات مع أولياء الأمور.

أسرة
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 تـــدرك الحكومـــة المصريـــة صعوبة 
القضاء على العنف الأسري تجاه المرأة 
بالتشـــريعات وحدهـــا. فرغـــم تغليـــظ 
العقوبـــات إلـــى الحبـــس بحـــق الآباء 
والأزواج حال التعرض للســـيدات بأي 
أذى نفسي وجسدي، تعكس المؤشرات 
زيادة في الاعتداء على النســـاء في ظل 
قناعات راســـخة لدى الذكور بأن العنف 

السبيل الأمثل لتقويم سلوك النساء.
الاجتماعي  التضامـــن  وزارة  لجأت 
مؤخـــرا إلـــى سياســـة الطبطبـــة على 
قلوب النســـاء اللاتـــي يتعرضن للعنف 
الأســـري من خلال التوســـع في افتتاح 
دور الرعاية الاجتماعية التي تســـتهدف 
استضافة المعنفات عائليا واحتوائهن 
نفســـيا وعلاجهن وتوفيـــر الإقامة لهن 
لحل مشاكلهن والبحث عن حلول جذرية 

للأزمات الأسرية المتكررة.
وتستقبل المؤسســـات المرأة التي 
تعرضت لأذى نفســـي وجســـدي، حيث 
لديها المتخصصون في الطب النفسي، 
ومحامـــون مهمتهـــم ملاحقـــة المتهـــم 
قضائيا، ســـواء أكان أحد أفراد الأسرة 
أو الزوج، أي أن دور الرعاية الاجتماعية 
للمعنفـــات توفر بيئـــات آمنة للنســـاء 
اللاتي ضاقت بهن السبل وأصبحن بلا 

سند عائلي يوفر لهن الحماية.
وأكـــدت الخطـــة التي تريـــد وزارة 
فيها  التوســـع  الاجتماعـــي  التضامـــن 
ظاهرة  تنامـــي  المعنفات،  باســـتضافة 
العنف الأســـري، لكن التوجه الحكومي 
وإن كانت له أبعاد إنسانية، فإنه يصطدم 
بجملـــة مـــن المعوقات التـــي لا تجعله 

حلا مثاليا بالنســـبة إلـــى الكثير من 
النســـاء، خاصة إذا كن لديهن أبناء 

أو ينتمين لعائلات محافظة تقدس 
العادات والتقاليد والأعراف.
وترتبط أبرز المعوقات 

بالنظرة الدونية من المجتمع 
لأي امرأة تهجر 
بيت أسرتها أو 

زوجها وتقيم 
في مؤسسة 
متخصصة 

في الحماية من 
العنف العائلي، 

حيث يتم وصمها 
بالمتمردة 

وسيئة السمعة، 
وأحيانا يتم 

اعتبارها ســـيدة منحرفـــة، لمجرد أنها 
بحثت عـــن بيئـــة آمنة هربا مـــن الأذى 
النفسي والجسدي الذي تتعرض له دون 

أن ينقذها أحد.
المعضلـــة الثانيـــة أن المـــرأة التي 
تتعـــرض للعنـــف حتـــى لو كانـــت أكثر 
جرأة وشـــجاعة على اللجوء لمؤسسات 
أعدادها  بانخفـــاض  تصطدم  الرعايـــة، 
مقارنـــة بالمعنفات فـــي المجتمع، لأنها 
موجودة في ســـت محافظات، وتســـعى 
الحكومـــة للمزيـــد من التوســـع لتوفير 

الحماية لنسبة معقولة من السيدات.
للمرأة  القومـــي  المجلس  وأوضـــح 
فـــي مصر أن أكثر من 1.5 مليون ســـيدة 
تتعرض للعنف الأســـري سنويا، أي بما 
يزيـــد عن 4 آلاف حالـــة كل يوم، و70 في 
المئة مـــن حـــالات الاعتداء مـــن أزواج 
مقابل 20 في المئة من الآباء، وهي أرقام 
ضخمة تكون نســـبة تطبيـــق العقوبات 

القانونية فيها نادرة للغاية.
ومازالـــت أغلب الأســـر علـــى قناعة 
بأن هـــروب المرأة من بيت زوجها مهما 
تعرضت لعنف وإهانة وإذلال، يعني أنها 
ارتكبت خطأ، أو بمعنى أصح ”جريمة“ 
تستوجب العقاب وربما الطرد لإجبارها 
على العودة إلـــى منزل الزوجية، ومهما 
حاولـــت تبريـــر موقفها يتـــم تحميلها 
مسؤولية الاعتداء عليها، والاختيار بين 

التحمل أو التبرؤ منها.
وبغـــض النظر عن هـــذه المعوقات، 
تظـــل مؤسســـات حمايـــة النســـاء من 
العنـــف الأســـري محطـــة لا غنـــى عنها 
الآبـــاء  جحـــود  بيـــن  فمـــا  لأغلبهـــن، 

وسطوتهم  الأزواج  وإهانة  وقسوتهم 
تجد بعض السيدات في دور 
الرعاية ملاذا آمنا 
وسندا اجتماعيا 
ونفسيا، على 

الأقل لحين 
بحثهن عن بدائل 
أخرى 

والخروج من الأزمات أكثر قوة وصلابة.
وقالـــت عنان حجازي وهي استشـــارية 
الأســـرية  العلاقـــات  فـــي  متخصصـــة 
لهـــذه  الأهـــم  الميـــزة  إن  لـ“العـــرب“ 
المؤسســـات أنها توفر الإقامة والرعاية 
لا  اللاتـــي  للســـيدات  مجانـــي  بشـــكل 
يمتلكـــن دخـــلا ثابتـــا أو فرصـــة عمل، 
وهي مشـــكلة تعاني منها أغلب النساء 
المتزوجات تحديـــدا، حيث يُجبرن على 
تحمـــل الاعتـــداءات البدنيـــة واللفظية 
أمام قلة الحيلة وغيـــاب القدرة المادية 
على الاستقلال بأنفسهن أو التمرد على 

الواقع الذي يعشن فيه.
ويلعب أغلـــب الأزواج بهذه الورقة، 
فالمـــرأة التـــي تفتقـــد القـــدرة المادية 
وتنتمي لأســـرة بســـيطة تفضـــل البقاء 
فـــي المنزل لأنهـــا لا تســـتطيع الإنفاق 
على نفســـها وأولادها، ومهما تعرضت 
لاعتـــداءات عليهـــا أن تصمـــت وتتقبل 
الظروف القاســـية، لذلك فالمجانية التي 
تمنحهـــا مؤسســـات المعنفـــات تغري 
باللجوء إليها كبديل للابتعاد عن سجن 

الزوجية.
وبحكـــم أن دور الاســـتضافة لديهـــا 
بعـــض المحاميـــن المتخصصيـــن فـــي 
القضايا الأسرية، فإنهم يمثلون بالنسبة 
إلى المـــرأة ورقة للضغط على العائلة أو 
الزوج، حيث يقومون بإثبات الاعتداء في 
محاضر الشـــرطة، وإجبار المعتدي على 

زيارة المؤسســـة للتفاوض معه واحترام 
الضحيـــة، والإقرار علـــى ذلك بخط يديه، 
أو تحريك الدعوى القضائية، وفي أغلب 
الأحيان تتم تســـوية الأزمة بشـــكل ودي 
وتحتفـــظ المـــرأة بورقـــة الضغط، وهي 

الإقرار بعدم التعرض لها بأذى.

وتمثـــل تبعيـــة هـــذه المؤسســـات 
لجهـــات حكومية ترهيبا مـــن نوع آخر 
بالنســـبة إلى الأســـرة أو الـــزوج، حيث 
يتابع المجلس القومـــي للمرأة ووزارة 
التضامن الاجتماعي كل حالة على حدة، 
وتبنـــي قضيتها منذ وصولهـــا إلى دار 
الرعاية وإعداد ملف خاص بها وتدوين 
شـــكواها وتشـــجيعها علـــى مواجهـــة 
الطرف المعتدي وهي متســـلحة بحماية 

أجهزة الدولة.
وتنقســـم البيـــوت الآمنـــة للنســـاء 
المعنفـــات في مصر إلى ثلاثـــة، الأولى 
تســـمح للمـــرأة بالإقامـــة فيهـــا لأطول 
فتـــرة ممكنـــة ولا تحـــدد موعـــدا بعينه 
لرحيلها، خاصـــة إذا كانت تحتاج وقتا 
للعلاج والتأهيل النفسي وإعادة ترتيب 
ظروفهـــا. والثانيـــة تكـــون الإقامة لعدة 
أشـــهر. والثالثـــة تســـتضيف الضحية 
لبضعـــة أيام في حـــال كانت المشـــكلة 
ســـهلة ويمكـــن حلهـــا ســـريعا، ويحق 
للمعنفـــة أن تختار أيّا من المؤسســـات 
الثلاث وفق حالتها وطبيعة أزمتها، هل 

مع العائلة أم الزوج.
المعضلـــة  أن  حجـــازي  وأكـــدت 
التـــي  المـــرأة  قـــدرة  فـــي  الحقيقيـــة 
تتعـــرض لعنـــف أســـري أو زوجي على 
اللجـــوء لخيار الإقامة بمؤسســـة رعاية 
اجتماعيـــة، لأن الخطـــوة تحتـــاج إلـــى 
شجاعة استثنائية وجرأة، فالمرأة التي 
تقيم في منطقة ريفية أو شعبية يصعب 
عليها اتخاذ قـــرار بذلك، لأن عائلتها لو 
تســـاهلت معها، فســـيلاحقها المجتمع 
بتهمة ارتكاب فعل آثم يمكن أن يجعلها 
تخســـر كل شيء، فلا هي عادت لأسرتها 
بأمان ولا اســـتقرت ببيـــت الزوجية في 

راحة بال.
وإذا كانت مؤسسة رعاية المعنفات 
خيـــارا مثاليـــا لبعـــض الحـــالات، فإن 
الحكومـــة مطالبـــة بالبحث عـــن حلول 
جذريـــة للقضـــاء علـــى ظاهـــرة العنف 
الأســـري والزوجـــي ضد المرأة، ســـواء 
بحملات توعية إعلامية ودينية وتطبيق 
العقوبات ضـــد المخالفين دون تواطؤ، 
أو التركيـــز على تغيير أفـــكار وقناعات 
المراهقين والشـــباب تجاه فكرة العقاب 
البدنـــي واللفظي مـــن خـــلال المناهج 
الدراســـية، وإعادة تقديم المرأة بصورة 
آدميـــة لتوعية الأجيـــال الجديـــدة بأن 
العنـــف ضدهـــا يناقـــض كل مقاييـــس 
الرجولة، وتقويم السلوك يكون بالنصح 

والإرشاد لا الإهانة والإذلال.

يعكــــــس تزايد عــــــدد دور الرعاية الاجتماعية التي تســــــتهدف اســــــتضافة 
ــــــر الإقامة لهن لحل  المعنفــــــات عائليا واحتوائهن نفســــــيا وعلاجهن وتوفي
مشاكلهن توســــــع رقعة العنف الأسري ضد النســــــاء في مصر. ورغم أن 
هذه الدور توفر بيئات آمنة للنساء اللاتي ضاقت بهن السبل وأصبحن بلا 
ســــــند عائلي إلا أن هناك معوقات لا تجعلها حلا مثاليا بالنسبة إلى الكثير 
ــــــاء أو ينتمين إلى عائلات محافظة تقدس  منهــــــن، خاصة إذا كان لديهن أبن

العادات والتقاليد والأعراف.

ازدياد دور رعاية المعنفات في مصر 

يعكس تنامي ظاهرة العنف الأسري
الإخفاق في تحصين النساء من الاعتداء يدفعهن للاحتماء ببيوت آمنة

العنف الأسري معضلة تؤرق الحكومات والأفراد

عدد الساعات التي يقضيها 

الشخص على مواقع 

التواصل الاجتماعي مرتبط 

باتجاهه إلى سلوكيات 

التنمر على الإنترنت 

المتنمرون مدمنون 

على مواقع التواصل

جمال

 مع اقتراب شـــهر رمضان والاستعداد 
للصيام تحتاج البشـــرة إلـــى المزيد من 
العناية والاهتمـــام لمواجهة آثار صيام 
الســـاعات الطويلـــة تماما كمـــا يحتاج 

الجسم إلى نظام غذائي صحي.
وقـــد يؤدي نقـــص المـــاء والعناصر 
المغذيـــة للبشـــرة في رمضـــان وخاصة 
مع ارتفـــاع درجات الحـــرارة إلى جفاف 
البشرة الذي قد يؤدي إلى التلف والمظهر 

الباهت الذي يفتقر إلى النضارة.
وتعد تقنية هيدرافيشـــل الأصلية من 
شـــركة HydraFacial الحل المثالي لمنح 
البشـــرة الترطيب الفوري وتجديدها من 
الداخل إلى الخارج في رمضان لحمايتها 

من الجفاف الذي قد تتعرض له.
وعلى الرغم من أن تقنية هيدرافيشل 
لمعالجـــة البشـــرة أصبحـــت تقـــدم في 
أماكـــن مختلفـــة عبـــر منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط، إلا أن الشـــركة مازالت تمتلك 
الخبـــرات الرائـــدة والأصليـــة في هذه 
النتائـــج  تضمـــن  والتـــي  الصناعـــة، 
المرغوبـــة؛ حيث يســـتخدم فريق العمل 
Vortex- لديها تقنيـــة ‘رتكس فيوجـــن’ 
Fusion المبتكرة لتقشير البشرة وتنقية 

مساماتها وترطيبها.

هــــذه التقنية التي تشــــمل 6 خطوات 
تتم بالكامــــل وفق احتياجات كل بشــــرة 
ونوعهــــا ومــــا يناســــبها، وهــــي تجمــــع 
عناصــــر التنظيــــف والتقشــــير وتنقيــــة 
البشــــرة مــــن الشــــوائب وإزالــــة الخلايا 
الميتة وتغذية البشــــرة وفق احتياجاتها 
الخاصــــة بالعناصر المضادة للأكســــدة 

والببتيدات وحمض الهيالورونيك.
بخطواتها  القويــــة  العمليــــة  وهــــذه 
الفعالة غير قاســــية كالعمليات الجراحية 
ولا تســــبب تهيــــج البشــــرة، ويمكــــن من 
الرفيعــــة  الخطــــوط  تخفيــــف  خلالهــــا 
والتجاعيــــد، ومنــــح البشــــرة النضــــارة 

والإطلالة المشدودة الشابة لمدة طويلة.

بشرة مشرقة ومتوهجة 

مع تقنية هيدرافيشل

هذه المؤسسات توفر 

للمعنفات الإقامة 

ا
ً
ان

ّ
والرعاية مج

عنان حجازي

أميرة فكري
كاتبة مصرية

نصائح

 قال البروفيســـور يورجين فورمان إن 
التغذيـــة الغنيـــة بالبروتينـــات كثيرا ما 
تؤدي إلى فرط الحمضية بالجسم؛ نظرا 
لأن عمليـــة التمثيـــل الغذائـــي (الأيض) 
للأغذيـــة الغنية بالبروتينات تتم بشـــكل 

حمضي.
وأضـــاف عالم التغذيـــة الألماني أنه 
مـــع التقدم فـــي العمر، بدءا مـــن عمر 30 
عامـــا، تتراجع قدرة الكلى على التخلص 
مـــن الحمـــض الزائـــد، ومن ثـــم يصاب 
الجسم بفرط الحمضية. وتتمثل أعراض 
هذه الحالة في الشعور بالتعب المستمر 

وآلام دون سبب 
واضح، كما تطرأ 

تغيرات على الجلد 
والأظافر.

ولمواجهة ذلك، 
ينصح فورمان 
بتعديل النظام 

الغذائـــي، أي الإقلال مـــن الأغذية الغنية 
والأســـماك  اللحوم  مثـــل  بالبروتينـــات 
ومنتجات الألبان والبقوليات، مع الإكثار 
من الأغذيـــة القاعدية مثـــل الخضروات 
والفواكـــه، خاصـــة الســـبانخ والشـــمر 

والتين والزبيب والموز.
ووفقا لتوصيـــات الجمعية الألمانية 
للتغذيـــة، بشـــكل أوقع ينبغـــي تناول 5 
حصص من الخضروات والفواكه يوميا، 
فـــي حين ينبغي تناول مـــن 300 إلى 600 

غرام من اللحوم أسبوعيا كحد أقصى.
مثـــال بســـيط: عند تنـــاول 100 غرام 
من اللحـــوم ينبغي تنـــاول 400 غرام من 
الخضروات والفواكه 
لمعادلة التأثير 
الحمضي وتحقيق 
التوازن الحمضي 
القاعدي 
بالجسم.

التغذية القاعدية 

تحارب فرط الحمضية

وآلام دون سبب 
وا
تغ
وا

ين
بت

ام من غ 400 اول تن ينبغ وم اللح من
ه
ر
ق
ي
ي
م.

آلام دون سبب 
ضح، كما تطرأ 

غيرات على الجلد 
لأظافر.

ولمواجهة ذلك،
نصح فورمان
تعديل النظام 

من اللحـــوم ينبغي تنـــاول 400 غرام من
الخضروات والفواكه
لمعادلة التأثير
الحمضي وتحقيق
التوازن الحمضي
القاعدي
بالجسم

مليون سيدة يتعرضن للعنف 

الأسري سنويا، أي بما يزيد 

عن 4 آلاف حالة كل يوم

1.5

ي ر و
لخطـــة التي تريـــد وزارة 
فيها  التوســـع  لاجتماعـــي 
ظاهرة  تنامـــي  المعنفات، 
ري، لكن التوجه الحكومي 
بعاد إنسانية، فإنه يصطدم 
المعوقات التـــي لا تجعله 

لنســـبة إلـــى الكثير من 
صة إذا كن لديهن أبناء 
ئلات محافظة تقدس

قاليد والأعراف.
برز المعوقات

نية من المجتمع 
جر 
و

ن
ي، 
صمها

عة،

ي ؤ
العنـــف الأســـري محطـــة لا غنـــى عنها
الآبـــاء جحـــود  بيـــن  فمـــا  لأغلبهـــن، 

وسطوتهم  الأزواج  وإهانة  وقسوتهم 
تجد بعض السيدات في دور 
الرعاية ملاذا آمنا 
وسندا اجتماعيا 
ونفسيا، على

الأقل لحين 
بحثهن عن بدائل
أخرى
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تمكـــن   – (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
الرجاء البيضاوي المغربي من تكذيب كل 
الفرضيـــات التي توقعـــت خروجه المبكر 
من ســـباق كأس الكونفيدرالية الأفريقية، 
وفـــرض كلمتـــه علـــى منافســـه فريـــق 
بيراميدز المصري وأسقطه بثنائية بدّدت 
كل الشـــكوك حول الأزمـــة الداخلية التي 
يعيشـــها الفريق المغربـــي وكادت تنتهي 

برحيل مدربه جمال السلامي.
ووضـــع الرجاء البيضـــاوي المغربي 
خبرتـــه الطويلة في اللقاء أمـــام الفريق 
المصري متناســـيا أزمته مما ساعده على 
أن يضـــع قدما فـــي الدور ربـــع النهائي 
للمســـابقة بعدما حقق فوزه الثالث على 
التوالـــي على حســـاب ضيفـــه بيراميدز 
المصـــري ضمـــن الجولـــة الثالثـــة مـــن 

منافسات المجموعة الرابعة.
ورفع الرجـــاء بهذا الانتصار رصيده 
إلى تســـع نقاط من ثـــلاث مباريات أمام 
بيراميدز صاحب ست نقاط ونكانا الثالث 
بثلاث نقاط، فيما حل فريق ناموغو رابعا 

بلا رصيد من النقاط.

تبديد الشكوك

اللقاء وهو  دخل ”النســـر الأخضـــر“ 
مثقـــل بالأزمـــات المالية والفنيـــة في ظل 
تزايـــد الحديث عـــن أن لقـــاء الأحد ربما 
الأخير للمدرب جمال السلامي على رأس 
الإدارة الفنية للفريق، إلا أن بطل الدوري 
المغربي قدم مســـتوى لافتا وسيطر على 
مجريات اللقـــاء مقابل اعتماد منافســـه 
منطقتـــه  فـــي  التكتـــل  علـــى  المصـــري 

لاستيعاب حماسة أصحاب الأرض.
ومثـــل كل الأنديـــة التي تمـــرّ بفترة 
تراجـــع علـــى مســـتوى النتائـــج، عاش 
الرجـــاء مرحلـــة صعبـــة (ماليـــا وفنيا) 
هذا الموســـم ألقت بظلالهـــا على الفريق 
وطرحـــت العديـــد مـــن الأســـئلة حـــول 
الاختيارات الفنية للمدير الفني السلامي 
وكيفيـــة إدارته للفريق، خصوصا في ظل 
المشـــاكل المتصاعـــدة مع أكثـــر من لاعب 

انتهى بهم المطاف بالرحيل عن النادي 
الأخضر.

لكـــن كل هذه الســـيناريوهات 
يبـــدو أنهـــا لم تلق صـــدى بعدما 
كذّبـــت المجموعـــة التـــي وضـــع 
المدرب ثقتـــه فيها لتكون النتيجة 

إيجابية ويتمكن الفريق من العودة 
إلـــى مســـاره الصحيح بالمســـابقة 

القارية.
وبعد اللقاء ألمح 

مدرب الرجاء 
البيضاوي 

السلامي إلى 
إمكانية بقائه 

على رأس 
القيادة الفنية 

للفريق وعدوله 
عن استقالته 

التي تقدم بها 
إلى مجلس 

الإدارة. وقال السلامي في تصريح لقناة 
الرياضية عقب المباراة ”أشـــكر اللاعبين 
علـــى موقفهم. طلبوا منـــي البقاء بعدما 
أبلغتهم رحيلي عن الفريق، لكنهم طلبوا 

مني التفكير مليا وبهدوء“.
رؤســـاء  وأحترم  ”أحترمهم  وأضاف 
النادي السابقين الذين حضروا لدعمي“. 
وأنهى المدير الفنـــي حديثه بإبقاء الأمل 
مفتوحا حـــول بقائه علـــى رأس الفريق 
بالقـــول ”لذلك موقفي الجديد لن أكشـــف 

عنه حاليا“.

رودلفـــو  الأرجنتينـــي  واعتـــرف 
أروابارينـــا المدير الفنـــي لبيراميدز بأن 
فريقـــه قدم أمام مضيفـــه الرجاء المغربي 

مواجهة للنسيان.
وأكد أروابارينـــا أن الفريق دفع ثمن 
هفوتـــين اســـتقبل من خلالهمـــا هدفين، 
موضحا أن بيراميدز حـــاول العودة في 
الشوط الثاني وكان الأفضل والأقرب لهز 
الشباك وسنحت له عدة فرص ولكن غاب 

التوفيق.
الغينـــي  الحكـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
ســـيكو توريـــه لـــم ينجـــح فـــي توفيـــر 
الحماية للاعبيه، في ظل كثرة الســـقوط 
والالتحامـــات القويـــة إلى جانـــب كثرة 
توقف اللعب وهو ما ساهم في الخسارة.

وأضـــاف ”المبـــاراة للنســـيان بـــكل 
تأكيد، علينا التركيز في مواجهة الجولة 
الرابعة الأحد المقبل لرد الاعتبار، وأيضا 
سنحاول تجهيز المصابين محمود وادي 

ودييجو رولان وأسامة جلال“.
وظهرت علامات الســـعادة على وجه 
السلامي، ما يبدو أنه بصدد التفكير في 
البقاء وتجاوز كل الضغوط التي 
والتي  الجماهيـــر  صنعتهـــا 
احتجاجيـــة  وقفـــة  نظمـــت 

ضده.
وبالعودة إلى حيثيات 
اللقاء الذي احتضنه ملعب 
محمد الخامس في الدار 
البيضاء فقد غيّر السلامي من 
قناعاته بخصوص وضعية 
اللاعبين عبدالرحيم 
شاكير ولوامبا 

نجوما.
فبعد أن 
كانا خارج 
التشكيلة 
الرسمية لفترة 
طويلة اعتمد 
مدرب الفريق 
الأخضر عليهما 

كأساسيين. 

ونجح اللاعبان في تقديم مســـتويات 
جيـــدة وكانا من نجـــوم المبـــاراة، ونال 
مستواهما استحسانا كبيرا من مكونات 

الفريق.
المطلقـــة  جاهزيتـــه  الرجـــاء  وأكـــد 
للمنافســـة الأفريقيـــة ومـــن أصـــل ثلاث 
مباريات ســـجل ثلاثة انتصارات. ومكنه 
الفوز على بيراميدز من تصدر المجموعة 

الرابعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط.
ويبـــدو أن الرجـــاء عـــازم فـــي هذه 
النسخة ومن خلال النتائج التي يسجلها 

على أن يكون منافسا قويا على اللقب.
وعرفت المباراة عودة محســـن متولي 
كلاعب أساســـي بعد غياب طويل بسبب 
الإصابـــة. وكان متولي قد عاد إلى أجواء 
المنافســـة بعد تعافيه مـــن الإصابة، لكن 
الســـلامي كان يعتمـــد عليـــه دائمـــا في 
الشـــوط الثانـــي لعدم جاهزيتـــه البدنية 

وغيابه الطويل.
تغلـــب  عينهـــا  المجموعـــة  وفـــي 
نكانـــا الزامبي علـــى مضيفـــه نامونغو 
التنزانـــي بهدف نظيف ســـجله دياموند 

تشيكويكوي.
علـــى  الســـلبية  النتيجـــة  وطغـــت 
قاء الكلاســـيكو فـــي تونس بـــين النجم 
الســـاحلي وضيفـــه الصفاقســـي علـــى 
ملعب حمادي العقربـــي في رادس ضمن 

المجموعة الثالثة.
وبالرغم من قوة أداء الفريقين اللذين 
تقاسما السيطرة على المجريات، إلا أنهما 
فشـــلا في هز الشباك. وسيلتقي الفريقان 
إيابا الأســـبوع المقبل فـــي ملعب الطيب 

المهيري بصفاقس (جنوب تونس).

مهمة معقدة

لا تعتبـــر النتيجـــة مفيـــدة للفريقين 
فـــي  الأمـــور  تعقـــدت  إذ  التونســـيين 
المجموعـــة، ولاســـيما بعد تغلـــب جراف 
ســـاليتاس  ضيفـــه  علـــى  الســـنغالي 

البوركيني 2 – 0 في داكار.
ويتصـــدر الصفاقســـي بخمس نقاط 
أمـــام النجم الســـاحلي صاحـــب النقاط 
الأربـــع والذي يتفـــوق بفـــارق المواجهة 
عن جراف، فيما يحتل ســـاليتاس المركز 

الرابع بثلاث نقاط.
ســـطيف  وفـــاق  آمـــال  وتقلصـــت 
الجزائري بعدما تعرض للخسارة الثانية 
2 في  أمام مضيفه إنييمبا النيجيري 1 – 
مدينة آبا. وقدم الفريق الجزائري شوطا 
أول مميزا إذ ســـيطر وافتتح التســـجيل 
عبـــر منصف بـــكار الذي أنهى سلســـلة 
تمريرات بين عناصر الفريق بتسديدة في 
المرمى مستثمرا عرضية أحمد قندوسي.

وتألـــق الحـــارس ســـفيان خضيرية 
في التصدي لركلة جزاء ســـددها أوستن 
أولادابو، كما أهدر الفريق الجزائري كمّا 
من الفرص الســـانحة للتســـجيل بسبب 

التسرع في إنهاء الهجمات.
لكـــن الفريـــق الجزائـــري تراجع في 
الفترة الثانية ودانت السيطرة لأصحاب 
الأرض الذين انتزعوا الفوز عبر توســـين 
أومويلـــي الذي كســـر مصيدة التســـلل 

وسدد في الشباك الجزائرية.
في  واحتضن ملعب ”شـــهداء بنينا“ 
بنغازي أول مباراة في المسابقات القارية 
للأنديـــة، حيث تعادل الأهلـــي الليبي مع 
ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

 الدوحــة – يلتقي الســـد بطل الدوري 
القطري لكـــرة القدم مع الريـــان الثلاثاء 
في قمة تقليدية لحساب المرحلة الحادية 
والعشـــرين قبـــل الأخيرة، والتي تشـــهد 
صراعا شرسا بين الأهلي وقطر بحثا عن 

حسم مقعد في دوري أبطال آسيا.
وفي المواجهة الأولى يطارد السد (54 
0 السبت  نقطة) المتفوق على الغرافة 2 – 
أرقاما قياسية سواء على مستوى رصيده 
من النقاط أو الحفاظ على السجل الخالي 
من الخســـائر في نسخة حسم لقبها منذ 

الجولة الـ18.
وفـــي المقابل، فإن الريـــان (34 نقطة) 
الذي تعرض لخســـارة مفاجئـــة أمام أم 
صـــلال 2 – 3، يبـــدو بأمـــس الحاجة إلى 
الفوز من أجل تأمين مقعد قاري مباشـــر 
وقطع الطريق علـــى الملاحقين الطامعين 

بمركزه الثالث.
وقال الإســـباني تشـــافي مدرب السد 
لموقع ناديـــه ”نمضي خلـــف هدفنا وهو 
الحفاظ على السجل الخالي من الخسائر، 
تبقى لنا مباراتـــان أخيرتان نأمل فيهما 

أن نواصل ما بدأناه في البطولة“.
وأضاف أسطورة برشلونة الإسباني 
السابق ”نقوم بعمليات تدوير حاليا بين 
اللاعبـــين، نريد أن يكـــون الفريق بكامل 
الجاهزيـــة للبطولـــة القاريـــة التي تبقى 

هدفا لنا للمنافسة على لقبها“.

مواجهة حاسمة

نحـــو  شـــاخصة  الأنظـــار  ســـتكون 
مواجهـــة الأهلـــي الـــذي قفز إلـــى المركز 
الرابـــع عقب فوز قاتل علـــى الخريطيات 
2 – 1 الســـبت الماضـــي رافعـــا رصيـــده 
إلـــى 32 نقطة، أمام قطـــر الذي وقف عند 
النقطة الـ31 بسقوطه أمام السيلية بذات 

النتيجة ليتراجع إلى المركز الخامس.
وســـيمنح الانتصار صاحبه أسبقية 
كبيرة لظهـــور قاري قد يتعزّز بالســـعي 
خلف مقعد مباشـــر بـــدوري المجموعات 
بدلا مـــن المحلق، في حـــال الوصول إلى 
المركـــز الثالث بتعثر الريان أمام الســـد. 
ووصـــف المـــدرب الوطنـــي لنـــادي قطر 

يونس علي في مؤتمر صحافي المواجهة 
بأنها ”مفصلية ونهائية. الفائز سيضمن 
بنسبة كبيرة التواجد في المراكز الأربعة 
الأولى التي تفتح أيضا أبواب مشـــاركة 

آسيوية“.
فـــي  بالغيابـــات  ”تأثرنـــا  وأضـــاف 
المباراة الســـابقة أمـــام الســـيلية، لكننا 
اســـتعدنا كامل الزاد البشـــري وسنقاتل 
مـــن أجل الدفاع عـــن حظوظنا خصوصا 

وأن مصيرنا بأيدينا“.

نيبويشـــا  المونتينيغـــري  وقـــال 
يوفوفيتش مدرب الأهلي ”شكّل الانتصار 
الأخير دافعـــا كبيرا نحو إنهاء الموســـم 
بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة، هـــي بالفعـــل 
مواجهة مصيرية خصوصـــا وأنها أمام 
منافـــس مباشـــر. واثقـــون بقدرتنا على 

الظهور بالصورة اللائقة“.

يقـــف الخريطيـــات صاحـــب المركـــز 
الأخير بتســـع نقاط على شـــفا الســـقوط 
إلى مصاف أنديـــة الدرجة الثانية عندما 

يلتقي العربي السابع برصيد 26 نقطة.
وســـيكون التعثر كفيلا بهبوط فريق 
المدرب الوطني وســـام رزق رسميا، فيما 
يأمل العربي في تحسين موقعه على سلم 

الترتيب.

وضعية صعبة

وســـتكون مهمـــة الخـــور (15 نقطة) 
صعبة في الهروب من مركزه الحالي قبل 
الأخيـــر المؤدي إلى ملحق الهبوط، عندما 
يواجـــه الدحيل الـــذي حســـم الوصافة 
الســـبت بالفوز على العربـــي 3 – 2 ليبلغ 

النقطة الـ43.
ويأمل أم صلال في استثمار الدوافع 
المعنويـــة لتأمين التواجـــد في مركز آمن، 
بيـــد أن الطريـــق ســـتكون وعـــرة أمـــام 

السيلية الثامن برصيد 26 نقطة.
وكانـــت الجولة قد شـــهدت يـــوم 16 
مـــارس مواجهـــة مقدمـــة انتصـــر فيها 
الوكرة على الغرافة 2 – 0 لإفســـاح المجال 
أمـــام هذا الأخير لمواجهة أي جي أم كاي 

الأوزبكي في ملحق دوري الأبطال.

في ثوب البطل

حوار أقدام

سجل الرجاء يضعه على المسار 

الصحيح بكأس الكونفيدرالية
السلامي يلمح إلى البقاء على رأس الفريق المغربي

فرض الرجاء المغربي كلمته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية وحقق العلامة 
الكاملة، متســــــلّحا بســــــجله القاري الزاخر وخبرته الطويلة في المســــــابقات 
القارية التي مكنته من الصمود أمام منافس قوي رغم الأزمة الداخلية التي 

تعصف بالفريق.

قمة تقليدية بين السد والريان 

في الدوري القطري
نهضة بركان المغربي حامل 

اللقب يتعثر للمرة الثانية 

على التوالي بسقوطه في 

فخ التعادل أمام ضيفه 

شبيبة القبائل الجزائري

 القاهرة – فتح طارق مصطفى المدرب 
العـــام لمنتخب مصـــر الباب أمـــام عودة 
محمود عبدالرازق المعروف بـ“شيكابالا“ 

قائد الزمالك إلى صفوف الفراعنة.
ويســـتعد منتخـــب مصـــر لخـــوض 
التصفيـــات المؤهلة لبطولـــة كأس العالم 
2022 في شـــهر يونيو المقبل بعد حســـمه 

التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقـــال مـــدرب الفراعنـــة عبـــر قنـــاة 
”النهـــار“ الرياضيـــة إن شـــيكابالا يملك 

أفضل قدم يسرى في مصر.
”أحـــد  الزمالـــك  قائـــد  أن  وأضـــاف 
أفضـــل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية 

بموهبته التي لا يختلف عليها اثنان“.
وأشار إلى أن ”المنتخب دائما يبحث 
عن اللاعبـــين أصحاب الحلـــول وهو ما 
يملكـــه شـــيكابالا“. وأردف قائـــلا ”الأمر 
الملفت بشـــدة تحسن شـــيكابالا بدنيا في 
الفتـــرة الأخيرة“. ورغم تقدمه في الســـن 
(35 عامـــا) إلا أن اللاعـــب يعتبـــر ركيزة 

ثابتة فـــي صفوف الزمالـــك، ما مكنه من 
فرض اســـمه في جميع المســـابقات التي 

يخوضها الفريق.
قائمـــة  ضمـــن  شـــيكابالا  وتواجـــد 
منتخب مصر التـــي خاضت بطولة كأس 
العالم 2018 لكنه لم يشارك في أي مباراة.
وخاض قائـــد الزمالك آخر لقاء دولي 
مع منتخب مصر يوم 1 يونيو 2018 أمام 
كولومبيـــا وديـــا، ويملك فـــي رصيده 29 
مباراة دولية، سجل خلالها هدفا واحدا.

وتحـــدث مـــدرب المنتخـــب المصـــري 
أيضـــا عـــن إمكانيـــة انضمـــام يوســـف 
نجـــم الزمالك وكذلك  إبراهيـــم ”أوباما“ 
محمـــد إبراهيم صانع ألعاب ســـيراميكا 
كليوباتـــرا رغـــم اســـتبعادهما في آخر 

معسكر.
وقـــال مصطفـــى ”جمعتنـــي مكالمـــة 
بمحمد إبراهيم أخيرا، حيث هنأني بعيد 
ميلادي. أكدت له أنه في الصورة وضمن 
حسابات منتخب مصر، وأن استبعاده لا 

يعني عكس ذلك، والأمر نفســـه بالنســـبة 
إلى أوباما“.

وأشار إلى أن أحمد عبدالقادر جناح 
ســـموحة من اللاعبين الذين دخلوا دائرة 
اهتمامات منتخـــب مصر أيضا. وأكد أن 
عبدالقادر لاعب موهوب وسيحصل على 

فرصته في الوقت المناسب.

وكشـــف أيمـــن طاهر مـــدرب حراس 
مرمـــى منتخب مصـــر سياســـة اختيار 
الحـــراس وحقيقـــة تدخل المديـــر الفني 

حسام البدري في عمله.

منتخب مصر يفتح الباب لعودة شيكابالا

تونـــس  منتخـــب  حقـــق   – تونــس   
للمصارعة إنجـــازا تاريخيا بعدما تمكن 
10 لاعبين مـــن خطف بطاقات التأهل إلى 
دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو 

الصيف القادم.
وتألـــق لاعبو المصارعة التونســـيون 
في البطولة الترشيحية المؤهلة للأولمبياد 
عـــن قارتـــي أفريقيا وأوقيانوســـيا التي 
التونســـية  الحمامات  مدينة  احتضنتها 
من 2 إلى 4 أبريل الجاري بمشـــاركة 156 

مصارعا يمثلون 22 دولة.
وتأهـــل المصـــارع أمجـــد معافي إلى 
الأولمبياد بعـــد حصوله على المركز الأول 
في وزن 77 كلـــغ بتفوقه في النهائي على 

المصارع المغربي زياد آية إكرام.
وترشـــح هيكل عاشـــوري فـــي وزن 
97 كلـــغ بعـــد تغلبه فـــي مباراتيه الأولى 
والثانيـــة على التوالـــي على أمير عوض 
الـــذي لعـــب تحت علـــم الاتحـــاد الدولي 
والمصـــري محمد علـــي الســـيد، قبل أن 
ينقاد إلى هزيمة في مباراته الثالثة أمام 
الجزائري آدم بوجملـــين، ليتدارك عثرته 
فـــي المبـــاراة الرابعة بتغلبـــه على تايلر 

تالاليموتو من ساموا.

وفي وزن 67 كلغ ضَمن سليمان نصر 
بطاقة عبوره إلى الألعـــاب الأولمبية بعد 
فوزه في مباراتـــه الأولى على الجزائري 
عبدالمالـــك مرابط، وفي مباراتـــه الثانية 
علـــى المغربي معاذ الأشـــقر وفي مباراته 
الثالثة على الجنوب أفريقي كورنيليوس 

جوهانس كويتزي.
أمـــا فـــي وزن 130 كلـــغ، فقد 

حجـــز أمين قنيشـــي مكانه في 
الأولمبيـــاد بتغلبه في مباراته 
شـــكري  المغربي  على  الثانية 

الثالثة  مباراته  وفـــي  عطافي، 
على الجزائري هشـــام كوشيط، 

وذلك بعدما خسر في مباراته 
الأولـــى أمـــام المصـــري 

محمد  عبداللطيـــف 
أحمد.

وفي 
منافسات 

اليوم الثاني 
الخاص بالمسابقة 

النسائية تأهلت 
أربع مصارعات إلى 

الأولمبياد للمرة الأولى 

في تاريـــخ تونس وهن مـــروى العامري 
(62 كلغ) وســـوار بوستة (57 كلغ) وسارة 
حمدي (50 كلغ) وزينب الصغير (76 كلغ).
وفي اليـــوم الأخيـــر للبطولة التحق 
ثنائي تونسي بقائمة المتأهلين للأولمبياد، 
حيث تمكن المصارع محمد السعداوي من 
الحصول علـــى بطاقة التأهل في وزن 97 
كلغ، فيما اقتلـــع هيثم الدخلاوي ورقة 
التأهـــل العاشـــرة والأخيـــرة فـــي 

المصارعة الحرة وزن 65 كلغ.
المصارعـــين  إلـــى  وإضافـــة 
التونســـيين تأهـــل عـــن الجزائر 
عبدالحق كرباش فـــي وزن57 كلغ 
وفاتح بـــن فرج الله فـــي وزن 86 
كلغ ومحمد فرج في 
وزن 97 كلغ وكاهد 
بالرحال في وزن 
125 كلغ إلى 
جانب المصري 
عمر رضا رمضان 
في وزن 74 كلغ 
وضياءالدين كمال 
جودة عبدالمطاب في 

وزن 125 كلغ.

المصارعة التونسية.. تأهل تاريخي للأولمبياد

الخريطيات صاحب المركز 

الأخير يقف على شفا 

السقوط إلى مصاف أندية 

الدرجة الثانية عندما يلتقي 

العربي السابع

قائد الزمالك خاض آخر 

لقاء دولي مع منتخب مصر 

يوم 1 يونيو 2018 أمام 

كولومبيا وديا، ويملك في 

رصيده 29 مباراة دولية

ف بالرحيل عن النادي 

 الســـيناريوهات 
تلق صـــدى بعدما 
ــة التـــي وضـــع 
ها لتكون النتيجة 

 الفريق من العودة 
صحيح بالمســـابقة 

لمح 

البقاء وتجاوز كل
الج صنعتهـــا 
وقفـ نظمـــت 

ضده.
وبالع
اللقاء الذي
محمد ا
البيضاء فقد
قناعاته بخ
اللا

ك

.
قفقدد 130 كلـــغ، 
ــي مكانه في
 في مباراتهه
شـــكري  بي 

الثالثة  راته 
شـــام كوشيط، 

في مباراته 
صـــري 

مد 

ى 
ولى

الحصول علـــى بطاقة
غلغ، فيما اقتلـــع هي كك
الالتأهـــل العاشـــ
المصارعة الحرة
وإضافـــة
االتونســـيين ت
ععبدالحق كرباش
وفاتح بـــن فر
ك

ج
وزن
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 مدريــد – يلتقــــي فريقــــا ريــــال مدريد 
وليفربول الثلاثاء بعد ثلاث ســــنوات من 
المباراة النهائية الملحمية لعام 2018 عندما 
أحــــرز الملكي لقبــــه الثالث علــــى التوالي 
في المســــابقة القارية على حساب الريدز، 
فيما يســــتقبل مانشســــتر ســــيتي ضيفه 
بوروســــيا دورتموند آملا فــــي وضع حد 
للخروج المخيّب مــــن الدور الربع النهائي 

في المواسم الماضية.
ســــيجمع  الــــذي  الأول  اللقــــاء  وفــــي 
الريــــال وليفربول لا تــــزال ذكريات نهائي 
2018 حاضــــرة بقــــوة، وخصوصــــا الكرة 
المذهلة للويلزي غاريث بايل التي ســــجل 
منهــــا الهدف الثاني، إضافة إلى الخطأين 
الفادحــــين لحارس مرمى الريدز الســــابق 
والتدخــــل  كاريــــوس،  لوريــــس  الألمانــــي 
القــــوي للمدافع ســــيرجيو رامــــوس على 
محمــــد صــــلاح الــــذي أدى إلــــى إصابــــة 
الدولي المصري وعدم اســــتكماله المباراة، 
للبرتغالــــي  جــــدا  الباهــــت  والحضــــور 
كريستيانو رونالدو والابتسامة العريضة 

لزيدان والوجه الكئيب لكلوب.

مــــرت ثــــلاث ســــنوات منذ آخــــر مرة 
تصافــــح فيها المدربــــان اللــــذان يعتبران 
بين أفضل المدربين فــــي العالم حاليا بعد 

صافرة النهاية.
وفــــي غضــــون ذلــــك، توقــــف المــــدرب 
الفرنســــي عن التدريب لمدة تســــعة أشهر 
فــــي الفترة بين مايــــو 2018 ومارس 2019، 
ثم عاد إلى تدريب النــــادي الملكي دون أن 
يحقــــق النجاح نفســــه الــــذي حققه خلال 

فترته الأولى على دكة الميرينغي.

وفي المقابل حوّل كلــــوب ليفربول من 
مجرد منافس بســــيط إلى عملاق أوروبي، 
ومنــــذ خيبة الأمل هذه فــــي 26 مايو 2018 
في كييف، فاز الفني الألماني بدوري أبطال 
أوروبــــا وكأس الســــوبر الأوروبي وكأس 
العالم للأندية في عام 2019، بالإضافة إلى 

لقب الدوري الإنجليزي في عام 2020.
ولحظــــة ســــحب القرعــــة، بــــدا كلوب 
مرتاحــــا جدا بشــــأن المواجهــــة المتجددة 
والحارقة بين ليفربول وريال مدريد. وقال 
الألماني حينها ”لقد مر أكثر من عامين منذ 
أن واجهناهم وكانت ليلة صعبة بالنسبة 
إلينــــا. أن نحظى على فرصــــة مواجهتهم 

مجددا، فهذا شيء رائع“.
وخســــارة نهائــــي 2018، علــــى الرغم 
من قســــاوتها، كانت بمثابــــة نقطة تحول 
في مســــار ليفربول وســــاعدت في تشكيل 
أســــطورة كلوب في قلوب جماهير الحمر، 
وهو الذي خســــر ست مباريات نهائية في 
مسيرته التدريبية مع بوروسيا دورتموند 
وليفربــــول قبــــل التتويــــج بالــــكأس ذات 

الأذنين الطويلتين عام 2019.
وبعــــد ســــاعات قليلــــة مــــن صافــــرة 
النهاية، تم تصويــــر كلوب وهو يغني مع 
مجموعة من الأصدقــــاء، بما في ذلك قائد 
فرقة البانك روك توتــــن هوزن، قائلا ”لقد 
رأينا كأس أوروبا، لكن ريال مدريد هو من 
كان محظوظــــا بالتتويج. نقســــم أن نبقى 

هادئين لنعيدها (الكأس) إلى ليفربول“.
ولــــدى زيــــدان، فــــي الفــــوز كمــــا في 
الهزيمة، يتعرض المدير الفني الفرنســــي 
الذي قاد النادي إلى ثلاثية غير مســــبوقة 
في مسابقة دوري الأبطال بين عامي 2016 
و 2018، إلى ضغوط مســــتمرة على مقاعد 

البدلاء الميرينغي.
وعلــــى الرغــــم من أن ريــــال مدريد هو 
النــــادي الإســــباني الوحيد الــــذي لا يزال 
ينافس على لقب المسابقة القارية العريقة 
هذا الموسم وفريقه يكافح للاحتفاظ بلقبه 

بطــــلا لإســــبانيا، إلا أن زيــــدان يبدو غير 
مرتاح البال.

وهناك العديد مــــن الأمور التي تجعل 
المــــدرب الفرنســــي على هــــذه الحال ليس 
أولها إصابة القائد راموس الذي سيغيب 
عن مبــــاراة ليفربول وأيضــــا التفكير في 
لقاء الكلاســــيكو المرتقب أمام برشــــلونة 
الســــبت المقبــــل، ومماطلته حــــول تمديد 
عقده، واحتمال موســــم جديد دون كل لقب 
للنــــادي الملكــــي، وهي كلها مســــائل تثير 

مخاوف مدرب الملكي.
وبعد رحيل نجمــــه الخارق البرتغالي 
رونالــــدو إلى يوفنتــــوس الإيطالي، حاول 
تعويضــــه بإديــــن هازارد بصفقــــة كبيرة، 
لكن البلجيكي غرق بمســــتنقع الإصابات 
لتتعثر عملية إعادة بناء تشــــكيلة المدرب 

زيدان.
وفيما كان زيدان وفيا لتشــــكيلة بدأت 
تتقــــدّم فــــي العمــــر، تأثــــر النــــادي أيضا 
بتراجع ميزانيته جراء الأزمة المســــتفحلة 

التي فرضتها تداعيات فايروس كورونا.
لكــــن أي صفقــــة مــــن طراز اســــتقدام 
المهاجمــــين الفرنســــي كيليــــان مبابي أو 
النرويجــــي إرلينغ هالاند، قــــد تعيد ريال 

سريعا إلى خارطة المنافسات.
حتى ذلــــك الوقت، يعــــوّل زيدان على 
حرســــه القــــديم المؤلــــف مــــن الكرواتــــي 
لــــوكا مودريتش والألمانــــي طوني كروس 

والفرنسي كريم بنزيمة.
وفــــي لقــــاء ثــــان لا يقل أهميــــة يدرك 
الإســــباني بيب غوارديولا مدرب ســــيتي 
جيــــدا أن الخطــــأ ممنــــوع ضــــد مضيفه 
الألماني بوروسيا دورتموند في سعيه لفك 

نحس الدور ربع النهائي.
وأكد غوارديولا بعد تأهله الرابع على 
التوالــــي لهــــذا الدور ”لا أفكــــر في نصف 
النهائي. أفكر في تقديم مباراة أولى جيدة 
ثم مباراة ثانية جيدة (ربع النهائي). هذا 

كلّ ما يهمّني“.
وفــــرض ســــيتي نفســــه كأحــــد أقوى 
المســــابقة  بلقــــب  للتتويــــج  المرشــــحين 
القاريــــة العريقة هــــذا الموســــم من خلال 
تفوّقــــه اللافت، آخرها تخطيه بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ الألماني في ثمن النهائي 

بنتيجة واحدة ذهابا وإيابا 2 – 0.

وفشل ســـيتي في تخطي ربع النهائي 
في المواسم الثلاثة الأخيرة، العام الماضي 
على يد ليون الفرنســـي حيث خســـر 1 – 3 
في مبـــاراة واحدة فـــي الـــدورة المجمّعة 
بســـبب فايروس كورونا، وأمـــام مواطنه 
توتنهام في العام الســـابق (0 – 1، 4 – 3)، 
وقبلهـــا أمام مواطنه الآخـــر ليفربول (0 – 

3 و1 – 2) فـــي طريـــق الأخير إلـــى المباراة 
النهائية ضد ريال مدريد.

وحتى عـــام وصول بيب إلـــى الإدارة 
الفنيـــة للفريق الأزرق الســـماوي موســـم 
2017، خـــرج الفريق من الدور ثمن   – 2016
النهائـــي على يد موناكو الفرنســـي. وقال 
غوارديولا قبل دور ثمن النهائي ”لست من 

المعجبين بمن يقولون إن التجارب الماضية 
تســـاعدك“، مشـــيرا إلى أنه في هذه المرة 

أيضا سيركز على الحاضر. 
وقـــال لاعب وســـط ســـيتي الســـابق 
أوين هارغريفز ”الدفـــاع لم يكن قويا مثل 
الهجوم (في السنوات الســـابقة) والدفاع 

الآن هو الأقوى تقريبا“.

 – المتحــدة)  (المملكــة  مانشســتر   
يلاحـــق مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي 
النرويجي الشـــاب إرلينغ هالاند مهاجم 
ضيفـــه بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي، 
خصمه فـــي ذهاب الدور ربع النهائي من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، ساعيا إلى 
التعاقد معه في حين يتحضر السيتيزين 
لـــوداع هدافـــه التاريخـــي الأرجنتينـــي 
ســـيرجيو أغويرو مـــع نهايـــة عقده في 

نهاية الموسم الحالي.
وحفر أغويرو اسمه في كتاب تاريخ 
نادي مدينـــة مانشســـتر كأفضل هداف 
مع 257 هدفـــا، منها الهدف الخالد الذي 
منح السيتي لقبه الأول في الدوري بعد 
44 عاما من العجاف، في موســـم 2011 – 

.2012
وساهمت أهداف الأرجنتيني الدولي 
في فوز ســـيتي بثلاثة ألقاب إضافية في 
الدوري، مع لقب خامس هذا الموسم على 
الطريق الذي لم يعد ســـوى مسألة وقت، 
حيث يحكم ســـيتي قبضته على الصدارة 
مـــع 74 نقطة متقدما بفـــارق 14 نقطة عن 
مطارده المباشر ”جاره“ اللدود مانشستر 

يونايتد.
وأثنـــى غوارديولا على هدافه واصفا 
أهدافه بأنهـــا ”لا تعوض“، ليس فقط من 
ناحية هزّ الشباك أو الكؤوس بل في قلب 
ووجدان جماهير سيتي التي عاشت في 

ظـــل وعقدة ”الجـــار“ يونايتد لأعوام 
طويلة قبل أن يحطّ أغويرو الرحال 

في ملعب الاتحاد.
ويتأرجـــح الموســـم الحالي 

بـــين  الأرجنتينـــي  للهـــداف 
وتعرّضه  الإصابـــات  لعنـــة 
فلـــم  كورونـــا،  لفايـــروس 

يسجل سوى 3 أهداف.

ماكينة أهداف

بينمـــا يمـــرّ أغويرو بفتـــرة صعبة، 
يعيـــش العمـــلاق هالانـــد (1.94 م) على 
وقع التسجيل مع 49 هدفا في 50 مباراة 
لدورتمونـــد، ما وضعه علـــى قمة لائحة 
اللاعبين المرشـــحين لخلافة الأرجنتيني 
في ســـيتي. وبـــات هالاند أســـرع لاعب 
يسجل 20 هدفا في 14 مباراة في مسابقة 

دوري الأبطـــال خاضها بألـــوان فريقيه 
الســـابق ريد بول ســـالزبورغ والحالي 
دورتموند، علما وأن البرتغالي رونالدو 
وصل إلـــى 20 هدفا بعد 56 مباراة، فيما 
احتاج الأرجنتيني ليونيل ميســـي إلى 
40 مبـــاراة لتحقيق هـــذا الإنجاز. ومع 

ســـالزبورغ، بـــات في خريـــف 2019 أول 
لاعـــب دون 20 عامـــا يســـجل على الأقل 
هدفا فـــي مبارياته الخمـــس الأولى في 
دوري الأبطال، وفي أول مشـــاركة له في 
دور المجموعـــات، ســـجل 8 مـــرات في 6 
مباريات في موسم 2019 – 2020، ليصبح 
ثالث أصغـــر لاعب يحقق هـــذا الإنجاز 
في المســـابقة الأوروبيـــة منذ المهاجمين 
وايـــن  والإنجليـــزي  راؤول  الإســـباني 

روني.
وبفضـــل موهبتـــه الجارفـــة، لم يبقَ 
هالاند كثيرا في مدينة الموسيقار العالمي 
مـــوزار، لينتقل في ينايـــر إلى دورتموند 
حيث تحـــوّل إلى ظاهرة فـــي غضون 15 
يوما: سجّل 7 أهداف في مبارياته الثلاث 

الأولى.
كما بـــات هذا الموســـم أول لاعب في 
التاريخ يســـجل 4 ثنائيات على التوالي 
في المســـابقة العريقة، لذا على سيتي أن 
يخشـــى على نفســـه من متصـــدر ترتيب 
الهدافـــين مـــع 10 أهداف فـــي 6 مباريات 
بعدمـــا غـــاب عـــن مباراتـــين فـــي دور 

المجموعات.

سعر مضاعف

بفضل تألقـــه داخل منطقـــة الجزاء، 
تضاعف ســـعر النرويجـــي حيث يطالب 
دورتمونـــد بـ180 مليون يـــورو للتخلي 
عن هدافه بعدمـــا كان قد تعاقد معه 
مقابل 20 مليونا (24 مليون دولار) 

في يناير 2020.
وعلى الرغم من أنه مرتبط 
مع فريقه الحالي بعقد حتى 
2024، اختار ممثلا الهداف، 
في  الأشـــهر  أعماله  وكيل 
عالم الكرة المستديرة مينو 
رايـــولا واللاعب الســـابق 
إينغه، مسارا  والده آلف – 
غيـــر مألوف على الســـاحة 
الأوروبيـــة، من خـــلال القيام 
استكشـــافية  بجولة إغرائية – 
في كل من إســـبانيا (برشـــلونة 
وريـــال مدريد) وإنجلترا (ســـيتي 
وليفربول) بحثا عن فريق مستقبلي 

لابن العشرين عاما.

صدام مكرر بين الريال وليفربول بذكريات نهائي 2018
مانشستر سيتي يتطلع إلى فك عقدة ربع نهائي دوري الأبطال من بوابة دورتموند

يجدد فريقا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي المواجهة في دوري 
أبطــــــال أوروبا في قمة لا تخلو من الندية والإثارة، فيما يتطلع مانشســــــتر 
ــــــذ تولي بيب غوارديولا قيادة الفريق  ســــــيتي إلى فك العقدة التي لازمته من

وتجاوز عقبة الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

سيتي يوجه أنظاره نحو هالاند لتعويض أغويرو
 باريــس – تقـــدّم البولنـــدي هوبـــرت 
هوركاش المتوّج بشكل مفاجئ بلقب دورة 
ميامـــي الأميركيـــة للماســـترز، ٢١ مركزا 
فـــي تصنيف رابطة اللاعبـــين المحترفين 
في كرة المضـــرب الصـــادر الاثنين، فيما 
حافظ الصربـــي نوفاك ديوكوفيتش على 

الصدارة.
وبات هـــوركاش (٢٤ عاما) في المركز 
الــــ١٦ عالميـــا محققا أعلـــى تصنيف في 
مسيرته الاحترافية، وذلك بعد أن أصبح 
أول بولنـــدي يحـــرز لقب إحـــدى دورات 
الماسترز ألف نقطة، وهي الأبرز في عالم 
كرة المضرب بعد البطولات الأربع الكبرى 

”الغراند سلام“.
وفـــي المقابل، قفـــز الإيطالـــي يانيك 
ســـينر، ضحيـــة هـــوركاش فـــي نهائي 
ميامي، ثمانية مراكز ليحتل المركز الثالث 

والعشرين.
روبرتـــو  الإســـباني  احتـــل  كمـــا 
باوتيستا أغوت المركز الحادي عشر على 

حساب الكندي دنيس شابوفالوف المودّع 
من الدور الثالث.

وكان التغييـــر الوحيد ضمن 
العشـــرة الأوائل، تبـــادل المراكز 
بـــين الألماني ألكســـندر زفيريف 
روجيه  السويســـري  والمخضرم 

فيدرر، فأصبح الأخير سابعا.
ولدى السيدات، 

ارتقت الكندية بيانكا 
أندرييسكو، وصيفة 
دورة ميامي، ثلاثة 

مراكز وأصبحت 
سادسة في 

تصنيف لا تزال 
الأسترالية أشلي 

بارتي تحتل 
صدارته.

واقتربت أندرييسكو 
(٢٠ عاما) من أفضل 
تصنيف لها (٤) بعد 

إحرازها لقب بطولة فلاشـــينغ ميدوز في 
.٢٠١٩

واحتفظـــت بارتـــي (٢٤ عامـــا) 
بلقـــب دورة ميامي بعد انســـحاب 
كاحلها  في  المصابة  أندرييســـكو 
الأيمن، فيما 
كانت متقدمة 
٦ – ٣ و٤ – ٠، 
محرزة لقبها 
العاشر في 
مسيرتها.
وغابت 
بارتي، المتوجة 
بلقب بطولة 
رولان غاروس 
الفرنسية عام 
٢٠١٩، عن ملاعب 
الكرة الصفراء في العام 
الماضي بسبب جائحة 

كوفيد – ١٩.

هوركاش يحقق أفضل تصنيف في مسيرته 

 برشــلونة (إســبانيا) – اعتـــرف إيفـــان 
راكيتيتش لاعب إشـــبيلية الإســـباني بأن 
بعـــض أصدقائه من برشـــلونة طلبوا منه 
الفوز علـــى أتلتيكو مدريد، وهو ما تحقق 
بعد فوز الفريق الأندلســـي 1 – 0 الأحد في 

منافسات الجولة الـ29 من الليغا.
وأشعل إشـــبيلية المنافســـة على لقب 
الليغا بعد إســـقاط أتلتيكـــو بعدما وصل 
الفارق بـــين المتصـــدر والوصيـــف (ريال 
مدريـــد) إلى ثـــلاث نقاط فقـــط، وفي حال 
حقق برشلونة فوزا على ضيفه بلد الوليد 
الاثنين سيتقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.
وقال راكيتيتش في تصريحات أبرزتها 
صحيفة موندو ديبورتيفو ”كتب لي بعض 
الأصدقاء في برشـــلونة، وقالـــوا لي (أنت 
تعرف ما عليك القيـــام به)“.وأضاف ”لكن 
هنا كل واحد يقاتل من أجل شـــيء خاص 

به، نريد التأهل لدوري أبطال أوروبا“.
وتابع ”لقد تحدثت مع لويس سواريز، 
وتبادلنـــا القمصـــان بعد المبـــاراة، عندما 
تخســـر، لا يكون لديك أي أصدقاء، لا أحد 

يحـــب الهزيمة“. وختم حديثه بالقول ”لقد 
لعبنا مباراة رائعة ويجب أن نكون سعداء، 

الفوز كان مستحقا عن جدارة“.
وقدم إشبيلية أفضل هدية لريال مدريد 
حامل اللقب وبرشلونة، وذلك بعدما ألحق 
بضيفـــه أتلتيكو مدريـــد المتصدر الهزيمة 

الثالثة هذا الموسم.

لكن بإمـــكان أتلتيكو أن يواصل حلمه 
باللقب الأول منذ 2014 حتى بعدما تقلص 
الفارق كثيـــرا، لاســـيما أن الفرصة قائمة 
أمامه في المرحلة المقبلـــة للابتعاد مجددا 
عن أحد منافســـيه أو الاثنين معا في حال 

تعادلهمـــا الســـبت القادم في الكلاســـيكو 
المنتظر.

واســــتحق إشــــبيلية فــــوزه الأول في 
الــــدوري على أتلتيكو منذ 23 أكتوبر 2016 
(1 – 0) وتعزيــــز مركــــزه الرابــــع الأخيــــر 
المؤهــــل إلى دوري الأبطال الموســــم المقبل 

بـ58 نقطة.
وبــــدا أتلتيكــــو عاجــــزا عن تشــــكيل 
خطــــورة علــــى مرمــــى الحــــارس المغربي 
ياسين بونو، ما دفع بسيميوني إلى الزج 
بمواطنه أنخل كوريا بــــدلا من البرازيلي 

رينان لودي من دون أن يغير ذلك الكثير.
للإحصائيات  ”أوبتا“  شبكة  وبحسب 
فقــــد نجح نادي العاصمة أقله في الدخول 
إلى استراحة الشوطين وهو على المسافة 
ذاتها من فريق المــــدرب خولن لوبيتيغي، 
لاســــيما أن مضيفه ســــدد علــــى مرماه 12 
مــــرة في الدقائــــق الـ45 الأولــــى في أعلى 
عــــدد محــــاولات لأي فريــــق ضــــد ”لوس 
هذا الموســــم في جميع  روخيبلانكــــوس“ 

المسابقات.

راكيتيتش يعترف بتقديمه خدمة لبرشلونة

إشبيلية قدم أفضل هدية 

لريال مدريد وبرشلونة 

وذلك بعدما ألحق بضيفه 

أتلتيكو المتصدر الهزيمة 

الثالثة هذا الموسم
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 ابتهجت كثيــــرا لذلك الموكب المهيب 
الــــذي تحتفي فيــــه القاهــــرة بملوكها، 
وهــــم ينتقلــــون مــــن متحف إلــــى آخر، 
لكني تذكرت شــــيئا: قيل -والعهدة على 
الراوي- إنّ أقدم رســــم كاريكاتيري في 
التاريــــخ هــــو عبــــارة عن غــــراب يطلع 
الســــلّم درجــــة إثــــر درجــــة، يكابد على 
نفســــه والعرق يســــيل غزيرا من ريشه، 
ومنقــــاره الأصفــــر المهــــان. رســــم هذه 
المفارقــــة أحــــد بناة الأهــــرام على جدار 
كهفه الحزيــــن.. كهفه الــــذي يأوي إليه 
بعــــد يوم طويل يقضيه تحت الشــــمس 
والسياط والشــــتائم.. وأعين ربّ ينظر، 
يختبــــر ثمّ يقرّر: ينتقم أو لا ينتقم.. ذلك 

هو السؤال.
كان العامــــل مرهقا، متذمّرا وكاظما 
لغيظه مثل غراب يتســــلّق ســــلّما، رغم 
كلّ ما أوتــــي من أجنحة وريش.. وقدرة 
على الطيران والتحليق فوق تلك المقبرة 
الأعجوبــــة وجثــــث رفاقــــه الذيــــن لقوا 

حتفهم تحت أحجارها.
ولأنّ فــــنّ المفارقــــات لا تصنعــــه إلاّ 
المفارقــــات، فــــإنّ تلك القبــــور القصور، 
بناهــــا أمــــوات تأجّــــل دفنهــــم تحــــت 

الأنقاض.
هل حقّا أنّ الناس طير لا تطير؟

لم يكن ذلك الرســــم على الســــحاب، 
وإنمّا بالحجر وعلى الحجر.. وفي كهف 
مظلم لا يدخله السادة ولا الشمس، لكنّ 
تلك الابتســــامة الموجعة التــــي أودعها 
دفتره الصخريّ، كانت -وستظلّ- أكثر 
بلاغة وأطــــول عمرا من الأهــــرام وأبي 

الهول.
لم تكن أيقونة الغراب الناكر لنعمة 
الأجنحة تســــلية أو عبثا أو استعراضا 
لمهــــارات تقنيّــــة، كانت فعــــلا تطهيريّا 
يمنح صاحبه القدرة على النوم والحلم 

والطيران.. ولو بأجنحة متكسّرة.
هكذا خرج كل رسّــــامي الكاريكاتير 
فــــي العالم من عباءة الغراب الســــوداء 
وجعلوا من المتفرّج القارئ شــــريكا في 
التعليــــق أو الاكتفــــاء بالابتســــامة في 

مقارعة الألم.
أثبــــت التاريخ أنّ النكتــــة والطرفة 
والسخرية سلاح لا يصدأ، وأنّ الأموات 
وحدهم لا يضحكــــون ولا يتألمّون.. وأنّ 
المتغطرس الذي نعجــــز عن صدّه -ولو 

بالكلام- سيتفرعن أكثر.
لكــــنّ للابتســــامة -كمــــا للدمعــــة- 
ألوانــــا وأنواعــــا ومقاصد شــــتّى، فقل 
لــــي ما يضحكك أقل لــــك من أنت وحتى 
مــــا يبكيك أيضا، أمّــــا من حرم الضحك 
والبكاء فهو أشبه بسنّ نخرت وسحب 
عصبهــــا، فلا تأمل شــــيئا ممّــــن أضاع 
الحزن والفرح وفقد الدهشة والإدهاش.
لكــــنّ الأخطر من كلّ هــــذا هم أولئك 
الذيــــن يتفانون فــــي خدمــــة جلاّديهم، 
يقبّلــــون أياديهم ولا يدعون عليها حتّى 
بالكســــر كأضعف الإيمان، بل يعتبرون 
ذلــــك واجبا مقدّســــا كما تشــــير إحدى 
النظريــــات الباحثة في ملابســــات بناء 

الأهرام.
ســــأختم بحكايــــة: أطبــــق الســــيّد 
الرومانــــي بقبضتــــه على يــــد حواريّ 
نحيــــف، قــــال الأخيــــر ”احذر يــــدي يا 
سيّدي“، شدّد السيّد من قبضته فهمس 
الحواريّ ”يدي تؤلمني، أظنّك ستكســــر 
يدي يا ســــيدي“، فعلها الســــيد وكسر 
يــــد الحواري الذي قــــال بنفس الصوت 
الخافت ”ها قد كسرت يدي يا سيدي“.

صباح العرب

 يدي 
َ

ها قد كسرت

يا سيدي

 سكســارد (المجــر) – تحافــــظ الفنانة 
المجريــــة تونديــــه كزوهــــاي علــــى حرفة 
أســــلافها المتمثلــــة في تزيــــين بيض عيد 
الفصح في أوروبا بنقوش جميلة تشــــبه 

الدانتيل تلونها بالشمع.
 وتعمــــل كزوهــــاي (67 عامــــاً) طوال 
السنة في هذا المجال في محترفها بمدينة 

سكسارد جنوب بودابست.
وتقــــول ”بعد 30 عاماً مــــن الحب بتنا 
نعرف بعضنا بعضاً جيداً، البيضة وأنا“، 
مضيفــــة، ”إذا ارتكبــــت خطأ وانكســــرت 
البيضة، فســــيكون ذلك مؤلماً بالنسبة إلي 

كما بالنسبة إليها“.
وترى أن بيض الإوز يظل ”الأنسب لأن 
سطحه كبير وقشرته صلبة، وهو أمر مهم 

للتلوين ورسم التفاصيل المصغرة“.

وبعد أن تفرغ البيضــــة من محتواها 
بواســــطة ثقوب صغيرة تحفرها بدبوس، 
تتولى الفنانــــة تنظيفها ثم تجفيفها، قبل 
أن ترســــم الأنمــــاط عليها بقلــــم رصاص 
رفيع. وبعد ذلك تستخدم قلم حبر صغيرا 
لترســــمها بدقة بالشــــمع الســــاخن وهي 

طريقة تسمى الـ“باتيك“.
وتُغمر القشــــرة في محلــــول كيميائي 
يذيب الأجــــزاء غير المغطاة بالشــــمع، ثم 
يُزال الشــــمع تحت صنبور مــــاء فاتر، فلا 
تبقى إلا الصبغة. ولإحداث تأثير الدانتيل 

تحُفر الثقوب في اللحظة الأخيرة.
وتفتخــــر كزوهاي بــــأن كل واحد من 
تصاميمهــــا ”يختلــــف عــــن الآخــــر“، لكنّ 
المفضّلــــة لديها هي تلك التي تســــتحضر 

”عودة الربيع“.

 دبي – ظهرت في بعض الدول العربية 
أنشـــطة ترويجية مختلفة للتشجيع على 
التلقيح ضد وبـــاء كورونا، وتوفر مزايا 
غير متوقعة 
يمكن أن 
يتمتع 
بها 
من قام 
بالفعل 
بعملية 
التطعيم.
ففي دولة 
الإمارات العربية 
المتحدة يمكن 

عنـــد إبراز شـــهادة التطعيـــم ضد مرض 
الحصـــول  الجديـــد  كورونـــا  فايـــروس 
على قهـــوة مجانية في بعـــض المقاهي، 
”كافيـــه  مقاهـــي  مجموعـــة  تعهـــدت  إذ 
ريســـترتو“ في دبي بتقديم القهوة بشكل 
مجاني ولمدة شهر للشخص الواحد، لكل 
من ثبـــت أخذه لقاح كورونـــا في الدولة. 
وتهـــدف هذه المبادرة إلى توســـيع نطاق 
الوعـــي بأهمية أخذ اللقاح ونشـــر ثقافة 

التطوع والتأكيد على قيمه الثمينة.
ومـــن ناحيـــة أخرى، أعلنت مدرســـة 
لتعليـــم القيادة عـــن توفيـــر خصومات 
علـــى دورات تعلـــم القيـــادة. فقد شـــجع 
معهـــد الإمارات للســـياقة المواطنين على 

الانضمام إلى مبادرات حماية المجتمع من 
الوباء، حيث يكافئ المقيمين في الإمارات 
الذين تم تطعيمهم ضد الفايروس بخصم 

إضافي على دوراته للقيادة.
ومن يقـــدم بطاقـــة التطعيم الخاصة 
بـــه يمكنه الحصول علـــى خصم إضافي 
نســـبته 10 فـــي المئة على جميـــع دوراته 
لقيـــادة الســـيارات والدراجـــات النارية 

والمركبات الثقيلة.
كمـــا تتوفـــر خصومات عنـــد تناول 
الطعام في مطاعم وخصومات أخرى عند 
الحجـــز للإقامة في فنادق، فعلى ســـبيل 
المثـــال قدّم منتجع وســـبا باب الشـــمس 
الصحـــراوي الكائـــن فـــي دبـــي خصما 

بنســـبة 25 في المئة على أســـعار وجباته 
وحجوزات غرفه الفندقية للضيوف الذين 

تلقوا اللقاح.
وقدمت شركة عاملة في مجال خدمات 
ســـيارات الأجرة بالإمـــارات خصما على 
الرحلتين من وإلى مراكز التطعيم العامة 
فـــي البلاد لمـــن لا يفضلون القيـــادة إلى 

مركز التطعيم.
وجـــاءت كل هذه المبـــادرات في إطار 
حملة ترويجية للتطعيم أُطلقت في مطلع 
عـــام 2021 في الإمارات تحت شـــعار (يدا 
بيـــد نتعافـــى)، وذلـــك لتوفيـــر التطعيم 
مجانا للمواطنين بلقاح مضاد للوباء من 

بين لقاحات عدة.

 القاهرة – صرحت 
الفنانة المصرية الشابة 
ميرال ماهيليان التي 
قادت موكب المومياوات 
الملكية بأنها ترفض 
الاعتماد على جمالها 
لتحقيق شهرتها، 
وأكبر دليل على 
ذلك أنها تكافح 
منذ 7 سنوات 
وهي حريصة على 

تطوير نفسها.

وقالت لموقع ”العين“ الإخباري ”أحب 
الوصول إلى قلـــوب الجمهور بموهبتي 
الفنية فقط“، مضيفة أنها درست الإعلام 
وبســـبب حبها للتمثيل التحقت بورش 
لتعلمه واكتســـبت خبرة كبيـــرة بعد أن 
شـــاركت في أعمـــال فنية مثل مسلســـل 
”كلبـــش 1“ بطولة أمير كـــرارة، و“للحب 
فرصة أخيـــرة“ للمخرجة منال الصيفي، 
بطولة هنـــا الزاهد  وفيلم ”قصـــة حب“ 

وأحمد حاتم.
ولـــم تخف الفنانة الشـــابة إعجابها 
بعـــدد كبير من الممثلاث مثـــل منى زكي 

ونيللي كريم ويســـرا والفنانـــة الراحلة 
ســـعاد حســـني، لكنهـــا أكـــدت قائلـــة 
”ســـأحرص على الاختلاف، وســـأجتهد 

لإيماني بأن الشـــهرة ليست شيئا سهلا، 
يجـــب بـــذل مجهـــود وتعب حتـــى يقف 
الفنـــان علـــى أرض ثابتة ويقـــدم أعمالا 

يحترمها ويقدرها الجمهور“.
وعن تجربتها في قيـــادة موكب نقل 
الموميـــاوات، قالت ماهيليـــان إنها بدأت 
التدريب على الخطوات والســـير بشكل 
يعكـــس شـــموخ المصريـــين القدماء منذ 
فبرايـــر الماضـــي، ”فالمشـــاركة في حدث 

عظيم مثل نقـــل المومياوات الملكية ليس 
أمـــرا ســـهلا، وكنـــت أحســـب خطواتي 
وحريصـــة علـــى التركيز في كل شـــيء 

حولي“.
وأضافـــت ”لا أبالـــغ إذا قلـــت إنني 
كنت سعيدة جدا بهذا الظهور، وشعرت 
بفخر شـــديد عندما شـــاهدت الحدث في 
التليفزيـــون، ومـــن ردود الفعـــل التـــي 

وصلتني عقب انتهاء الفعاليات“.
وأثار ظهورها وســـط عـــدد كبير من 
الفتيـــات الانتباه، وتصدرت صورها في 

الحفل مواقع التواصل الاجتماعي.

 رسم بيض عيد الفصح 

في المجر فن لا يتقنه الكثيرون

السعودية تنفتح

 على مجلات الموضة

ح في الإمارات
ّ

شهر من القهوة المجانية لمن يلق

حسناء المومياوات: الجمال ليس سبب شهرتي

 تونــس – بعد أن كان مكبـــا للنفايات 
تُلقـــى فيـــه القمامـــة، تم تحويـــل مكان 
مساحته 700 متر مربع في مدينة تونس 
العاصمـــة إلى مركـــز ثقافـــي وترفيهي 
وساحة للتدريب على نشر الوعي البيئي 

سماه ”ريحة البلاد“.
تولى مهمـــة تنظيف المكان وتحويله 
إلـــى مركـــز ثقافـــي، الفنـــان التونســـي 
والناشـــط البيئي لســـعد الزواري الذي 
أبـــدع هذا المركز من خـــلال رؤية خاصة 
به منذ عـــام 2014، من أجل دمج الفن مع 

البيئة المحيطة.
ويأمـــل الزواري من خلال مشـــروعه 
هذا أن يشـــجع النـــاس علـــى البدء في 

التفاعل بشكل مختلف مع محيطهم.
وقال الزواري ”صراحة كل مشاريعنا 
منطلقة مـــن الإبداع، ندمـــج الإبداع في 
كل تقنيـــة، في كل فكـــرة، لنُحدث الفرق. 
فوضعنـــا في هذا المكان الذي كان مصبا 
للقمامـــة وغيرناه لنجعله مزارا للفنانين 
أخضـــر  مقصـــدا  ويصبـــح  والنـــاس، 
للســـياح من كل أنحاء العالم، ليشاهدوا 
الإبداعات التونســـية في مجـــال البيئة 
وكل الإبداعات التي يمكن أن تغير سلوك 

الإنسان إلى الأحسن“.
وأضـــاف ”فـــي 2014 قـــررت إدخال 
الإبـــداع فـــي البيئة مـــن خـــلال ابتكار 
أفكار وتقنيات تكون مفيدة للبيئة، وفي 
نفس الوقت تحسّـــن الصـــورة الجمالية 
للبـــلاد، وفـــي نفـــس الوقـــت نعبّـــر عن 
المشـــروع بجملـــة ’نظف البلاد وشـــغل 
العبـــاد’، يعني أننا نقوم بتنظيف البلاد 
وفـــي نفس الوقـــت نفتح مواطن شـــغل 

كثيرة“.
ويصنـــع الزواري، الـــذي درس الفن 

فرنسا،  في  والتصميم 

الســـماد العضوي في المركـــز. كما ابتكر 
حاويـــات ذكيـــة لإعـــادة تدويـــر قمامـــة 
الســـكان، وتقف مانعا ضدّ التلوّث الذي 

تعاني منه البلاد.
وتساهم هذه الحاويات في زرع ثقافة 
جديدة فـــي الأحياء الشـــعبية والراقية، 
أساســـها المزج بـــين الجانـــب الجمالي 
والبيئـــي والصحـــي وجمـــع النفايـــات 
بطريقة لا تسمح بانبعاث روائح كريهة، 
ولا تســـمح بتناثـــر النفايـــات وتكومها 
خارج الحاوية، وتســـاعد علـــى التعامل 
مع جميـــع فئات المجتمع مـــع الفضلات 
من ذلك ”البرباشـــة“ وجعـــل البلاد أكثر 

نظافة، حسب ما أفاد به.
وأكّـــد الـــزواري أنّـــه قـــام باختراع 
حاويـــات منزلية يقع تركيبها على حائط 
المنـــزل، ســـهلة الاســـتعمال وتفتـــح من 
الداخـــل لأصحـــاب المنزل ومـــن الخارج 
لأعوان النظافة، وبالتالي يسهل تنظيفها 
ويقـــع تجنّب الروائـــح الكريهة ووصول 

الحشرات ونبش القطط.
وصرّح أنه قام باختـــراع نوعين من 
حاويات للشارع، إضافة إلى حاوية ذكية 
كبـــرى تعمل بالطاقة الشمســـية لها عدّة 
مقاييـــس وضوابـــط لابدّ مـــن احترامها 
للمحافظة عليها وتمتد صلوحيتها إلى 5 
سنوات، وهي ذات فائدة عظيمة للبلديات 
ووقايـــة لأعوان النظافة إضافة إلى طاقة 
اســـتيعاب كبيـــرة للفضـــلات تتجـــاوز 
طنين، وســـيتم وضعها في المستشفيات 

والعمارات والأحياء السكنية.
وقـــال أنّ اختراعاته لاقـــت قبولا من 
السلط المعنية كالبلديات ووزارة البيئة.

ويعرض الزواري فـــي فضاء ”ريحة 
البـــلاد“ قطعـــه الفنيـــة ويضم مســـرحا 
لعـــرض أفـــلام حـــول التغيـــر المناخي، 

مقتصرا على مســـاحة يعمـــل فيها على 
فنه وقاعة لعـــرض تصميماته الصديقة 
للبيئة. ولاحقا طورها إلى فضاء ترفيهي 
يجـــذب الزوار مـــن جميع أنحـــاء البلاد 

والسياح.
ويعبـــر زوار المـــكان عن ســـعادتهم 
البالغـــة به وأمنياتهم فـــي أن ينجح في 
زيـــادة وعي الناس، لا ســـيما الشـــباب، 

بالبيئة.
من هـــؤلاء المهتمين بالبيئة تســـنيم 
قطـــي، وهي معلمة لغـــة إنجليزية زارت 

المكان مـــع طلابهـــا في الآونـــة الأخيرة 
وقالت، ”في الحقيقة الزيارة كانت موفقة 
جـــدا مثلما توقعتها وأكثـــر، حتى إقبال 
طلابي كان جيـــدا جدا، فالطلاب يريدون 
الترفيـــه والأكل، لكنني اليـــوم قررت أن 
نقـــوم بهذه الزيارة للاســـتفادة والتعلم، 
والغايـــة هي تغييـــر طريقـــة تفكيرهم، 
وكذلك تفاعلهم مـــع محيطهم البيئي ما 

يجعلهم يبدلون طريقة عيشهم“.
وأوضح الـــزواري أنّ ما يصبو إليه 
هـــو الوصول إلى الحـــسّ التربوي لدى 

العنصـــر البشـــري مـــن خلال التشـــبّع 
بالثقافـــة البيئية، كمـــا توجّه في حديثه 
إلى الإعـــلام باقتـــراح يســـاهم في زرع 
الثقافـــة البيئيـــة لـــدى المواطـــن، مـــن 
خـــلال تخصيـــص حصـــة تحسيســـية 

وتوعوية لا تتجاوز الدقيقتين.
ويضيـــف  ”نجد برامج لتعليم كيفية 
الطبخ وكيفية الأكل، لكن لا وجود لحصة 
يقع فيها تعليم المواطن النظافة وترسيخ 
الثقافـــة البيئية، رغـــم أن التلفزيون هو 

مجال تربوي لكلّ مواطن“.

بشيء من الوعي والأفكار الطريفة يمكننا أن نتخلص من النفايات ومكبّاتها 
لنحوّلها إلى قطع فنية وفضاءات ترفيهية، كما حول الفنان التونسي لسعد 

الزواري أحد المصبات إلى مركز ثقافي يسرّ الزوار.

ل مكب نفايات إلى فضاء ترفيهي   
ّ
 تونسي يحو

الثلاثاء 2021/04/06 
السنة 43 العدد 12022

ححكيم مرزوقي

من أجل تونس نظيفة

– ظهرت في بعض الدول العربية   دبي
أنشـــطة ترويجية مختلفة للتشجيع على 
التلقيح ضد وبـــاء كورونا، وتوفر مزايا 
غير متوقعة 
يمكن أن 
يتمتع 
بها 
من قام 
بالفعل 
بعملية 
التطعيم.
ففي دولة 
الإمارات العربية 
المتحدة يمكن 

عنـــد
فايـــر
على ق
تع إذ 
ريســ
مجان
من ثب
وتهـــ
الوعــ
التطو
و
لتعلي
علـــى
معهــ

 القاهرة – صرحت
الفنانة المصرية الشابة
ميرال ماهيليان التي
المومياوات قادت موكب
الملكية بأنها ترفض
الاعتماد على جمالها
لتحقيق شهرتها،
وأكبر دليل على
ذلك أنها تكافح
منذ 7 سنوات
وهي حريصة على

تطوير نفسها.

وق
الوص
الفنية
وبســ
لتعلم
شـــار
”كلبـــ
فرصة
وفيلم
وأحم
ول
بعـــدد

ويصنـــع الزواري، الـــذي درس الفن
فرنسا،  في  والتصميم 

قطعـــه الفنيـــة ويضم مســـرحا  البـــلاد
لعـــرض أفـــلام حـــول التغيـــر المناخي، 

م
قطـــي

 الريــاض – تطـــرق أبواب الســـعودية 
عناوين مجلات الموضـــة العالمية وباتت 
لها فـــروع هناك، منها فرع مجلة الموضة 

هاربر بازار، وفرع لمجلة إسكوير.
ومنـــذ شـــهر مـــارس بـــدأت مجلات 
الموضة العالمية بنســـخ سعودية من هذه 

المجلات وكتُاب سعوديين.
ولهـــذا الغـــرض فتحـــت المجموعـــة 
دبي  ومقرهـــا  ”آي.تي.بـــي“  الإعلاميـــة 
وتنشـــر عـــدة مجـــلات، مكاتـــب لها في 

الرياض ووظفت كاتبات سعوديات.
تقول أوليفيا فيليبس رئيسة تحرير 
هاربر بازار النســـخة العربية، ”النسخة 
الســـعودية موجهـــة تحديـــدا للســـوق 
الســـعودي وهـــي تُـــوزع هناك بشـــكل 
مطبوع. النســـخة موجهة تحديدا بشكل 
يراعـــي أذواق المســـتهلكين، كما تعرض 
المواهـــب الســـعودية القادمـــة التي من 

بينها ما لم تتم رؤيتها قبل ذلك“.


	1 clr
	02 new4
	03
	04 new7
	05
	6
	7
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13 clr
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21 clr
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


